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مانية 
ُ

مشاركة ع

في تأمين »مونديال قطر«

في وثيقة مؤرخة بـ9 تشرين الثاني/ 
»أمير  عــنــوان  تحمل   ،2017 نوفمبر 
قطر يستقبل وزير الداخلية العماني 
يتحدث  أمــنــي«،  مؤتمر  هــامــش  على 
بــالإنــابــة، خالد علي  بــالأعــمــال  القائم 
محتمل  عــمــانــي  دور  عــن  الطنيجي، 
العالم 2022، ضمن  في تأمين كأس 
ــــى أن »تــســتــعــن  مــســاعــي الـــدوحـــة إل
ــة مــــن دول  ــيـ ــنـ بــــخــــدمــــات أجــــهــــزة أمـ
تــأمــن« تلك  للمساعدة فــي  صــديــقــة، 
الطنيجي  يضعها  مساعٍ  الفعاليات. 
ــري عــلــى  ــطــ ــقــ ــ ــــعــــمــــل ال فـــــي ســــيــــاق ال
المواقف«،  الحلفاء واستمالة  »اجتذاب 
وهــــو مـــا تـــنـــدرج فـــي إطـــــاره أيــضــا - 
بــحــســب الــديــبــلــومــاســي الإمــــاراتــــي - 
»تحركات قطرية - عُمانية سابقة، في 
رت 

ّ
سياقات أخرى مختلفة، حيث وف

قطر خــال الأشهر الأخــيــرة وظائف 
فــــي قــطــاعَــي  الــعــمــانــيــن  ــن  لآلاف مــ
ــنــقــل الـــجـــوي والــخــدمــات  الــتــعــلــيــم وال
استقدامهم  عبر  ســواء  اللوجيستية، 
لــلــعــمــل فــــي قـــطـــر، أو تـــوفـــيـــر فـــرص 

عــمــل لــهــم فـــي بـــلـــدهـــم، عــبــر تــمــويــل 
متنوعة  ودعــم مشروعات  وتأسيس 
فــــي الـــســـلـــطـــنـــة«. ويـــلـــحـــظ الــطــنــيــجــي 
الوثيقة  بــنــوع مــن الاهــتــمــام - ضمن 
»لم  العُمانية  الصحافة  أن   - نفسها 
)الأمني  المؤتمر  أن  إلــى  إطلاقاً  شر 

ُ
ت

الذي استضافته قطر في 8 تشرين 
مخصص   )2017 نــوفــمــبــر  ــثــانــي/  ال
ــبـــات الأمـــنـــيـــة لــكــأس  ــيـ ــتـــرتـ لـــبـــحـــث الـ
العالم... ولكن اكتفت بالإشارة إلى أن 
الفعاليات  المؤتمر مخصص لسلامة 
الــكــبــرى وأمــنــهــا«، فــي إغــفــال يماثل 
مـــا ورد فـــي وثــيــقــة أخـــــرى مــعــنــونــة 
ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  »زيــ ـــ ــ ب
لسلطنة عمان« من أن هذه الزيارة »لم 
 )في السلطنة( التغطية الإعلامية 

َ
تلق

بها  يحظى  والــتــي  عليها،  المــتــعــارف 
المستوى«.  هذا  مثل  على  المسؤولون 
إلى  نفسه  الطنيجي  يعزوه  ما  وذلــك 
»رغبة عُمانية في عدم تغيير الصورة 
التي  العمانية  للديبلوماسية  النمطية 

تعلن دائماً الحياد«.

على الغلاف

مسقط ــ الأخبار

خلافاً لما كان يشتهيه »المحمّدان« )محمد بن سلمان 
ومحمد بن زايد( مع اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران/ 
يونيو 2017، لم تقف دول الخليج، ومعها الدول الأفريقية 

التي كانت محسوبة على المحور السعودي، على قلب رجل 
واحد خلفهما في قرار معاقبة قطر وإخضاعها. ارتأت 

ي الرياض وأبو 
َ
تلك الدول اتخاذ موقف متمايز من موقف

ظبي لحسابات استراتيجية وتكتيكية متصلة بكل منها. 

تمايزٌ وجدت فيه الدوحة فرصتها الأنسب لتعزيز أوراقها 
ل عامل إقلاق لكل من 

ّ
في مواجهة خصومها، فيما شك

اللتين انشغلتا بمراجعة علاقاتهما  السعودية والإمارات 
مع البلدان »المتمردة« على قرار المقاطعة، والبحث في سبل 

لت دولة الكويت وسلطنة 
ّ
إعادتها إلى »بيت الطاعة«. مث

ي الحملة 
َ
عمان والمملكة الأردنية التحدي الأقرب إلى قائدت

على قطر، ومن بعدها جاء السودان والمغرب العربي والقرن 
الأفريقي كمناطق نفوذ يُفترض حفظها من الهجوم القطري 

المضاد بما هو نموذج من دينامية تركية - »إخوانية« 

متجددة تشكل سبباً رئيساً من أسباب انطلاق »الحرب« 
الدوحة.  على 

هذه المجابهة، التي لم يسلم العراق واليمن أيضاً من آثارها، 
يمكن تلمّس معالمها بوضوح في مجموعة وثائق مُسرّبة 

 من مسقط والخرطوم 
ّ

من السفارات الإماراتية في كل
والرباط وبغداد، تبدأ »الأخبار« نشرها تباعاً منذ اليوم. 

ظهِر الوثائق الاهتمام البالغ لدى سفراء ولي عهد أبو ظبي، 
ُ
ت

الذي يُنظر إليه كمهندس لخطة المقاطعة منذ بداياتها، بكل 
تفاصيل الحراك الدائر ما بين قطر والدول المذكورة آنفاً. وهو 

 على شيء، فإنما على زيف الادعاءات المتكررة 
ّ

اهتمام، إن دل
بضآلة حجم »قضية قطر« أو كما يحلو لوزير الخارجية 

السعودي، عادل الجبير، وصفها بأنها »صغيرة جداً جداً«؛ 
ذلك أن الرياض وأبو ظبي تدركان - بمعزل عما تقولانه علناً 
»حربهما« أهدافاً أبعد من »إمارة الغاز«، ولذا فلا يمكن  - أن لـ

إلا أن تكون لها تداعياتها داخل منطقة الخليج وخارجها. 
تداعيات تبيّ الوثائق عكوف الإماراتيين على محاولة فهمها، 

والبناء عليه في تقدير ما يمكن عمله إزاءها.
 »الأخبار« 

ّ
في ما يتصل بسلطنة عمان، والتي تستهل

عملية النشر بالوثائق المسرّبة من السفارة الإماراتية 
التقدير الإماراتي لموقفها وكيفية  فيها، يمكن تلخيص 

 عملياً إلى 
ّ

معالجته بنقطتين: أولاهما أن مسقط تصطف
جانب الدوحة في الأزمة المحتدمة بين الأخيرة وبين الرياض 

وأبو ظبي، وإن كانت تحرص في العلن على البقاء في 
منطقة الحياد. وثانيتهما أن هذا الاصطفاف، الذي لا يروق 
ي المقاطعة ثني مسقط 

َ
السعودية والإمارات، يُفترض بقائدت

»الترغيب أو الترهيب« كما ورد حرفياً في إحدى  عنه بـ
الوثائق الممهورة بتوقيع السفير محمد سلطان السويدي. 

وفي استخدام السويدي مصطلح »الترهيب« إشارة إلى 
خيارات متعددة، تبدأ من الابتزاز الاقتصادي مثلما حصل 

للأردن أخيراً، وتمرّ بالتحريض الديبلوماسي الذي شرع 
فيه بالفعل )كما تفيد به بعض المعلومات( السفير الإماراتي 
»الحوثيين«،  في واشنطن يوسف العتيبة بدعوى دعم عُمان لـ

ولا تنتهي باستهداف السلطنة في أمنها سواءً بالفعل 
شف بعض من فصوله عام 2011، أو 

ُ
التجسسي الذي ك

بإقلاق الحدود مثلما يحدث اليوم في محافظة المهرة الواقعة 
أقصى شرق اليمن على الحدود مع محافظة ظفار العمانية.

السعودية  أن  يتأكد  يــوم،  بعد  يوماً 
فــي حساباتهما  والإمـــــارات أخــطــأتــا 
الــخــلــيــج مــا بعد  بــخــصــوص منطقة 
فــــرض المــقــاطــعــة عــلــى قــطــر. كــــان في 
ظنهما أن حملة منسّقة وضخمة من 
الــنــوع الــذي أطلقتاه فــي أيـــار/ مايو 
المطالب  »فرمان«  بـ  

ً
مصحوبة  ،2017

 الـــــرعـــــب فـــــي نـــفـــوس 
ّ
الــــــــــــ13، ســـتـــبـــث

»المـــنـــاكِـــفـــن والمـــتـــآمـــريـــن« )الــــدوحــــة( 
والمـــتـــمـــايِـــزيـــن )الــــكــــويــــت ومـــســـقـــط(، 
وســتــمــنــع الأخــيــرتــن خــصــوصــا من 
ما  لكن  »التمرد«.  في  التفكير  مجرد 
»الــحــرب«  أن  عملياً  الــوقــائــع  أثبتته 
ــة أســهــمــت  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الـــســـعـــوديـــة - الإمـ
بــالــدرجــة الأولــــى فــي إبــعــاد سلطنة 
عُـــمـــان أكــثــر فــأكــثــر عـــن »أشــقــائــهــا«، 
مع  علاقاتها  تعزيز  على  ــزتــهــا 

ّ
وحــف

ــنـــاوئـــي الــــريــــاض وأبــــــو ظـــبـــي بــمــا  مـ
يشكل درعـــا واقــيــة لــهــا فــي مواجهة 
مـــضـــادة  مــســتــقــبــلــيــة  ــــورات  ــطــ ــ تــ أي 

لمصالحها. 
ــا تــجــلــيــه بــــوضــــوح الـــوثـــائـــق  هـــــذا مــ
المــســربــة مــن الــســفــارة الإمــاراتــيــة في 
مــســقــط، حــيــث يــقــول الــســفــيــر محمد 
ســلــطــان الــســويــدي فــي واحــــدة منها 
»تــوقــيــع )قــطــر لــلــبــتــرول(  مُــعــنــونــة بـــ
اتــفــاقــيــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط قــبــالــة 
سواحل عمان« )مؤرّخة بـ20 تشرين 
»مسقط  إن   )2017 نوفمبر  الــثــانــي/ 
ــع الـــدوحـــة  تــســتــعــجــل الاصـــطـــفـــاف مـ
ــاد فــــي الأزمـــــة  ــيـ ــا الـــحـ ــهـ بـــرغـــم إعـــانـ
الــخــلــيــجــيــة«، مــعــتــبــراً تــلــك الاتــفــاقــيــة 
 على ذلك«. ويتحدث السويدي 

ً
»دليلا

فـــي الــوثــيــقــة نــفــســهــا عـــن »مــســتــوى 
ــعـــاقـــات بين  جـــديـــد ومـــتـــطـــور مـــن الـ
الــســلــطــنــة ودولـــــــة قــــطــــر«، مــبــيّــنــا أن 
المذكورة تكمن في  خطورة الاتفاقية 
تجاه  تحفظات  تــبــدي  »السلطنة  أن 
عمليات التنقيب النفطي في البحر«، 
ــعــدّ هـــذه الصفقة »الانــعــكــاس 

ُ
ولـــذا ت

الأكــــــثــــــر وضــــــوحــــــا لمــــــــدى الــــتــــقــــارب 
ــــال الأشـــهـــر  الـــعـــمـــانـــي - الـــقـــطـــري خـ

القليلة الماضية«.
تـــــــقـــــــاربٌ تــــــــــرِد فــــــي بــــقــــيــــة الــــوثــــائــــق 
ــدّد  ــعــ ــ ــا يُ ــمـ ــه، كـ ــنــ نــــمــــاذج إضــــافــــيــــة مــ
ــال بــــالإنــــابــــة، خــالــد  ــمــ الـــقـــائـــم بــــالأعــ
عــلــي الــطــنــيــجــي، فـــي وثــيــقــة مــورّخــة 
 2017 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  بــــ12 
تحمل عنوان »زيارة وزير الخارجية 

ــري لـــســـلـــطـــنـــة عــــــمــــــان«. يـــقـــول  ــطــ ــقــ الــ
إليها،  المشار  الوثيقة  في  الطنيجي، 
»اتــفــاقــا وتــنــســيــقــا عمانياً  إن هــنــاك 
- قطرياً فــي شــأن أزمـــة قــطــر، يقضي 
بــــإبــــداء مــســقــط مـــوقـــفـــا حـــيـــاديـــا فــي 
ظــــاهــــره، مــقــابــل بــعــض الــتــســهــيــات 
والإســنــاد الــقــطــري لــعــدد مــن الملفات 
العمانية الأخرى سواء على المستوى 
السياسي«. ويضيف  أو  الاقتصادي 
أن »التقارب العماني - القطري يبدو 
واضحاً من خــال ما يتم نشره عبر 
الرسمية،  العمانية  الإعــــام  وســائــل 

ــــح  ــــي واضـ ــــامـ ــل إعـ ــيـ ــاك مـ ــنــ ــيـــث هــ حـ
يتجلى من خلال الرؤى والتحليلات 
المنحازة للجانب القطري، والتي يتم 
الــتــغــاضــي عــنــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 

العمانية«.
إزاء ذلك، لا يبدي الإماراتيون تفهماً 
ــم أنــهــم  لــلــمــوقــف الــعــمــانــي، عــلــى رغــ
بالأزمة  دائــمــا  ربطه  على  يحرصون 
الاقتصادية التي تمرّ بها القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــســلــطــنــة، إلا أنــهــم 
»المـــاسّـــة« كما  الــحــاجــة  يضعون تلك 
الــتــي  الأدوات  إطـــــار  فـــي  يــصــفــونــهــا 

يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــضــغــط عــلــى 
مـــســـقـــط. هـــنـــا، يــطــفــو عـــلـــى الــســطــح 
ــة  إصــــرار أبـــو ظــبــي عــلــى إدامــــة الأزمـ
الخليجية، ولا مبالاتها بالإبقاء على 
عُمان كقناة يمكن اللجوء إليها عندما 
الــنــزول عن الشجرة؛ إذ  تحين لحظة 
إن هذا الأمر يمكن »أن يتيح للدوحة 
مساحات جديدة لإعادة التموضع... 
الأنفاس  لالتقاط  لها  فرصة  ويشكل 
ــيـــة«  ــالـ ــا الـــحـ ــهــ ــتــ ــن أزمــ ــ والــــــخــــــروج مـ
مــثــلــمــا يــــرى الــطــنــيــجــي فـــي الــوثــيــقــة 
الثانية المــذكــورة آنــفــا. وانــطــاقــا من 

الــرؤيــة، يبدأ الحديث عن خطط  تلك 
لإخضاع عُمان، في وقت لا تزال قطر 
ــو مـــا يــبــنّ  ــوقـــوف، وهـ ــــادرة عــلــى الـ قـ
المتحكّم بسياسات ولي  النزق  حجم 
عهد أبو ظبي محمد بن زايــد، ومعه 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد بــن 

سلمان.
يــشــدّد السفير الــســويــدي، فــي وثيقة 
»الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط« عــلــى أنــــه »لا 
بــد لــنــا مــن تــحــرك بــاتــجــاه السلطنة 
الـــتـــرهـــيـــب«.  لــثــنــيــهــا بــالــتــرغــيــب أو 
تــحــرك يــبــدو أنـــه قـــد بـــدأ فــعــلــيــا منذ 
ــادة الإمـــــــــــارات، الـــتـــي لــهــا  ــيـ ــقـ فـــتـــرة بـ
عُمان  استفزاز  في  تاريخية  سوابق 
ــا. حــــاولــــت  ــ ــهـ ــ ــــؤونـ ــــل فـــــي شـ ــــدخـ ــتـ ــ والـ
أبـــو ظــبــي الانــقــضــاض عــلــى الظهير 
الـــجـــنـــوبـــي - الـــغـــربـــي لــلــســلــطــنــة فــي 
الــيــمــن )مــحــافــظــة المـــهـــرة( عـــن طــريــق 
التجنيد  الــــــولاءات وعــمــلــيــات  ــراء  شــ
الجهود  لكن  الإنسانية«،  و»الأعــمــال 
ــلـــح فـــــي تــحــقــيــق  ــفـ الإمـــــاراتـــــيـــــة لـــــم تـ
الاختراق المطلوب، ما دعا السعودية 
إلــــى الـــتـــدخـــل بــنــفــســهــا تــحــت ســتــار 

»منع التهريب«. وإلــى اليوم، لا يزال 
الـــشـــد والـــجـــذب قــائــمــا بـــن الـــريـــاض 
الــتــي تـــحـــاول إحـــكـــام قــبــضــتــهــا على 
العمانية  الــنــفــوذ  أذرع  وبـــن  المــهــرة 
ــتــــي بـــــــدأت الـــســـلـــطـــنـــة بــــمــــدّهــــا فــي  الــ
هناك  من  انطلقت  أن  منذ  المحافظة، 
الـــدعـــوات إلـــى انــفــصــال ظــفــار نهاية 

ستينات القرن الماضي. 
وبــــمــــوازاة الــتــحــرك الـــســـعـــودي على 
الأرض، تتولى أبو ظبي مهمة إثارة 
مسقط إعلامياً، تارة عبر الدعوة إلى 
ضـــم جـــزيـــرة ســقــطــرى )الـــتـــي تعتبر 
الــســلــطــنــة أن لــهــا امــــتــــداداً مــتــقــادمــا 
فيها( إلى الإمارات، وطوراً عبر إحياء 

الــحــســاســيــات الــتــاريــخــيــة المــتــصــلــة 
بــالــحــدود بـــن الـــدولـــتـــن، خصوصاً 
مــحــافــظــة مــســنــدم الــعُــمــانــيــة الــتــي لا 
ــــاع الإمــــاراتــــيــــة فــيــهــا.  ــمـ ــ تــخــفــى الأطـ
وإذا كـــان ذلـــك هــو الــظــاهــر إلـــى الآن، 
فـــإن الــلــغــة المــســتــخــدمــة فـــي الــوثــائــق 
سرّبة تشي بخطوات أخرى مخفية 

ُ
الم

ــا عــلــيــهــا،  ــكـــون الـــعـــمـــل جــــاريــ ــا يـ ــمـ ربـ
وقـــــد لا تــــكــــون بـــعـــيـــدة مـــمـــا كــشــفــتــه 
أعلنت  عــنــدمــا  عـــام 2011،  الــســلــطــنــة 
ــة  ــيــ ــاراتــ تـــفـــكـــيـــك شـــبـــكـــة تـــجـــســـس إمــ
ــام الـــحـــكـــم« و»آلـــيـــة  ــظــ تـــســـتـــهـــدف »نــ
العمل الحكومي والعسكري«. خطوة 
ــو ظــبــي  ــ ــذا الــــنــــوع، تــحــســب أبـ ــ مــــن هـ
الاســتــفــادة  بإمكانهما  أن  والــريــاض 
مــن نــقــاط ضعف عُــمــان حالياً )وفــي 
مقدمها عدم وضوح مستقبل الحكم 
بــعــد الــســلــطــان قـــابـــوس( لإتــمــامــهــا، 
ــاب عــلــى  ــ ــبـ ــ ــــن شـــأنـــهـــا أن تـــفـــتـــح الـ مـ
ســيــنــاريــوات لا يــبــدو أنــهــا ســتــعــود 
بأكثر  والإماراتيين  السعوديين  على 
قـــرار  إلــــى الآن -  مــمــا عــــاد عــلــيــهــم - 

مقاطعة قطر.

سفراء محمد بن زايد: 

مان تسانِد قطر... 
ُ

ع

والمطلوب ثنيها

»الإمارات ليكس«: لإخضاع مســقط »بالترغيب أو الترهيب«!

يتحدث الإماراتيون

عن خطط لإخضاع 

عمان في وقت 

لا تزال قطر قادرة 

على الوقوف

أبو ظبي: 

لكبح حركة وزير المالية القطري!

في تعليقه على نبأ زيارة وزير المالية القطري، علي بن شريف العمادي، إلى 
سلطنة عمان، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، يورد القائم بالأعمال 

الإماراتي بالإنابة، خالد علي الطنيجي، ما يلي:
»الزيارة التي قام بها الوزير القطري تأتي في سياق جولة تشمل عدد من 
الدول العربية، حيث توجه بعد مسقط إلى الخرطوم حيث حظي باستقبال 
رئاسي من الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار سعي الدوحة لكسب 
الحلفاء من دول المنطقة، أو على الأقل تحييد تلك الدول ودعم موقفها غير 

المنحاز لطرف لآخر في الأزمة الخليجية الأخيرة.
القطريين نشاطاً  المــســؤولــن  أكثر  مــن  الــعــمــادي  على  القطري  المالية  وزيــر 
باتجاه الجهود القطرية للخروج من الأزمة الحالية، ومن أكثرهم ظهوراً على 
المستوى الإعلامي، فقد قام بعدد كبير من الجولات الخارجية ورعى عدد 
إليها،  المشار  القطرية  الجهود  إطــار  في  داخلياً  والفعاليات  المناسبات  من 
الأمــوال  لـــرؤوس  واستثمارية  تجارية  منافذ  إيــجــاد  فــي  مهمته  وتتلخص 
أمــر يتيح للدوحة  المــحــاور، وهــو  القطرية والــتــرويــج للدوحة على عــدد مــن 
تشكيل تحالفات إقليمية عن طريق دعم قطاعات اقتصادية متداعية في 
تلك الدول المستهدفة بتلك التحركات، مثلما يحدث مع السلطنة في الفترة 
المغرب وتونس،  السودان وقبلها  الجهود  تلك  الأخيرة، ومؤخراً استهدفت 
وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة حثيثة من الجهات المعنية في الدول لوضع حد 

لحركة هذا الوزير«.

استفادة متبادلة 

بين الدوحة ومسقط

ق السفير الإماراتي في عمان، محمد سلطان السويدي، على نبأ توقيع اتفاقية 
ّ
يعل

بين الدوحة ومسقط للتنقيب عن النفط قبالة سواحل السلطنة، بما يلي:
»مستوى جديد ومتطور من العلاقات بين السلطنة ودولة قطر، يفتح الباب للدوحة 
لتوثيق علاقاتها أكثر بمسقط عن طريق اتفاقية تنقيب طويلة الأجل في مناطق 
الساحلي  الامتياز  منطقة  وهــي   52 المنطقة  في  الساحلية،  البترول  استكشاف 
المقابلة لحقول نفط عمانية مهمة وحيوية جنوب السلطنة، مثل حقول أمل ومرمول 
ونمر ومخيزنة، حيث ثارت مطالبات بالتنقيب البحري مقابل تلك الحقول على 
مدار السنوات الماضية. ويتضح من هذا التقارب بين الدولتين، أن السلطنة تسعى 
منافذ  إلــى  والتي تحتاج  دولــة قطر،  به  تمر  الــذي  الحالي  الوضع  للاستفادة من 
اقتصادية في ظل الإجراءات الخليجية تجاهها، حيث وجدت الدوحة في سلطنة 
تعاني من  السلطنة  أن  المعلوم  البلدين، ومن  بين  المصالح  لتبادل  عمان متنفساً 
وضع اقتصادي حرج، وينطبق الحال على قطر في ظل إجراءات المقاطعة الحالية. 
وتمثل تلك الاتفاقية حلقة ربط استراتيجية جديدة مع السلطنة، تفتح بها الدوحة 
كما تشكل  الطويل،  المــدى  استثمارات  في  لديها  الأمـــوال  لــرؤوس  منافذ جديدة 
بحسب تصورات  الإقليم،  في  القطرية  الصورة  إلــى  إضافة جيدة  الاتفاقية  تلك 
الدوحة، حيث تواجه عزلة إقليمية وخليجية، مثل تلك الاتفاقيات تستغلها قطر 
في محاولات تغيير تلك الصور، وتشكيل جبهة من حلفاء، تتفادي بها الدوحة 

»عصا« الإجراءات الخليجية، عبر »جزرة« الاتفاقيات الاقتصادية«.

ــارة وزيـــر  »زيــ ـــ فـــي الــوثــيــقــة المــعــنــونــة بــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري لــســلــطــنــة عــمــان«، 
خالد  بــالإنــابــة،  بالأعمال  القائم  يشير 
ــدء ســـريـــان  ــ ــ ــلـــي الـــطـــنـــيـــجـــي، إلـــــى »بـ عـ
»الــافــت« - »داخــل  حــديــث« - وصــفــه بـــ
القرار في السلطنة )عــن( أن ما  أروقــة 
للعب  الــتــصــدي  عــلــى  السلطنة  يشجع 
الـــوســـيـــط هـــو إشـــــــارات إيــجــابــيــة  دور 
تــلــقــتــهــا الــســلــطــنــة مــــن ســـمـــو الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم )حــاكــم 
ــادرة،  ــبـ دبــــي( يــشــجــعــهــا فــيــهــا عــلــى المـ
ــتـــي  ــة الـــتـــصـــعـــيـــد الـ ــاســ ــيــ ــه ســ ــرفــــضــ ــ ل
يتبناها سمو ولي العهد الأمير محمد 
بــن زايــــد«. »إشـــــارات« لــيــس صــدورهــا 
عن آل مكتوم مستبعداً، في ظل الأنباء 
الإمــارات  حكام  امتعاض  عن  المتواترة 
ــن اســــتــــفــــراد ولــــــي عـــهـــد أبــــــو ظــبــي  ــ مـ
واعتراضهم  بــادهــم،  مصير  بتقرير 
باليمن  يتصل  مــا  فــي  سياساته  على 
والأزمــــة الــخــلــيــجــيــة. وقـــد كـــان آخـــر ما 
أميط اللثام عنه في هذا السياق هو ما 
يوم  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نقلته 
الأحد الماضي عن نجل حاكم الفجيرة، 
راشــد بن حمد الشرقي، من أن فــراره 
إلى العاصمة القطرية الدوحة مرده إلى 
»خــوفــه عــلــى حــيــاتــه« بــســبــب الــخــاف 
الشرقي،  وتــحــدث  أبــو ظبي.  مــع حاكم 
فــي المــقــابــلــة، عــن تــوتــر بــن المــســؤولــن 
اليمن،  حـــرب  خلفية  عــلــى  الإمــاراتــيــن 
ــارات في  ــ لافــتــا إلـــى أن عـــدد قــتــلــى الإمـ
علنة 

ُ
الم الحصيلة  يتجاوز  الــحــرب  هــذه 

رسمياً )مئة قتيل(، مضيفاً أن »هناك 
ــفــجــيــرة أكـــثـــر بــكــثــيــر من  ــن ال قــتــلــى مـ
ــارة أخـــرى«. واتــهــم الابـــن الثاني  أي إمـ
ــم الـــفـــجـــيـــرة، حــــكــــام الإمـــــــــارات،  ــاكـ لـــحـ
وكانت  ــوال«.  الأمـ وتبييض  »الابــتــزاز  بـــ
أيـــار/ مايو  »الأخــبــار« كشفت، فــي 29 
 عـــن مـــصـــدر خــلــيــجــي 

ً
ــقـــا ــي، نـ ــاضــ المــ

)رئيس هيئة  الشرقي  أن راشد  مطلع، 
ــام( لــجــأ إلــى  ــ الــفــجــيــرة لــلــثــقــافــة والإعــ
الــســفــارة الــقــطــريــة فــي لــنــدن فــي الــــ19 
من أيار الفائت، حيث مكث لمدة 3 أيام، 
بــا لــلــقــطــريــن الــكــثــيــر مــن أســـرار  مُــســرِّ
الدولة، قبل أن يُنقل في الـ23 من الشهر 
بطائرة  ومنه  هيثرو،  مطار  إلى  نفسه 
التي دخلها بجواز  الدوحة  خاصة إلى 

الديبلوماسي. سفره 

حاكم دبي يشجع 

مانية!
ُ

وساطة ع

يتزايد الحديث عن امتعاض حكام الإمارات من سياسات ولي عهد أبو ظبي واستفراده بالقرار )أ ف ب(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

قد يكون الرئيس امين الجميّل وسلفه 
ــيــــاس ســركــيــس  ــيـــس الــــراحــــل الــ ــرئـ الـ
وحــدهــمــا مــن ســائــر الـــرؤســـاء الــذيــن 
يتمكنا  لــم  خلفوهما،  أو  سبقوهما 
ســوى من تأليف ثــاث حكومات في 
ولايتيهما، في سنيّ الحرب الأهلية. 
بــهــا  يــحــتــفــظ  ــتـــي  الـ الـــتـــجـــربـــة  ان  الا 
ان  رغــم  ــــ  مــن عهده  السابق  الرئيس 
الــبــاد اضــحــت الآن فــي ظــل دســتــور 
ــلـــت عــلــيــه تــعــديــات جــوهــريــة ــــ  دخـ

ُ
أ

تجعله متيقناً من ان الطريق مفتوحة 

امام رئيس الجمهورية ميشال عون 
كي  الحريري  المكلف سعد  والرئيس 
يــشــكــا الــحــكــومــة الــجــديــدة، مــا دامــا 

صاحبي توقيع مرسومها.
ــة نــفــســهــا  ــتــــوريــ ــانــــت الآلــــيــــة الــــدســ كــ
ــاق الــــطــــائــــف، فــي  ــ ــفـ ــ ــا قـــبـــل اتـ ــبـ ــقـــريـ تـ
الرئيس  الــنــص. منذ  فــي  الممارسة لا 
اميل اده عام 1936، لم تبصر حكومة 
النور بلا مشاورات مسبقة، وإن غير 
ملزمة. ما خلا حالات نادرة ارتبطت 
بظروف استثنائية، لم يؤلف رئيس 
للجمهورية حكومة من دون التشاور 
مــع مــرشــحــه لــرئــاســة الــحــكــومــة، ولــم 
ــتـــشـــارات مــلــزمــة  ــذاك ثــمــة اسـ ــ تــكــن آنــ
المكلف  الــرئــيــس  بتسمية  لـــه  مــقــيّــدة 

والـــــســـــوري«. فـــاتـــح الـــرئـــيـــس صــائــب 
ر 

ّ
ســــــام فـــيـــهـــا آنــــــــــذاك. عـــلـــى ان تـــعـــذ

التوافق عليها »في مرحلة لم تكن قد 
نــضــجــت المــصــالــحــة الــوطــنــيــة تــمــامــا، 
حملني على تأليف حكومة امر واقع 
خشية ان يتسبّب الانقسام في شلها 
البلاد على طريق  وتعطيلها ووضــع 
الفراغ. حكومة الامر الواقع الاولى من 
خارج مجلس النواب رئيساً واعضاءً، 
ــيــــس شـــفـــيـــق الـــــــوزان  ــرئــ تـــحـــمّـــلـــت والــ

مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، وضـــمـــت شــخــصــيــات 
نــقــابــات مهمة،  الــهــرم فــي  مثلت رأس 
كــروجــيــه شــيــخــانــي وعـــصـــام خـــوري 
وبهاء  المحامين  نقابة  تــرأســا  اللذين 
ــاط نـــقـــيـــب المـــهـــنـــدســـن  ــبــــســ ــن الــ ــ ــديـ ــ الـ
وبــيــار خـــوري احــد كــبــار مهندسينا، 
الاميركية،  الجامعة  مــن  سالم  وايــلــي 
ــروة وابـــراهـــيـــم  ــ ــاقـــون كـــعـــدنـــان مـ ــبـ والـ
ــة مــــــن ذوي  ــيــ ــمــ حــــــــــاوي وعــــــــــــادل حــ
للحكومة  اتــاح  مــا  العالية،  الكفايات 
اشتراعية  صلاحيات  على  الحصول 
واصـــــدار 160 مــرســومــا اشــتــراعــيــا لا 
يزال معظمها نافذاً الى الآن، والبعض 

منها صار الى تعديله«.
يضيف: »الحكومة الثانية عام 1984 
ايــضــا كــانــت حكومة امــر واقـــع. طلب 
ر 

ّ
السوريون ان تكون موسعة كي يوز

فيها اكبر عدد ممكن من حلفائهم من 
اجل تسديد فواتيرهم معهم، الا انني 
ــلــنــاهــا 

ّ
والـــرئـــيـــس رشــيــد كـــرامـــي فــض

مــصــغــرة مـــن عــشــرة وزراء فــقــط. مع 
ايجابية  مرحلة جديدة  في  كنا  اننا 
فـــي الــعــاقــة والـــتـــعـــاون مـــع ســـوريـــا، 
على  الشاهد  منها.  موقفانا  اختلف 
ذلك حينذاك العميد سامي الخطيب 
قـــائـــد قـــــوة الــــــــردع الـــعـــربـــيـــة حــيــنــمــا 
بــالمــوافــقــة على  اقــنــاع دمــشــق  كلفته 
ــاقـــي مــع  ــفـ ــرة وفـــــق اتـ ــعـــشـ حـــكـــومـــة الـ
تأليفها  كـــرامـــي، وتــســهــيــل  الــرئــيــس 
في حقبة لم يكن التأثير السوري في 
لــبــنــان قليل الاهــمــيــة وضــعــيــفــا، رغــم 
الشمال  الــى  السوري  الجيش  انكفاء 
والـــبـــقـــاع. كــنــت مــتــفــاهــمــا عــلــيــهــا مع 
الـــرئـــيـــس كــــرامــــي المــــعــــروف عـــنـــه فــي 
الاصل تحبيذه الحكومات المصغرة، 
ــة اكــــثــــر مـــنـــهـــا الـــفـــضـــفـــاضـــة  ــتـــجـ ــنـ المـ
الكثيرة الاهدار للوقت في السجالات. 
ادركت ان تأليف حكومة في حقبة ما 
بــعــد مــؤتــمــري حـــوار جنيف ولـــوزان 
يوجب ان يكون في عدادها نبيه برّي 
ووليد جنبلاط، وتضم ايضاً اقطاباً 
كــكــمــيــل شـــمـــعـــون وعــــــــادل عـــســـيـــران 
وسليم الحص وبيار الجميّل. عملنا 
عـــلـــى تــطــعــيــمــهــا بــــــــوزراء مــحــايــديــن 
كـــجـــوزف ســكــاف وعــبــدالــلــه الــراســي 
لم تفرض علي ولا  وفيكتور قصير. 
الــرئــيــس كــرامــي، وقــد اوجبتها  على 
الـــظـــروف كـــي تـــكـــون حــكــومــة تجمع 
امر  حكومة  لكنها  جميعاً،  الافــرقــاء 
ــــذت فـــي الاعـــتـــبـــار تـــطـــورات  ــع اخـ ــ واقـ
المــرحــلــة تــلــك. امـــا الــحــكــومــة الــثــالــثــة 
عام 1988، وهي الحكومة العسكرية 
امر  حكومة  عـــون(،  ميشال  )برئاسة 
واقــع، فكانت ثمة ظــروف استثنائية 

متها كذلك«.
ّ
حت

ل: حكومة أمر واقع تعيد الصلاحيات    إلى »الرئيسين«
ّ

الجمي
سبب  من  أكثر  يــرى  أنــه  مع 

للقول بعامل خارجي يتداخل 

الحكومة،  تأليف  تعثر  مع 

ل 
ّ

الجمي أمين  الرئيس  يعتقد 

أن في وسع الرئيسين ميشال 

انتزاع  الحريري  وسعد  عون 

الافرقاء،  أيدي  من  المبادرة 

وتأليف حكومة منبثقة من 

صلاحياتهما الدستورية

على عون والحريري 

أن يكونا المستبد العادل

في التأليف

تقرير

رد

زيارة المشنوق السعودية: 

رسائل بالجملة

كهرباء لبنان: اقترحنا ربط الباخرة بالزهراني وليس بالجية

ميسم رزق

ــم تـــكُـــن زيــــــارة وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد  لـ
المــشــنــوق إلـــى الــســعــوديــة تــحــتــاج إلــى 
وبــدعــوة رسمية،  مــن حصولها،  أكــثــر 
أن يبنيه من  يــريــد  مــا  يُبنى عليه  كــي 
يــتــمــنــى حــصــولــهــا أو مـــن لا يــتــمــنــى. 
حمَلت الزيارة منذ اللحظة الأولى ــــ في 
الشكل أكثر من المضمون ــــ دلالات عدة. 
ولــو أن تداعياتها لن تظهر الآن، إنما 

متروكة للحظة أو الفرصة »المؤاتية«.
ــا رســـــــائِـــــــل ســـــعـــــوديـــــة فــي  ــمــ ــتــ هــــــي حــ
اتجاهات عدة، واحدة منها للمشنوق 
نفسه. محادثات، على مدى ثلاثة أيام، 
مع مسؤولين سعوديين وأداء مناسك 
على  أمنية  أضلع  ثلاثة  ولــقــاء  العمرة 
صــلــة وثــيــقــة بـــولـــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
ســلــمــان. فـــالإبـــقـــاء عــلــى الـــدعـــوة الــتــي 
وُجّــهــت إلـــى الــوزيــر الــلــبــنــانــي مــنــذ ما 
قبل الانتخابات النيابية، وإذا وضعت 
فــي الــســيــاق الــتــي أتـــت بـــه، فــا بـــدّ وأن 
تــحــيــلــنــا إلــــى اســتــنــتــاجــات مـــتـــعـــدّدة. 
للاستنتاجات،  إلا  هنا  مكان  لا   

ً
أصــا

التي  الأحـــاديـــث  مــضــمــون  أن  لا سيما 
بــعــض  بـــاســـتـــثـــنـــاء  ســـــــراً،  بـــقـــي  دارت 
الــتــصــريــحــات الــتــقــلــيــديــة المــرافــقــة لأي 

اجتماع رسمي.
هــــذه الاســتــنــتــاجــات تـــبـــدأ مـــن طــريــقــة 
استقبال الجانب السعودي للمشنوق، 
التي عقدها  الاجتماعات  إلــى  وصــولًا 
ــن حـــفـــاوة  ــقــــهــــا، خـــصـــوصـــا مــ ومـــــا رافــ
المثال لا الحصر،  متعمدة. على سبيل 
يُقال إن الموكب الذي حظي به المشنوق 
ــيـــارة  ــارة رافــــقــــتــــه سـ ــ ــزيــ ــ طـــيـــلـــة أيـــــــام الــ

إســـعـــاف، وعــــدد مــن الــســيــارات المــبــالــغ 
 المــشــنــوق فـــي مــطــار جــــدّة. 

ّ
فــيــهــا. حــــط

استقبله نائب وزير الداخلية السعودي 
نــاصــر الــــــداوود بــرفــقــة كــبــار الــضــبــاط 
ثم  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي  والمـــســـؤولـــن 
اللبناني  الــوفــد  غـــداء حضرها  مــأدبــة 
ــوا فـــي الاســتــقــبــال.  ــاركـ وجــمــيــع مـــن شـ
تبعها  كــثــراً.   

ّ
أن تستفز يُــمــكــن  صـــورة 

ــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات  ــــع رئــ ــتــــمــــاع مـ اجــ
حميدان،  خالد  أوّل  الفريق  السعودي 
ــيــــس جــهــاز  ــاع مــــطــــول مــــع رئــ ــمــ ــتــ واجــ
ــن الــــدولــــة الـــســـعـــودي عـــبـــد الــعــزيــز  ــ أمـ
الهويريني )يحظى برتبة وزير(، الذي 
أقام مأدبة عشاء على شرف المشنوق. 
إشادة من الأخير بمواقف وزير داخلية 
الإعجاب بخطابه  لبنان، وتأكيد على 
الــداخــلــيــة  الــشــهــيــر فـــي مــجــلــس وزراء 
العرب في تونس. بعدها لقاء مع وزير 
الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود 
بــن نــايــف، تخللته مــحــادثــات تــوزعــت 

بــن الأمــن والسياسة، مــن ســوريــا إلى 
العراق واليمن، وصولًا إلى التفاصيل 

اللبنانية.
مكن قــراءة زيــارة 

ُ
بعيداً من الشكل، لا ت

المـــشـــنـــوق إلــــى المــمــلــكــة خـــــارج الــســيــاق 
المتمثل بالآتي:

أولًا: الاشتباك مع رئيس الحكومة سعد 
الحريري، وتقصّد الأخير اعتماد مبدأ 
فــصــل الــنــيــابــة عـــن الـــــــوزارة لاســتــبــعــاد 

وزير الداخلية عن الحكومة الجديدة.
 في 

َ
ـــعـــن

ُ
ثـــانـــيـــا: إعـــــان المـــشـــنـــوق أنــــه ط

ــات الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة مــن  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــال ذلــــك في  ــســتــقــبــل. قــ

ُ
مــاكــيــنــة تـــيـــار الم

ح 
ّ
لم مقابلة قبل أسبوع من سفره. وقــد 

ه قاب قوسين أو أدنى من الخروج من 
ّ
إن

.
ً
كتلة المستقبل، إن لم يكن قد خرج فعلا

ثالثاً: تقصّد المشنوق زيارة دار الفتوى 

 فــــي جــــدة. 
ّ
ــبـــل أن يــــحــــط فــــي بــــيــــروت قـ

هـــو المـــكـــان نــفــســه الــــذي أعــلــن مـــن على 
لــيــســوا قطيع  »الــلــبــنــانــيــن  أن  مــنــبــره 
أطــل من  المبايعات«.  غنم، ولا تحكمهم 
ــدارة ذاتـــهـــا مـــجـــدداً لــلــقــول أنـــه نــائــب  ــ الــ
بــيــروت والــدولــة  )شــبــه( مستقل، يمثل 
للمملكة  الــحــلــيــف   

ّ
والــــخــــط الــلــبــنــانــيــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. ونـــاشـــد »ضــمــيــر 
ــلـــمـــان بـــــأن لا يــتــرك  ــة المــــلــــك سـ ــعــــروبــ الــ
مــؤســســات المــقــاصــد وحــيــدة لأنــهــا هي 
التي حمت الاعتدال السني في لبنان«، 
مفتي  تقدير  نالت  التي  الكلمات  وهــي 

الجمهورية عبد اللطيف دريان.
كـــان يُــمــكــن لــلــريــاض أن تــلــغــي الــدعــوة 
)القديمة( في اللحظات الأخيرة. لكنها 
وأعطتها  عليها  أبقت  ذلــك،  عن  عوضاً 
طــابــعــا اســتــثــنــائــيــا. شـــاب هـــذه الــزيــارة 
كلام كثير عن تلازم الخطوة السعودية 
مـــع مــوقــف ســلــبــي غــيــر مُــعــلــن مـــن أداء 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري. مــــن يــعــرف 
المــمــلــكــة حـــق المــعــرفــة يـــؤكّـــد أنــهــا تــتــرك 
رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى هــــواه، يــفــعــل ما 
يــحــلــو لــه أو يــعــتــبــره صــحــيــحــا، وكــأنــه 
»تــــحــــت الـــتـــجـــربـــة« إلـــــى أن تــــقــــرّر هــي 
التجاوب معه ودعمه أو … التخلي عنه. 
لكن هــذا الانــتــظــار والــتــرقــب للخطوات 
الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس تــيــار المستقبل 
المملكة  تعمد  المــقــابــل،  فــي  يتيماً.  ليس 
إلى إرسال إشارات مفادها بأن السقف 
الزمني للاختبار ليس مفتوحاً... وربما 
هــنــاك خــيــارات أخــــرى. قــد تــكــون زيـــارة 
 ما تعنيه ــــ الأكثر تعبيراً 

ّ
المشنوق ــــ بكل

عــن هــذا الاستنتاج. وإن كــان ليسَ من 
ــرورة أن يــكــون هـــو الــخــيــار الآخـــر  الـــضـ

الوحيد، لكنه واحد من الخيارات!
الــثــابــت الــوحــيــد فــي هــذه الــزيــارة حتى 
»هـــنـــاك هــجــمــة ســعــوديــة  أن  هـــو  الآن، 
المطلعين  بحسب  لبنان«  على  إيجابية 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــف المـــــمـــــلـــــكـــــة. فـــــالـــــريـــــاض 
»اســـتـــدركـــت بــــأن تــــرك الـــســـاحـــات أمـــام 
المـــحـــور الآخــــر )إيـــــــران( لــيــس مــجــديــا«. 
وبـــنـــاء عــلــيــه »يــســتــعــجِــل الــســعــوديــون 
المشهد  إلـــى  لــلــعــودة  الــحــكــومــة  تشكيل 
الــلــبــنــانــي مــــن أبـــــــواب عــــــدة، ســيــاســيــة 
ـــــى«. إذ 

ّ
ــة وســـيـــاحـــيـــة حـــــت ــاديــ ــتــــصــ واقــ

يُــمــكــن أن تـــعـــود حـــركـــة المــســؤولــن  »لا 
الباب  بــيــروت، ويــتــرك  إلــى  السعوديين 
ــنـــن الــســعــوديــن  ــواطـ ــام المـ ــ مــــوصــــداً أمــ

الراغبين في زيارة هذا البلد«.

د وصوله إلى 
ّ

بمجر

السعودية ورؤية الاستقبال 

 له، فتحت 
ّ

عد
ُ
الذي أ

زيارة وزير الداخلية نهاد 

المشنوق أبواب التأويلات 

والاستنتاجات. رسائِل 

سعودية في اتجاهات 

عدة، وواحدة منها 

للمشنوق نفسه

د المشنوق
ّ

تقص

زيارة دار الفتوى قبل

أن يطير إلى جدة

جاءنا من مؤسسة كهرباء لبنان أنه 
المنشور  المقال  ما ورد في  »رداً على 
بــتــاريــخ 2018/7/20  ــار«،  ــبـ »الأخـ فــي 
الجية  »أهـــالـــي  بــعــنــوان  الــعــدد 3520، 
ــديـــم لا مــواجــهــة  ــقـ ــال المـــعـــمـــل الـ ــفــ لإقــ
الــبــاخــرة«، يــهــمّ المــؤســســة أن توضح 

الآتي:
لدى  نيّة مبيتة  كــان هناك من  إذا   -1
البعض لإبقاء الباخرة الثالثة المجانية 
مدة تتجاوز ثلاثة أشهر، يُرجى عدم 
إلــصــاق هــذا الأمــر بمؤسسة كهرباء 
لبنان التي تؤكد أنها تنفذ قرار مجلس 
تــاريــخ 2018/5/21  رقـــم 84  ــوزراء  ــ الـ

الطاقة  استمداد  عقد  بتمديد  المتعلق 
ــاتــــق مــجــلــس  ــلـــى عــ مــــن الــــبــــواخــــر، عـ
الــوزراء ومسؤوليته، ولا سيما لجهة 
عدم بقاء الباخرة المذكورة يوماً واحداً 
الثلاثة أشهر كما جــاء في  بعد فترة 
رقـــم 27-307  إدارتـــهـــا  قـــرار مجلس 

تاريخ 2018/6/12. 
ــــي كــتــابــهــا  ــة فـ المــــؤســــســ 2- طـــلـــبـــت 
أن   2018/6/21 تـــاريـــخ   6262 رقــــم 
معمل  بمحطة  الثالثة  الباخرة  ربط 

ُ
ت

الــزهــرانــي الــرئــيــســيــة عــلــى شــبــكــة الـــ 
ولــيــس  فــنــيــة،  لأســـبـــاب  ك.ف.   220
بمحطة معمل الجية، وهي لم ترسل 

أي كتاب آخر بهذا الشأن. 
ــا فــــي كــل  ــمـ ــة، كـ ــســ ــؤســ ــوم المــ ــقــ 3- تــ
ــات الـــازمـــة  ــانـ ــيـ عــــــام، بـــجـــدولـــة الـــصـ
ــلــمــجــمــوعــات الإنـــتـــاجـــيـــة كــــي تــرفــع  ل
ــا  ــى حــــدودهــ ــ ــ طـــاقـــتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة إل
القصوى خلال فصل الصيف حيث 
يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير. 
إنــتــاج  يــرتــفــع  أن  الطبيعي  مــن  لــذلــك، 
معمل الجية في هذه الفترة من السنة، 
أي فــتــرة الــــذروة، إلــى 150 مــيــغــاوات، 
ــــك بــفــضــل الــجــهــود الــكــبــيــرة التي  وذل
ــة، ولا  يــبــذلــهــا مــســتــخــدمــو المـــؤســـسـ
سيما مــديــريــة الإنــتــاج وطــاقــم معمل 

وعمال، من  وفنيين  رئيس  من  الجية 
العمل،  في  مجموعاته  استمرار  أجــل 
الــتــي يــعــود عــمــرهــا إلـــى أكــثــر مــن 45 
ـــــام المــؤســســة 

ُ
عـــامـــا. والـــغـــريـــب أن ت

ــذه الــجــهــود التي  ومــوظــفــوهــا عــلــى هـ
من  بالرغم  الخدمة،  فــي  المعمل  أبقت 
شكر عليها. 

ُ
 من أن ت

ً
قدم عمره، بدلا

ــال المــعــمــل وعـــدم  ــمـ فــهــل المـــطـــلـــوب إهـ
طاقته  اللبنانيين  وحــرمــان  صيانته 

الإنتاجية؟ 
عــلــى  ــرفــــت  ــتــــي صــ ــ ال ــــغ  ــال ــبــ المــ إن   -4
السنوات  خــال  الجية  معمل  صيانة 
 )2017  –  2013( الأخـــيـــرة  الــخــمــس 

هــي بــمــعــدل ثــاثــة إلـــى أربــعــة ملايين 
فـــقـــط، وهــي  أمـــيـــركـــي ســنــويــا  دولار 
مــع كلفة  بالمقارنة  مبالغ زهــيــدة جــداً 
صيانة معامل مماثلة وفقاً للمعايير 
الــعــالمــيــة وبـــالمـــقـــارنـــة أيـــضـــا مـــع كلفة 
تــشــغــيــل وصــيــانــة الـــبـــواخـــر المــنــتــجــة 
الصيانة هذه،  أن أعمال  للطاقة. علماً 
التي هي ضرورية لإبقاء المعمل بحد 
أدنى من الجهوزية، تم تلزيمها لعدد 
ــات المــتــخــصــصــة ونــالــت  ــركـ مـــن الـــشـ
ــات الــــازمــــة وفـــقـــا لـــأصـــول  ــقــ ــوافــ المــ
والــقــوانــن والأنــظــمــة المــرعــيــة الإجـــراء. 
وحرصاً منها على المال العام، لم تقر 

للمعمل  أعــمــال صيانة  أي  المــؤســســة 
مـــن أي نـــوع كـــان خـــال عـــام 2018، 
وذلـــك فــي ظــل المــراســات بينها وبين 
تاريخ  والإعمار حول  الإنماء  مجلس 
تــفــكــيــك المـــعـــمـــل، تــجــنــبــا لـــصـــرف أي 

مبالغ في غير موقعها.  
ــرار عـــن قــاضــي  ــ ــم يـــصـــدر أي قـ 5- لـ
بلدية  دعـــوى  فــي  المستعجلة  الأمــــور 
أودعت  التلوّث، وقد  برجا في مسألة 
النتائج  المــخــتــص  الــقــضــاء  المــؤســســة 
ــا الاســــتــــشــــاري  ــهــ ــيــ ــ ــلــــص إل ــــي خــ ــتـ ــ الـ
 AF Consult الــعــالمــي  الــســويــســري 
الذي أجرى دراسة بيئية لمعمل الجية 

كما منذ اتفاق الطائف. مع ذلك كان 
وحدهما  يملكان  وهما  ــــ  الرئيسان 
ــة نـــصـــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ الـــــصـــــاحـــــيـــــة الـ
اتفاق الطائف وبعده  وممارسة قبل 

ــــ المعنيين باستحقاق التأليف.
ــوء مــراقــبــتــه تــعــثــر الــتــألــيــف،  فـــي ضــ
الــجــمــيّــل: »نــتــبــع الآن سياسة  يــقــول 
الــنــعــامــة بــدفــن رؤوســـنـــا فــي الــرمــال. 
ــرار بــتــداخــل البعد  ــ لا أحـــد يــريــد الإقـ
وتشابك  الداخلي،  بالبعد  الخارجي 
المصالح الاستراتيجية بتلك المحلية 
الــضــيــقــة. رغــــم صـــغـــره، يــظــل لــبــنــان 
مــحــوراً اســاســيــا فــي المــنــطــقــة، يتأثر 
الاقليمية  المــحــاور  ولعبة  بالنزاعات 
ــد مـــــــن الـــــتـــــطـــــورات  ــ ــزيــ ــ المـــــرشـــــحـــــة لمــ
ليس  المقبلة،  الاشــهــر  فــي  والتقلبات 
أقلها ما بين السعودية وإيـــران. ثمة 
مَــــن يـــريـــد عــلــى الـــــــدوام ان يـــكـــون له 
موطئ قدم في هذا البلد. اضف تأثير 
الــعــوامــل الــداخــلــيــة الــتــي تتركز على 
عنصرين: السيطرة على الاكثرية في 
بالتصويت  للتحكم  الـــوزراء  مجلس 
الثلث  على  والحصول  الحاجة،  عند 
المعطل لاسقاط الحكومة ما دام ليس 
ــان،  فـــي الامــــكــــان اطــاحــتــهــا كــيــفــمــا كـ
 عن طموحات حزبية تحمل كل 

ً
فضلا

طرف على التصرّف كأن يكون الاكثر 
تــأثــيــراً مــن الــداخــل. الــعــامــل الداخلي 
ــغــــذي نـــفـــســـه بـــنـــفـــســـه، ويــســتــقــوي  يــ
ــل الــــخــــارجــــي الـــــــذي يــغــطــي  ــامـ ــعـ ــالـ بـ
الداخلي.  العامل  لــدى  تدخله  بــدوره 
ــرة عـــلـــى نــفــســهــا،  ــ ــدائـ ــ هـــكـــذا تــــــدور الـ
فيتعثر تأليف الحكومة، وقد تحوّل 

الى شبه بازار«.
يعزو الجميّل جانباً من الاخفاق الى 
الــذي لا يضطلع،  الجمهورية  رئيس 
بــحــيــث  ــايـــد  مـــحـ بـــــ »دور  رأيــــــــه،  فــــي 
يــعــطــي لــقــيــصــر مـــا لــقــيــصــر ولــلــه ما 
لله، فيحوز كــل مــن الافــرقــاء الحصة 
المنطقية. الرئيس عون ليس محايداً 
فــي التأليف، وهــذا واضــح مــن خلال 
ــــدم الــتــمــيــيــز بــــن حــصــتــه وحــصــة  عـ
ــه. كـــنـــت افـــضـــل ان يـــكـــون فـــوق  ــزبــ حــ
الـــصـــراعـــات المــحــلــيــة، غــيــر محسوب 
عــلــى فـــريـــق. عــنــدئــذ تــصــبــح حصته 
ضــمــانــا اســاســيــا لــلــتــوازن الــوطــنــي، 
ــوزراء. الامـــر الـــذي لا  ــ وفـــي مجلس الــ
نــعــثــر عــلــيــه فـــي مــــشــــاورات الــتــألــيــف 
غـــيـــر حــزبــيــة،  الـــرئـــيـــس  الآن. حـــصـــة 
وليست جزءاً من حصة حزب، ولا هو 
جـــزء مــن حـــزب، بــل الــضــامــن الفعلي 
لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة عما 

يتطلبه الافرقاء الآخرون«.
ــول إن  ــقــ يـــقـــود ذلـــــك الـــجـــمـــيـــل الـــــى الــ
الخروج من المأزق »يقتضي استعادة 

المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 
صـــاحـــيـــات الـــتـــألـــيـــف مــــن الافــــرقــــاء 
الـــذيـــن وضـــعـــوا ايــديــهــم وشــروطــهــم 
عــلــيــهــا، عــلــى نــحــو مــا هــو ظــاهــر من 
كما  الحصص.  على  التسابق  خــال 
لــــو ان مــجــلــس الـــــــــوزراء قــطــعــة جــن 
ر التوافق 

ّ
برسم الافــواه. عندما يتعذ

 
ً
ــــ عملا ــاء، لــيــس امــامــهــمــا  ــرقـ مــع الافـ

سوى  ــــ  الــدســتــوريــة  بصلاحياتهما 
الاقــــدام عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة تأخذ 

في الاعتبار معايير محددة للتوزير، 
يــــعــــتــــقــــدان انـــــهـــــا تـــــائـــــم المـــصـــلـــحـــة 
مجلس  الــى  بها  ويذهبان  الوطنية، 
م ذلــك تأليف حكومة 

ّ
الــنــواب. اذا حت

ــاق  ــفـ ــذر الاتـ ــعـ ــر واقــــــع مــــن جــــــراء تـ ــ امـ
ــة، فــا  ــيــ ــنــ عـــلـــى حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطــ
بـــأس. المــطــلــوب الآن انــتــشــال الوضع 
مــن المــــأزق والـــفـــراغ، وعــــدم الانــجــرار 
وراء اهـــدار الــوقــت كما فــي حكومات 
السنوات الاخيرة. يبدو المطلوب من 

يكونا  ان  والحريري  عــون  الرئيسين 
المستبد العادل في تأليف الحكومة«.
يستعيد الرئيس السابق للجمهورية 
تــجــربــتــه فـــي الــحــكــومــات الـــثـــاث في 
و1988،   1982 عـــامـــي  بـــن  مـــا  عـــهـــده 
وكلها كــانــت حــكــومــات امــر واقـــع. كل 
مــنــهــا لاســـبـــاب مــخــتــلــفــة. اراد الاولـــى 
»حكومة وحدة وطنية تجمع الافرقاء 
ــكــــون مـــســـاحـــة حــــــوار فــي  جــمــيــعــا وتــ
ــة الاحــــتــــالــــن الاســـرائـــيـــلـــي  ــهــ مــــواجــ
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ــه ضــمــن المــعــايــيــر  ــهـــرت أنــ الـــقـــديـــم أظـ
قرار  بانتظار  وهــي  اللبنانية،  البيئية 
القضاء بهذا الشأن ليبنى على الشيء 
مقتضاه. أما الكلام على نسبة تلوّث 
ناتجة  تكون  فقد  المنطقة،  في  كبيرة 

من مصادر أخرى.
6- إن جميع المعلومات المذكورة أعلاه 
ــة، وهـــي  ــيـ ــمـ مـــوثـــقـــة بــمــســتــنــدات رسـ
مــتــاحــة أمــــام مـــن يــشــاء مـــن وســائــل 
الإعــــام، وذلـــك حــرصــا مــن مؤسسة 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان عــلــى الــشــفــافــيــة في 
أدائــهــا وعلى إطــاع الـــرأي الــعــام على 

حقيقة الأمور المطروحة«.

الثابت الوحيد في هذه الزيارة أن »هناك هجمة سعودية إيجابية على لبنان« )مروان طحطح(

حصة رئيس الجمهورية ليست جزءاً من حصة حزب، وليس هو جزءاً من حزب، بل الضامن الفعلي للمصلحة الوطنية )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

تقرير

بــحــســب المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة المــتــابــعــة 
ــل الــعــســكــري  ــيـ  نـ

ّ
لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــــــإن

الحصول  لــه  يُــتــيــح  شــهــادة جامعية 
ــاون أول. وقـــد  ــعــ الـــــى مــ تـــرقـــيـــة  عـــلـــى 
التلاعب بعد تقديم عدد من  شِف 

ُ
اكت

الـــعـــســـكـــريـــن شـــهـــاداتـــهـــم لــلــحــصــول 
عــلــى الــتــرقــيــة بــشــكــل مــفــاجــئ، علماً 
بأنهم لم يسبق أن صرّحوا لإداراتهم 
العسكرية بأنهم يتابعون تحصيلهم 
الجامعي. وتفيد المعلومات بتوقيف 
خــمــســة عــســكــريــن فـــي الــقــضــيــة على 
ذمـــــة الـــتـــحـــقـــيـــق، بـــعـــدمـــا تـــبـــن أنــهــم 
ــــزوّرة،  تــقــدمــوا بــشــهــادات جــامــعــيــة مـ
مع علمهم بأنها مزوّرة، وقد حصلوا 
عــلــيــهــا بــعــدمــا دفـــعـــوا مــبــالــغ مــالــيــة 

محددة لقاءها.
يقتصر  لم  الجامعية  الشهادات  بيع 
عــلــى هــــذه الــجــامــعــة ومـــديـــرهـــا، فقد 
تــوســعــت الــتــحــقــيــقــات لــتــطــال مــديــر 
ــة أخـــــــــرى جـــــــرى اســــتــــدعــــاؤه  ــعــ ــامــ جــ
شبهات  خلفية  عــلــى  مــعــه  للتحقيق 
تـــورطـــه فـــي فــضــيــحــة بــيــع شـــهـــادات 
أيضاً،  ومدنيين  لعسكريين  جامعية 
التحقيقات جارية لتحديد  علماً بأن 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة الــتــي  ــهــ أعـــــــداد الــــشــ
مُــنِــحــت بــهــذه الــطــريــقــة والـــتـــي جــرى 
الــتــاعــب بــقــيــود تــســجــيــلــهــا، إضــافــة 
إلى كشف إن كان هناك من عسكريين 
آخــريــن لــجــأوا إلـــى هـــذه الحيلة عبر 
شراء شهادات جامعية لنيل الترقية 

بالتزوير.

توقيف مديري جامعتين و٥ جنود

رون« شهادات جامعية لنيل   ترقية
ّ

عسكريون »يزو

رفيقهم السابع 

جميل فقيه )ساجد 

الطيري( سبقهم قبل 

أكثر من سنة شهيداً 

 على الأكف
ً
محمولا

6 مقاومين من كفريا والفوعة إلى »حيث يجب   أن نكون«

ابنة أربع سنوات(. وفي ساحة برج 
فت السواعد 

ّ
رحال )قضاء صور( تلق

»أبـــو حــمــزة« فــي الطريق إلــى بلدته 
بـــديـــاس. حــمــل عــلــى الأكـــتـــاف وســط 

زغردات ونثر للورود.
فـــــي ســــاحــــة قـــــانـــــا، كــــــان الاحــــتــــفــــال 
ــبـــال فـــضـــل حــكــيــم  ــقـ ــتـ ــا لاسـ ــ ــزدوجـ ــ مـ
ومــــحــــمــــد عــــطــــيــــة. الـــــزغـــــاريـــــد الـــتـــي 
قطعتها الغصات وصلت أصداؤها 
مـــن قـــانـــا إلــــى كـــونـــن )بـــنـــت جــبــيــل( 
ــتـــشـــدت لاســـتـــقـــبـــال »مــــاك  الـــتـــي احـ
كـــونـــن« )أحـــمـــد بــشــيــر( الــــذي ذهــب 
ــع جــــــــاره جـــمـــيـــل فـــقـــيـــه )ســــاجــــد(  ــ مـ
ــارك  ــاد بـــعـــده. وشــ ــ ــن الـــطـــيـــري وعـ ابــ
فـــي الاســتــقــبــال عــضــو كــتــلــة الــوفــاء 
الله.  فضل  حسن  النائب  للمقاومة 
ومن ساحة البلدة قرب بركة كونين، 
ــة الــشــهــداء  ــ تـــوجـــه أحـــمـــد الــــى روضـ
الــذي  الــشــهــيــد  وزار ضــريــح شقيقه 
سقط في تلة العيس في سوريا، في 
الوقت الذي كان يشارك فيه هو في 
الـــدفـــاع عــن كــفــريــا والــفــوعــة. وألــقــى 
بشير كلمة قال فيها: »هذه المقاومة 
التضحيات لا  التي ضحت كل هذه 

يمكن أن تهزم«.

آمال خليل

وأقــواس  الدبكة  بالأهازيج وحلقات 
النصر، استقبل الجنوب والضاحية 
الستة  الله  مقاومي حزب  الجنوبية 
الــــذيــــن تــــحــــرروا مــــن حـــصـــار كــفــريــا 
ــة الــــســــوريــــتــــن فـــــي وســــط  ــ ــوعـ ــ ــفـ ــ والـ
ـــب. بــعــد ثـــاث ســنــوات  مــحــافــظــة إدلــ
وأربعة اشهر، عادت المجموعة التي 
قصدت البلدتين لدعم أهاليهما وفك 
حــصــارهــمــا. فـــي مــكــان اســتــراحــتــهــم 
قبل الدخول إلى الأراضي اللبنانية، 
من  بالتحرير  تهنئة  اتــصــال  تــلــقــوا 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
 لــهــم: »لــقــد سطرتم 

ً
نــصــرالــلــه قـــائـــا

ــمـــود و انــتــصــار  ــر اســــطــــورة صـ ــبـ اكـ
وثبات في تاريخ حزب الله«.

محمد صفي الــديــن ووســـام دولانــي 
وعلي  عطية  ومحمد  حكيم  وفــضــل 
صــالــح وأحــمــد بشير، عـــادوا أحـــراراً 
بــعــد إتــمــام تــســويــة إخـــاء القريتين. 
ــابـــع جــمــيــل فــقــيــه  ــسـ أمـــــا رفـــيـــقـــهـــم الـ
)ســاجــد الــطــيــري(، فــقــد سبقهم قبل 
أكــثــر مــن سنة شهيداً مــحــمــولًا على 
الأكــف، بعد تحرير جثمانه من أسر 
ــي عــمــلــيــة  ــة فــ ــيــ ــابــ ــاعـــات الإرهــ ــمـ الـــجـ
تبادل. في عام 2015، استشهد فقيه 
ــه ضــمــن المــجــمــوعــة إلــى  ــولـ لــــدى دخـ
فقيه  الــقــريــتــن.  لفك حــصــار  المنطقة 
اســتــشــهــد ورفـــاقـــه الــســتــة حــوصــروا 
على مدى أكثر من ثلاث سنوات مع 

الأهالي.
فـــي ســاحــة بـــديـــاس )قـــضـــاء صــــور(، 
كــانــت مــامــح الــنــصــر والـــفـــرح تعلو 
فالقائد  الــديــن.  مــحــيّــا محمد صــفــي 
أطــلــق  الأول،  المــــقــــاومــــن  رعـــيـــل  ــن  مــ
وعــــداً صــــار صـــادقـــا: »لــــن أخــــرج من 
القريتين إلا بعد ان أقفل خلفي باب 
آخــر المــنــازل«. صــدق وعــده وكــان في 
ى لصفي 

ّ
آخر موكب الخارجين. تسن

يتحرروا  أن  الخمسة  ورفــاقــه  الــديــن 

 »سنكون حيث يجب 
ً
نصرالله قائلا

أن نكون«.
وفــي حـــارة صــيــدا، ازدانـــت مداخلها 
ــن بــلــدة  ــ ــالــــح ابــ ــلـــي صــ ــبـــال عـ ــقـ ــتـ لاسـ
الحارة،  والمقيم في  البقاعية  بريتال 
ــة الـــــوفـــــاء  ــلــ ــتــ بــــمــــشــــاركــــة رئـــــيـــــس كــ
)كــان  رعـــد  محمد  الــنــائــب  للمقاومة 
التي  بابنته  العائد  لقاء  جــداِ  مؤثراً 
تركها في عمر السنة وعاد ليجدها 

عامر محسن

I ــ كرة القدم

 مباراة نتابعها، لكنّ فكرة أنّ 
ّ

نا نشاهد كرة القدم، ونختار فريقاً ننحاز إليه في كل
ّ
كل

هناك فريقاً محدّداً تشجّعه وتتعصّب له وتأخذ نتائجه على نحوٍ شخصيّ، فهذا أمرٌ 
مختلف. وفق العقلية القديمة )أي قبل انتشار البثّ المباشر والصحون اللاقطة والقنوات 
أنا سآخذ تعصّبك و»هويّتك  المنطقية كالآتي:  القاعدة   منزل(، كانت 

ّ
الفضائية في كل

الكروية« على محمل الجدّ في حالةٍ من اثنتين: 1ــــ إن كان الفريق المعني فريق مدينتك 
أبوك يحملك إلى الاستاد  الطفولة وكبرت على تشجيعه، وكان  تك، تتابعه منذ 

ّ
أو محل

ل جزءاً من هويّتك الثقافية والاجتماعيّة والفرديّة؛ أو 2 ــــ إن كنت 
ّ
على كتفيه، وهو يمث

قد راهنت بمبلغٍ معتبر على نتيجة المباراة. في هاتين الحالتين فقط، سأحترم مشاعرك 
التشجيع  منهج  لكنّ  فريقك.  يخسر  حــن  بالحزن  وسأتظاهر  معك  حسّاساً  وأكـــون 
»الدولي«، أنّ هناك فريقاً أجنبيّاً ينتمي إلى مدينةٍ بعيدةٍ في قارّةٍ أخرى، شاهدته على 
»تبنيته« وأصبحت مخلصاً له، وتعدّه »ناديك« وتقف خلفه ــــ سواء فاز أو  التلفزيون فـ

خسر، لعب أو لم يلعب ــــ فهذا غريبٌ على العقلية »الكلاسيكيّة«.
المعنى هنا ليس أنّ الانتماءات »المعولمة« في كرة القدم هي »مزيّفة« أو غير حقيقيّة أو 
الــصّــن ونــادي  واهــمــة. على العكس تماماً، مــا أقــولــه أنّ هــذه الرابطة بــن مشجّعين فــي 
 
ٌ
 وصادقة

ٌ
التي تنشأ حولها، حقيقيّة ها والتقاليد 

ّ
تلف التي  ، والحماسة 

ً
مانشستر مثلا

ه من وجهة نظر المشجّع(. هي تعبّر فحسب عن سياقٍ جديدٍ 
ّ
تماماً كالنمط القديم )أقل

 من الأسباب الماديّة والتقنيّة والسياسيّة. 
ٌ
دته جملة

ّ
عبة وثقافتها، ول

ّ
لكرة القدم ولشكل الل

ــمــط: الــعــولمــة الــرأســمــالــيــة تنحو 
ّ
 لــهــذا الــن

ٌ
الــعــديــد مــن المــاركــســيــن لــديــهــم تفسيرٌ بــســيــط

اس. على 
ّ
باستمرار صوب الاحتكارات وتعميم ممارسات استهلاكيّة متشابهة بين الن

»هالووين« للسوق الأميركي   من أن تنتج المصانع والشركات سلعاً لـ
ً
سبيل المثال، بدلا

ــده، مــن الأفــضــل تعميم هــذا الاحــتــفــال وبــيــع هــذه المــنــتــجــات، فــي الــيــوم نفسه، على  وحـ
منها   

ٍّ
لكل محليّة،  ومناسبة  احتفالٍ  ألــف  هناك  يكون  أن  من   

ً
بــدلا ه. 

ّ
كل العالم  مستوى 

العولمة تشجّع على اعتماد مناسبات  خصائصها وعاداتها وجمهورها الصغير، فإنّ 
 إلى مسابقات الرياضة( 

ً
»كونيّة« )من الفالنتاين إلى عيد الميلاد ورأس السنة، وصولا

ب اختراق 
ّ
 شعوب العالم وتستهلك منتجاتها ورموزها. هذا، بدوره، يتطل

ّ
تحتفي بها كل

مجرّد  ولــيــس  والـــعـــادات،  الــيــومــيّــة  والــحــيــاة  الثقافة  على مستوى  الأجــنــبــيّــة  المجتمعات 
الاستهلاك البسيط وشراء السّلع.

وأصبح  والــحــانــات،  المطاعم  في  المباريات  كمشاهدة  جــديــدة،  طقوسٌ  للتشجيع  أصبح 
الــذكــور عــدداً والــتــزامــا )فــي لعبةٍ ذكــوريّــة، فــا أعلم  الجمهور النسائي يــقــارب جمهور 
ــــ وهــم يشعرون  الــسّــوق  إلــى  أمــراً »تقدمياً« أو مجرّد إضافة مستهلكين  إن كــان ذلــك 
»الحاجة« إلى الانتماء إلى هذه المناسبة والمشاركة في طقوسها، وإن كانوا لا يحبّون  بـ
قه بأنديته، 

ّ
ل من مشاعر الجمهور وتعل

ّ
ى لا نقل

ّ
، حت

ّ
اللعبة ذاتها ولا يمارسونها(. للحق

ــــ الذي يبديه جيل اليوم  ــــ والاستعداد للإنفاق  فإنّ مقدار الحماسة والــولاء والإخــاص 
ي الذي كنت 

ّ
في بلادي تجاه فرقهم الأجنبيّة، لو كان موجوداً لدى جمهور الفريق المحل

أشجّعه صغيراً، لأصبح »التضامن ــــ صور« نادياً عالميّاً.
في  وعــاداتــه  الجمهور  طبيعة  تغيّرت  كما  جاهين؛ 

ّ
الات في  يذهب  بع، 

ّ
بالط العولمة،  تأثير 

تغيّرت جــذريّــا وفارقت  قد  أيضاً  »المعولمة« هي  الكبرى  ــوادي 
ّ
الــن فــإنّ  الأخــيــرة،  العقود 

ــــ  رونالدو  كريستيانو  الجديد  للاعبه  قمصاناً  يبيع  نــادي جوفنتوس  ي. 
ّ
المحل منبتها 

يعد، منذ  لــم  تورينو؛ وجمهور مانشستر  ــان مدينة 
ّ
عــدد ســك يفوق  ــــ  خــال ســاعــاتٍ 

التسعينيات، جمهور عمّال المدينة وفقرائها، إذ لم يعد بإمكانهم حضور المباريات في 
الملعب، وأصبحوا يراقبون ــــ بغيظٍ ــــ المصرفيين الموسرين الذي يأتون من لندن بالقطار 
، لم تعد فيها معامل نسيجٍ ومناجم فحم(. ترافق 

ً
لحضور المباريات )ومانشستر، أصلا

تسليع الكرة في بريطانيا وتحويل النوادي إلى شركات مع رفع أسعار البطاقات بنحو 
، مدرّجات »الوقوف« 

ً
فلكيّ وتغيير »نوعية« الجمهور التي تتابع في الملعب. مُنعت، مثلا

 مشاهد، ما أخرج 
ّ

ذات الأسعار الزهيدة، وأصبح القانون ينصّ على مقاعد مفردة لكل
ى تفهم الجوّ الذي كان سائداً قبل »تحديث« 

ّ
الجمهور التقليدي الشعبي من الملاعب )حت

اللعبة، وثقافة النوادي والمشجّعين أيّامها، تكفي قراءة شهادةٍ قرأتها مرّة لكاتب بريطاني 
يصف فيها تجربته الأولى في الملعب، والعادات التي لا يمكن تخيّلها اليوم. بعد صفرة 
النهاية مباشرة، يقول الكاتب، وجد نفسه يراقب في جزعٍ جماهير فريقه وهي تقفز ــــ 
آلافاً ــــ عن الحاجز الذي يفصل بينها وبين الجمهور المنافس، لتنقضّ عليه في معركةٍ 

طاحنة. وفي الأسبوع التالي، يضيف الكاتب، كان هو يقفز معهم(.

واصل
ّ
II ــ وسائل الت

التواصل  أفـــرزت »فيسبوك« و»تــويــتــر« وبــاقــي شــركــات/مــواقــع  التي  العمليّة ذاتــهــا هــي 
هذه  الافــتــراضــيّــة.  الجماعات  وتشكيل  ونقاشاتنا  لأفــكــارنــا  أوحـــداً  منبراً  الاجتماعي 
ها لم تتجاور مع المنابر البديلة - مثل المنتديات والمدونات 

ّ
الوسائط »إمبريالية«، بمعنى أن

 تــجــاريــة مــن الــنــمــط الــحــالــي( بل 
ّ

ــل  مــركــزيــة وأكــثــر ديــمــقــراطــيــة وأقــ
ّ

وغــيــرهــا، وهـــي أقـــل
»ميديا«،  رادٍ إلى استيعاب مختلف أشكال الـ

ّ
استبدلتها واستوعبتها، وهي تسعى باط

من الصحافة إلى التلفزيون إلى التواصل الصوتي، إلخ. مع تحوّل الفايسبوك إلى تجربةٍ 
 من يريد نشر الإعلانات والأفكار والمنتجات الإعلاميّة(، 

ّ
جماعيّة )ومنفذاً إجبارياً لكل

»جحافل  قد الشهير الذي وجّهه إمبرتو إيكو، عن أنّ »فيسبوك« يسمح لـ
ّ
كرّر الجميع الن

»الفلترة«  طبقات  إن  )أي  رين 
ّ
المفك مــع  المــســاواة  قــدر  على  بالميدان  م 

ّ
بالتحك الحمقى« 

، قد 
ّ

 النشر وما لا يستحق
ّ

التقليدية، من سلطات وخبراء ومحررين يقرّرون ما يستحق
اً، علاقة الفيسبوك بمن 

ّ
زيلت، وأصبح »السوق« مفتوحاً للجميع(. لكن ما يقلقني حق

ُ
أ

هم »فوق«، أي السلطات والقانون، وليس من هم »تحت«.
ه 

ّ
ولكن البشر،  مليارات  مع  والتواصل  تريد  ما  بقول   

ّ
الحق نظرياً،  يعطيك،  »فيسبوك« 

 أفــكــارك ومحادثاتك وصــداقــاتــك هــذه في 
ّ

ــــ وهــذا هــو الــوجــه الآخــر للمعادلة ــــ يضع كــل
الــدّولــة   مــا يقع تحت عــن 

ّ
أنّ كــل التاريخي  القانون  الــدّولــة.  الــعــام« وتحت عــن   

ّ
»السجل

 هذا(. 
ّ

يخضع، تلقائياً، للتقنين والتنظيم والسيطرة )وقوانين »الجرائم الإلكترونية« وكل
وجود مسافةٍ بين ما تقوله في »المجال العام« وبين مجالك الخاصّ، الحميمي والشخصي، 
الذي تبنيه لنفسك ولا يقع تحت عين أحد ولا تضطرّ إلى أن تبرّره لأحد، هو أساسي 
الــدّول السلطويّة وأشــرس الأنظمة  ى في أقسى 

ّ
ضمن أي مفهوم للحريات الفرديّة. حت

مون بحريّة في »مجالهم الخاص« هذا 
ّ
اس يتكل

ّ
العربيّة، دعك من الكليشيهات، ستجد الن

وبين الأصدقاء والمعارف. هم يتغيّرون ويأخذون حذرهم ويتلبّسون شخصية مختلفة 
أمــام غــربــاء، في  الــعــام«:   

ّ
وخطاباً محايداً فقط حــن يكون كلامهم واقــعــا فــي »السجل

مؤسسة رسمية، على الإعلام… ما يفعله »فيسبوك« - فيما هو يعطيك هذه الفسحة - 
ى »الإعجاب«( في »السجل العامّ«، تحت 

ّ
 نشاطك وأحاديثك وأفكارك )وحت

ّ
ه يضع كل

ّ
أن

رقابة الدّولة والمجتمع. إنّ اختفاء المسافة بين المجال الشخصي، الخاص والفردي والذي 
الــعــام«، إن حصل، لا يجعلك تفقد حرّيّتك وتراقب  »المــجــال  لا رقابة لأحــد عليه، وبــن 
نفسك فحسب، بل هو سيدفعك إلى الجنون )ومن السيناريوهات التي أجدها محتملة 
في المستقبل، سيناريو دولة فاشيّة مدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة، ستنسيك النازيّين، 

 ما قلته وفعلته في الماضي 
ّ

وهي لن تحاسبك على ما تقوله من الآن فصاعداً، بل على كل
ه مسجّل(.

ّ
ـــــ فكل

 بمعنى التجسّس على 
ّ

هناك سببٌ آخر أقنعني بأنّ الفايسبوك هو صفقة خاسرة )إل
ه يحتاج إلى 

ّ
أنــا تقريباً لا أعــرف مــا يقوله أصدقائي هــنــاك(، ولكن أعــدائــك ومــن تــكــره، 

والاس عن صناعة  فوستر  دايفيد  الراحل  للكاتب  نــصٍّ شهير  في  واستطراد.  توطئة 
الإباحية )البورنو(، يفرد والاس توصيفاً للأسباب التي تدفع الناس إلى مشاهدة الأفلام 
عن  يصدر  ما  كل  ومنهجيّة،  بــإخــاصٍ  يتابع،  رجــلٍ  حالة  الكاتب  يتفحّص  الجنسيّة. 
سينما البورنو. والرّجل شرطيّ، في منتصف العمر، ليست فيه علائم هوسٍ أو طيش، 
ه إنسان عائلي و»أخلاقي«. السّبب الذي 

ّ
بل هو رزينٌ لطيف، ويبدو لك حين تتعامل معه أن

قدّمه هذا الشرطي كان مثيراً. النظريّة، باختصار، هي أنّ حالة العري والجماع هي أكثر 
ى الزوج، 

ّ
حالاتنا ضعفاً وحميميّة على الإطلاق، لا يرانا أحدٌ فيها سوى أزواجنا )وحت

لة نفسها أمام الكاميرا 
ّ
في دياناتٍ وثقافات، لا يراك على هذه الحال(. حين تضع الممث

وهي عارية، فهذا أقصى درجات الانتهاك والإذلال أمام المشاهدين: هي تعرض نفسها، 
اس. لهذا السّبب، يضيف 

ّ
ة، أمام الكاميرا وعيون ملايين الن

ّ
بهذه الحالة الحميمة والهش

لات ما يشبه »قناعاً بلاستيكياً« أثناء التصوير. وجه مخدّر لا حياة 
ّ
رطي، تضع الممث

ّ
الش

لة في 
ّ
 مبالغ لا يخفي الزّيف. هذا »القناع« هو الدّفاع الوحيد الذي تملكه الممث

ٌ
فيه، وتمثيل

وجه كشفها وإذلالها: أنت ستراني، لكن لن تراني على حقيقتي. ستحصل على دمية 
تشبهني، ولكني لن أظهر لك شخصيتي وحركاتي وتعابيري الحقيقية حين أكون حرّة. 
أكثر،  لهنيهاتٍ لا  السّتار يسقط في لحظاتٍ معيّنة.  فــإنّ هــذا  رغــم ذلــك، يكتب والاس، 
لة خلال المشهد وتظهر »على حقيقتها«، 

ّ
ولسببٍ أو لآخر، يختفي القناع عن وجه الممث

إخفائه.  على  التمثيل  يقوم  ما  الــصّــوت تكشف  أو  الكلام  أو  الحركة  في  نــادرة  عفويّة 
ه يقضي ساعاتٍ في المشاهدة فقط 

ّ
رطة الذي يحبّ الأفلام الإباحية يقول إن

ّ
ضابط الش

ى يلتقط هذه اللحظات.
ّ
حت

 من »نجوم« الفيسبوك يحاول 
ٌّ

هناك شيءٌ شبيه، في رأيي، في ديناميّة الفيسبوك. كل
المتوحّد،  الفيلسوف  العميق،  ف 

ّ
المثق الغاضب،  الناشط  نفسه:  عــن  معيّنة   

ً
صـــورة بــثّ 

ى 
ّ
الفيسبوك حت اس لا يراقبون 

ّ
الن أنّ  إلــخ… ليس مهمّاً مــاذا. ما أزعمه  الليل،  ضاحك 

يحصلوا على هذه »الوجبة« الثابتة، بل إنّ ما ينتظره الجميع هو »الاستثناء«: في نهاية 
، أو تقول شيئاً غبياً فتسقط هذه الصّورة؛ أو يصطدم واحدٌ 

ً
 خطأ

ً
الأمر، ستخطو خطوة

وليس  اللحظات،  هــذه  أو فضيحة.  تــحــرّش  كشف رســالــة 
ُ
ت أو  التشاتم،  ويعلى  بــالآخــر 

»المسار الاعتيادي« والتواصل الاجتماعي »الرسمي«، هو ما يبحث عنه روّاد فيسبوك، 
ما فتحت جهازك )فلنعترف، لا أحد يدخل »فيسبوك« 

ّ
ى أن تقع عليه كل

ّ
وهو ما تتمن

»اغورا«(. لماذا تدخل نفسك في  ف أو يخوض نقاشات عميقة ويجسّ نبض الـ
ّ
ى يتثق

ّ
حت

ى يحكم عليها الآخــرون 
ّ
اللعبة؟ هنا السؤال: ولمــاذا تتبرّع بأي معلومات عنك حت هذه 

 لدى شركة خاصّة إلى الأبــد؟ ولمــاذا تشارك في 
ً
 محفوظة

ّ
ويتصيّدون عثراتها، وتظل

 وكرامة؟ 
ً
ام، ولمن لا يملك خجلا

ّ
للوقح والشت ـــــ الأفضلية  بنيوياً  ــــ   معمعة هي تعطي 

يوماً عن  لن يخرج  والــذي  »محترماً«،   
ّ

ويظل الــذي لا يخطئ  »فيسبوكي«  الـ بالمناسبة، 
زّ ولن يتورّط في صراع فاضح هو، بمقاييس »فيسبوك«، شخصية 

َ
الــدّور ولن يُستف

 المتابعة.
ّ

ة لا تستحق
ّ
ممل

III ــ »باب الحارة«

أكثر السوريّين يعرفون أنّ مسلسل »باب الحارة«، وكامل موجة المسلسلات السورية 
أكبر«  لها »جدٌّ  القديمة«،  الدمشقيّة  »الحارة  العربية وتصوّر  السوق  التي اشتهرت في 
 لمسلسل 

ٌ
ومرجعية. في جزئه الأوّل والأكثر نجاحاً كان »باب الحارة«، تقريباً، استنساخ

»أيّــام شاميّة« الذي خرج في أوائــل التسعينيات )وهو للمخرج نفسه الذي أخرج »باب 
الحارة«، بسام الملا، وقد شارك العديد من ممثلي »أيام شامية« في »باب الحارة«(. كامل 
 
ً
»وصفة« باب الحارة عن الحارة الشاميّة، وطبيعة الحوارات وشكل الديكورات، وصولا
التفاصيل والشخصيات، لها مقابل/مرآة في »أيام شاميّة« )من »العقيد« إلى   

ّ
إلى أدق

 إلى وجود العسكر الأجنبي في 
ً
البائع المتجوّل ـــــ العنصر الكوميدي الخفيف ـــــ وصولا

ه عثماني في حالة »أيام شاميّة« وفرنسي في »باب الحارة«، في 
ّ
خلفيّة الأحــداث؛ ولكن

إشارة إلى تغيّر السياسة والجمهور خلال عقدٍ ونصف(. البنية السرديّة للمسلسلين 
تتشابه، لكنّ الأوّل كان إنتاجاً وطنيّاً للتلفزيون السّوري، على طريقة الثمانينيات وما 
في سوق  بيعه  إلــى  تسعى  خاصّة  إنتاج شركةٍ  كانت  المحدثة«  »نسخته  فيما  قبلها، 

الفضائيات الخليجية.
يــقــدّم نفسه  ــــام شــامــيّــة« لا  »أيّ ــكــل. 

ّ
الــش العملين تقف عند حـــدود  التشابهات بــن  لــكــنّ 

ه 
ّ
كمسلسل »تاريخي«، بل يعترف للمشاهد بأنه ذو طبيعة تمثيلية، كاريكاتورية، وأن

ق الماضي، فيما »باب الحارة« يفتتح حلقاته بإشارة 
ّ
اً عن مجتمع اليوم ولا يوث

ّ
م حق

ّ
يتكل

 تاريخي لدمشق القديمة. حين يصوّر »أيّام شاميّة« الفصل الشديد بين 
ٌ

ه تمثيل
ّ
إلى أن

الجنسين، أو التزمّت المبالغ لدى شخصيّاته )كأن يحصل عراكٌ كبيرٌ في الحارة على فتح 
ها »العقيد« نفسه(، فهو 

ّ
 على منزل جار، تصل إلى أعلى المستويات ولا يحل

ّ
نافذةٍ تطل

يقدّمها في صيغة سخرية )tongue-in-cheek( بمعنى: »انظروا إلى هؤلاء كيف كانوا 
في الماضي، كم هم سخيفون ومضحكون«. في »باب الحارة«، بالمقابل، كانت التصرّفات 

ها معنى الرّجولة، وماضٍ »جميلٍ« فقدناه.
ّ
ذاتها تقدّم بجديّة وإعجاب على أن

لانهما، كان في المحتوى الاجتماعي. 
ّ
لكنّ الفارق الأكبر بين المسلسلين، وبين حقبتين يمث

فــي »بـــاب الــحــارة«، لا وجـــود تقريباً للطبقيّة أو لأغــنــيــاء وفــقــراء، بــل هــي أشــبــه بقرية 
ان يسكنون بيوتاً متشابهة ويعيشون 

ّ
السّنافر، التاجر والعامل والحرفي وصاحب الدك

ـــذي يــحــاول أن يرفع مــن مكانته عبر 
ّ
ال الــلــصّ  الحياة ذاتــهــا. الــشــرّيــر فــي المسلسل هــو 

 شخصيّة، وهو ما يسيّر 
ّ

بقي واضحٌ لكل
ّ
اجر. في »أيّام شاميّة«، الموقع الط

ّ
السّرقة من الت

ري والبخيل، الخائف أبداً على ماله )وهو الوحيد في المسلسل 
ّ
اجر الث

ّ
الأحداث. هناك الت

ــذي يحاول تثبيت مكانه فيه، 
ّ
ال الحيّ،  الغريب عن  العامل  الــذي يتزوّج امرأتين(، وهناك 

وهناك اليتيم الذي اضطرّت أمّه، في عام المجاعة، إلى بيع نصف منزلها مقابل طحيٍن 
لإطعام ولدها. بل إنّ العقدة الأساسية في المسلسل هي عن ذلك اليتيم الذي يضطرّ إلى 
اجر الجشع، ويرهن 

ّ
»يرهن شاربه« للت ن من الزّواج، فـ

ّ
ى يتمك

ّ
الاستدانة لشراء بيته حت

ه فقيرٌ وضعيف.
ّ
 ذلك لأن

ّ
شرفه ويخاطر بسمعته وكيانه، وكل

الفارق بين منتجين ثقافيين، متشابهين ظاهراً، يصلح لتأريخ العلاقة بين الثقافة والسّوق، 
يّ، والدراما ذاتها حين جرت »إعــادة 

ّ
أنتجها »قطاعٌ عــام« لسوقٍ محل التي  الدّراما  وبين 

»العبرة«  نقارن بين  أن  إلى جمهورٍ عريضٍ محافظ. يكفي هنا  باع 
ُ
ت ى 

ّ
توضيبها« حت

إلى  يلجأ  تقليدي  يــروي قصّة تحوّل »قبضاي«  »أيّــام شاميّة«  العملين:  الأساسيّة في 
مه، 

ّ
الحارة الشاميّة، وكيف اكتسب وعياً سياسيّاً قوميّاً »حديثاً« من خلال تجربته وتعل

عروبيّ  »مقاوم«  إلى  فيتحوّل  والرّجولة،  للبطولة  الموروثة  القديمة  المفاهيم  عن  ى 
ّ
وتخل

ذها 
ّ
ل المسلسل، في مشهده الختاميّ، بعمليّة عسكريّة ينف

ّ
 من شقيّ حارات. ويتكل

ً
بدلا

ورفاقه ضدّ العسكر التركي. في »باب الحارة«، بالمقابل، إنّ جوهر العمل هو عن رجلٍ 
اس، فينزل الله غضبه عليه ويدمّر حياته، ويرسل إليه أفعىً 

ّ
يحلف يميناً كاذبة أمام الن

ه وتقتله.
ّ
تشل

بين »القديم« و»الجديد«: ثلاث قصص رسائل

إلى المحرر

مــســتــشــفــى  إدارة  مــــــن  نــــــا  جــــــاء
الدكتور منذر الحاج أنه رداً على 
مــا نشرته »الأخــبــار« فــي عددها 
الــصــادر بــتــاريــخ 19 تــمــوز 2018 
ــانـــي يــصــرف  ــبـ ــنــــوان: »حـــاصـ بــــعــ
المــــــلــــــيــــــارات عــــلــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
وأسرّة وهمية«، يهمنا أن نوضح 

ما يلي:
الدكتور منذر  أولًا: إن مستشفى 
الـــحـــاج مــســتــثــمــر مـــن شـــركـــة أبــو 
شـــقـــرا بـــروبـــرتـــيـــز بــمــوجــب عقد 
المالك  ع أصــولًا مع 

ّ
استثمار موق

الــصــالــح  الــعــمــل  الـــســـادة جمعية 
الخيرية منذ عام ٢٠١٢ ولمدة 15 
سنة. وإن ما ذكر في المقال حول 
النائب  مــن قبل  المستشفى  شــراء 
جورج عدوان هو عار من الصحة 

.
ً
 وتفصيلا

ً
جملة

الــذي  المــالــي  السقف  لجهة  ثانياً: 
الإدارة  تـــود  للمستشفى:  يــعــود 
الـــتـــوضـــيـــح بـــــأن الـــســـقـــف المـــالـــي 
السابق والحالي لا يزال مجحفاً 
إلى  بــالإضــافــة  المستشفى،  بحق 
أن الـــســـقـــف المــــالــــي الاســتــثــنــائــي 
ــــذي منح  الـ فـــقـــط،  ــام ٢٠١٧  عـــن عــ
للمستشفى في ٢٠١٧/١٢/٢٠، أي 
العام  انتهاء  أيــام من  قبل عشرة 
ــلـــيـــار ومـــئـــتـــن وثـــاثـــة  بــقــيــمــة مـ
وثـــمـــانـــن مــلــيــونــا بــمــا أدى إلــى 
عــدم اســتــخــدامــه، لا يـــزال لا يقوم 
بــالــغــرض وغــيــر كـــاف ومجحف، 
بجميع  مــجــهــزاً  المستشفى  كـــون 
الأقسام، من عمليات إلى طوارئ 
إلــى مختبر إلــى أشــعــة إلــى قسم 
إلــى  القلبية  والــعــنــايــة  الــقــســطــرة 
قــســم الــعــنــايــة الــفــائــقــة إلـــى قسم 
الفائقة لحديثي الولادة،  العناية 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــســـم الـــطـــبـــابـــة 
ــا يــجــعــل مــــن الــســقــف  الـــعـــامـــة، مــ
المـــمـــنـــوح حـــالـــيـــا، أي ٦٥٠  ــالـــي  المـ
مليوناً، وليس ملياراً وأربعمائة 
مليون كما ذكــر، غير كــاف وغير 
ــــع حــجــم  ــافــــئ مــ ــكــ ــتــ مــــــتــــــوازن ومــ

المستشفى الفعلي.
 مبلغ ٧٠٠ 

ّ
كما أن الإدارة لم تتخط

مليون في عام ٢٠١٧ التزاماً منها 
بالسقف المــالــي المــمــنــوح لــهــا من 
قــبــل وزارة الــصــحــة آنـــــذاك، وهــو 
٦٥٠ مليوناً، مع العلم بأن السقف 
المــالــي كــان ومــا زال يــشــارف على 
الانــتــهــاء فــي أول أســبــوع مــن كل 
كانت  المستشفى  وأن  كما  شــهــر، 
مــجــبــراً عــلــى تــحــويــل الــكــثــيــر من 
أخــرى  إلـــى مستشفيات  المــرضــى 

لعدم وجود سقف مالي كاف.
ثالثاً: في ما يتعلق بعدد الأسرّة، 
تــوضــيــح  المــســتــشــفــى  إدارة  يــهــم 

الآتي:
ــادة  ــ ــدد الأســــــــرّة بــحــســب إفـ ــ إن عـ
المــســتــشــفــيــات غــيــر وارد،  نــقــابــة 
وذلــــــــــــــك بـــــســـــبـــــب عــــــــــــدم تــــعــــاقــــد 
المستشفى مع نقابة المستشفيات 
إلى تاريخه، مع العلم أننا تقدمنا 
للنقابة،  وانتساب  تعاقد  بطلب 
وتم الكشف من قبل اللجنة، وما 
زلنا بانتظار الجواب على الطلب 
المــــقــــدم. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى عـــدد 
الأسرّة الحقيقي فهو ١٢٠ سريراً، 
وهـــــذا ثـــابـــت بــالــكــشــف الــرســمــي 

لوزارة الصحة«.

مستشفى الحاج: 
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وسام دولاني بين مستقبليه في الضاحية الجنوبية )هيثم الموسوي(

سبقاً بأنهم يتابعون تحصيلهم! )هيثم الموسوي(
ُ

أخطأ العسكريون الموقوفون بعدم التصريح م

عمليات  فــي  ســـواء  بكثير،  الآن  قــبــل 
تبادل أو بالخروج من المنافذ المؤدية 
لكنهم  ــراد،  الأكــ مناطق سيطرة  إلــى 

رفضوا.
المقاومون  هــؤلاء  »صمدوا وغلبوا«، 
الـــذيـــن أعـــــدّت لــهــم بــلــداتــهــم أعــراســا 
تــلــيــق بـــعـــودتـــهـــم. قــبــل عـــبـــور نقطة 
المصنع الحدودية، عرجوا على مقام 
أدوا  دمشق حيث  في  زينب  السيدة 

صلاة الجمعة، علماً بأن صفي الدين 
شــغــل فــي مــرحــلــة ســابــقــة مسؤولية 

حماية المقام.
ــام مـــنـــزلـــه فــــي مــنــطــقــة الــصــفــيــر  ــ ــ وأمـ
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، تجمعت 
ــام  الـــحـــشـــود لاســتــقــبــال المــــقــــاوم وسـ
دولاني، بمشاركة النواب علي عمار 
وأمـــن شـــري وعــلــي فــيــاض. دولانـــي 
بالسيد  فيها  استشهد  كلمة  ارتجل 

رضوان مرتضى

أوقفت استخبارات الجيش اللبناني 
ــات  ــعـ ــامـ ــجـ الـ إحــــــــدى  مــــديــــر  ع.(  )ع. 
أيــام قليلة،  بــيــروت قبل  الخاصة فــي 
بــجــرم تــزويــر وبــيــع شــهــادات مـــزوّرة 
استخدموها  الجيش  في  لعسكريين 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــرقــيــة في 
ــــك، جـــرى  ــذلـ ــ ــاء. كـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ امــــتــــحــــانــــات الـ
تــوقــيــف نــائــبــه )هــــ. ع.( وإداريـــــن من 
الجامعة المذكورة في القضية نفسها.

اقــتــيــد المـــوقـــوفـــون الأربــــعــــة إلــــى فــرع 
التحقيق فــي مــديــريــة المــخــابــرات في 
الـــجـــيـــش، حــيــث يـــتـــواصـــل الــتــحــقــيــق 
ــفـــت فــضــيــحــة  ـ

ّ
ــش ــكـ مــــعــــهــــم، بــــعــــدمــــا تـ

تــورط عــدد مــن العسكريين فــي شــراء 
للحصول  مــــزوّرة  جامعية  شــهــادات 
الرتباء.  امتحانات  فــي  الترقية  على 
الجامعة  أن مدير  »الأخــبــار«  وعلمت 
المـــذكـــورة لا يُــســجّــل الــعــســكــريــن لمــدة 
أربـــع ســنــوات ليُعطيهم في  أو  ثــاث 
نــهــايــتــهــا الـــشـــهـــادة الـــجـــامـــعـــيـــة، بــل 
يطلبونها،  عندما  الشهادة  يعطيهم 
بعد أن يُــزوّر تواريخ قيد تسجيلهم، 
ــم بــمــا  ــديــ تـــــاريـــــخٍ قــ ــتــــخــــدام  أي بــــاســ
يتناسب و»الوصفة المطلوبة«. بذلك، 
لا يكون قد مرّ على تسجيلهم بضعة 
أشهر فقط، بل سنوات من »التحصيل 
المزوّرة  الشهادة  الجامعي«، فينالون 
لــم يُكشف عن  لقاء دفــع مبالغ مالية 

حجمها بعد.

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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مفكرة

 على انقطاع 
ّ

بلدة العين تحتج

مياه الشفة والري

ذ أهالي بلدة العين ومزارعوها في البقاع 
ّ
نف

الشمالي، اعتصاماً أمام مبنى البلدية 
احتجاجاً على انقطاع مياه الشفة والري 

عن البلدة، »نتيجة حفر آبار أرتوازية على 
حرم الينابيع والمرتفعات الشرقية«. وتلا 

الأهالي بياناً ناشدوا فيه »المعنيين من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وسواهم، 
ل والعمل على إزالة المخالفة الحاصلة 

ّ
التدخ

وردع المعتدين ممن شيّدوا أبنيتهم على 
النبع مباشرة وقاموا بحفر آبار عربية في 

 أوضاع أمنية استثنائية، ما سبّب خفض 
ّ

ظل
منسوب مياه النبع وإلحاق الضرر بمزارعي 

البلدة وبمياه الشفة«. وناشد رئيس بلدية 
العين زكريا ناصر الدين، وزارة الطاقة والمياه 

والهيئة العليا للإغاثة والجهات المانحة 
»المساعدة من أجل تأمين مياه الشفة 

عناصر من الدفاع المدني خضعوا 

لتدريبات الإنقاذ الجبلي

بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد 
م عناصر في الدفاع 

ّ
ريمون خطار، تسل

المدني الشهادات في ختام دورة »الإنقاذ 
الجبلي« التدريبية التي جرت بإشراف 

ضابطين موفدين من السفارة الفرنسية في 
لبنان، هما المقدم جيروم ماكس والنقيب 

 sapeurs – غي بورشوا التابعين لجهاز
pompiers الفرنسي. وخضع المشاركون في 

الدورة لتدريبات على التقنيات الحديثة 
المعتمدة عالمياً في مجال الإنقاذ الجبلي 

ونقل المصابين من عمق الوديان والمرتفعات 
ذ العناصر مناورة تحاكي 

ّ
الشاهقة. ونف

فرضية نقل مصاب من مكان مرتفع أمام 
مبنى المديرية العامة للدفاع المدني في عين 

الرمانة، بإشراف العميد خطار ورؤساء 
الأقسام وحضورهم.

انطلاق طائرة »هوليدي بيتش« 

الشاطئية الدولية  

انطلقت أمس الجمعة الدورة الدولية في الكرة 
الطائرة الشاطئية )2×2( التي ينظمها نادي 

»هوليدي بيتش« الرياضي - زوق مصبح، على 
ين داخل المجمع السياحي برعاية  ملعبَيه الرمليَّ
الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وحضور حكام 

لبنانيين دوليين. تستمر الدورة حتى يوم غد 
الأحد، حيث تقام قبل الظهر وبعده الأدوار 
نصف النهائية والنهائية بحضور رسمي 

ورياضي وإعلامي. ويشارك في الدورة 18 فريقاً 
للرجال من إيطاليا، روسيا، ألمانيا، سلطنة 

عمان وسوريا، بالإضافة إلى لبنان الذي يتمثل 
فة أولى في بطولة 

ّ
في الدورة بالفرق الـ 12 المصن

الكرة الشاطئية للعام الماضي. وعلى صعيد 
السيدات، تشارك 9 فرق من اليونان، إيطاليا، 

ألمانيا، روسيا ولبنان، من ضمنها 4 فرق 
مصنفة في بطولة لبنان للعام الماضي.

أعــلــنــت نــقــابــة مــالــكــي الــشــاحــنــات العمومية، 
ــــذي تــنــوي  ــحـــرّك الــ ــتـ ــــس، الـــتـــضـــامـــن مــــع الـ أمــ
الــبــري فــي الخامس  الــنــقــل  اتـــحـــادات  تنفيذه 
ف عن 

ّ
والتوق الــجــاري،  الشهر  والعشرين من 

الــعــمــل. وذلــــك خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
مجلس النقابة برئاسة شربل متى وحضور 
ــشــارك 

ُ
ــال مــتــى إن الــنــقــابــة ســت ــ ــاء. وقـ الأعــــضــ

بياناً  النقابة  المــذكــور. وأصـــدرت  التحرّك  في 

المرفئية  الــرســوم  تعرفة  بتوحيد  فيه  طالبت 
الإجــراء في جميع  المرعية  القوانين  وتطبيق 
 عن تنظيف الحوض 

ً
المرافئ اللبنانية، فضلا

المرفأ »ليكون صالحاً لوضعه في  الرابع في 
الخدمة«.

كـــذلـــك طــالــبــت بـــاســـتـــحـــداث مـــســـاحـــات بــريــة 
ــأ قــــرب المـــدخـــل 14  واســـعـــة عــلــى مـــدخـــل المـــرفـ
لحل أزمـــة السير والازدحـــــام، بــالإضــافــة إلى 

»التشدد في تنفيذ قانون السير الصادر عن 
وزارة الداخلية، وذلك على الأراضي اللبنانية 
كـــافـــة«. وتــضــمّــنــت مــطــالــب الــنــقــابــة »الــتــشــدد 
وزنها  يفوق  بتسجيل شاحنات خصوصية 
الاجمالي 21 طناً، كما جاء في القانون، وذلك 
السيارات  إلــى مصلحة تسجيل  الإيعاز  عبر 
بالتشدد بتطبيق هذا القرار، بما فيه توقيف 

المخالفات القديمة«.

ون 
ّ

مالكو الشاحنات ينضم

قبل
ُ

إلى اعتصام الأربعاء الم

لن نسكت
 يا معالي الوزير

القاضي راشد طقوش

قبل  ــار«  ــبــ »الأخــ صــحــيــفــة  أوردت 
ثلاثة أيام، أنه لم يجرؤ وزير عدل 
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
على مخاطبة القضاة باللهجة التي 
يــســتــخــدمــهــا ســلــيــم جــريــصــاتــي 
»مــمــنــوع تــحــكــوا«، وهــــذا صحيح، 
ـــدل عــلــى  ــم يـــجـــرؤ وزيــــــر عــ ــ نـــعـــم ل
مــخــاطــبــة الــقــضــاة بــالــلــهــجــة الــتــى 

استخدمها وزير العدل الحالي.
- لانــه لــم يــأتِ وزيــر عــدل بأخلاق 

الوزير الحالي.
- لم يأتِ وزير عدل حقود وحسود 

كالوزير الحالي.
ــر  عـــدل يــحــمــل في  ــ ــأتِ وزيـ - لـــم يــ

صدره الكراهية للقضاء.
- لم يأتِ وزير عدل غير »متوازن«، 
فكل من شغل منصب وزير العدل 
للتعامل  الكافية  الحكمة  لديه  كان 

مع القضاء. 
- لــم يــأتِ وزيــر عــدل يستقبل في 
ــة بـــدعـــوى  مــكــتــبــه أصــــحــــاب عـــاقـ
ويتصل  القضاة  أحــد  لــدى  مقامة 
بالقاضي ويُسمع أصحاب العلاقة 
ــرى بـــيـــنـــه وبـــن  ــ الـــــحـــــوار الـــــــذي جــ
الـــقـــاضـــي، وفــيــه تــهــديــد لــلــقــاضــي 
هــذا  هــل  الــقــضــائــيــة.  بالتشكيلات 
تصرف يمكن أن يصدر عن وزير 

عاقل؟
- لم يأتِ وزير عدل يصطحب معه 
أحــــد الـــقـــضـــاة لمـــســـؤول ســيــاســي 
تعيينه  على  بالموافقة  يقنعه  حتى 
فــي مــركــز مــعــن. هــل يــصــدر مثل 
هذا التصرف عن وزير مسؤول؟ 

ــقــضــاة  ــعــــدل إن ال ــ ــر ال ــــوزيــ أقــــــول ل
ــفـــن، بــــل هــــم ســلــطــة  لـــيـــســـوا مـــوظـ
ــن الـــدســـتـــور  ــادة 20 مــ ــمـ ــلـ لـ وفـــقـــا 
اللبناني، ويفترض بأي وزير عدل 
الــقــضــاء كسلطة  مـــع  يــتــعــامــل  أن 
مــســتــقــلــة ويــــدافــــع عــــن اســتــقــال 

القضاء.
إن رائحة الحقد فاحت من كلامك 
يا معالي الوزير، وأسلوبك الفوقي 
والاســــتــــفــــزازي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــقـــضـــاء يــثــبــت أن مــــا قــلــتــه كـــان 

مقصوداً وعن سوء نية. 
وأخيراً أقول: عفواً يا معالي الوزير، 
ــتـــوا، ولا أحـــد  لــــن يـــســـكـ الـــقـــضـــاة 
يستطيع أن يمنعهم من »الحكي«. 
أنت مَن سيسكت يا معالي الوزير، 
لأنــك فــرد، والأفـــراد يــزولــون، منهم 
مـــن يــذهــب إلـــى الــنــســيــان، ومنهم 
مــن تظل ذكـــراه عبر الأجــيــال، أما 
الــقــضــاء فــهــو ســلــطــة، والــســلــطــة لا 

تزول بزوال الأفراد.
ـــــرك يــا مــعــالــي الـــوزيـــر بالمثل 

ّ
وأذك

ــام مـــقـــال،  ــقــ ــول: لـــكـــل مــ ــ ــقـ ــ الـــــــذي يـ
ومقامك يستحق هذا المقال.

منبر

دكتوراه »اللبنانية«: من سيطعن بالنتائج؟

تقرير

ندوة

فاتن الحاج

ــران الـــتـــي أشــعــلــتــهــا  ــيـ ــنـ لــــم تــخــمــد الـ
نتائج القبول في برنامج الدكتوراه 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. أغـــــرب ما 
العالي  المعهد  غ 

ّ
يبل أن  القضية  فــي 

ــلــــوم  والــــعــ الآداب  فـــــي  لــــلــــدكــــتــــوراه 
النتيجة  والاجــتــمــاعــيــة  الإنــســانــيــة 

بــريــدهــم  بــواســطــة  فــقــط،  للمقبولين 
ــــت تـــوســـل فــيــه  الالـــكـــتـــرونـــي، فــــي وقـ
ــرون طــرقــا ملتوية  ــ المــرشــحــون الآخــ
ــــم« مــن  ــهـ ــ ــارفـ ــ ــعـ ــ بــــالــــتــــواصــــل مـــــع »مـ
مــاذا  لمعرفة  البحثية  الــفــرق  أعــضــاء 

 بملفاتهم ومخططاتهم.
ّ

حل
إعــــان الــنــتــيــجــة نــفــســه كـــان مفاجئاً 
لكثيرين، »إذ لم نفهم لمــاذا لم تنشر 
أو  للمعهد  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  على 
ــق فـــي الــــخــــارج، كــمــا يــحــدث 

ّ
ــم تــعــل لـ

عادة، ولماذا لم نسمع حساً ولا خبراً 
مـــن المــشــرفــن أو مـــن أعـــضـــاء الــفــرق 
البحثية للاختصاصات؟«. علماً بأن 
ــــان الـــصـــادر عـــن عــمــيــد المــعــهــد،  الإعـ
محمد محسن، في 19 شباط الماضي، 
ينص على أن الطالب يبلغ بالقبول 
أو الرفض رسمياً في الأسبوع الأول 

من تموز.
مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي، بــحــســب إحـــدى 
ــــات فـــــي الــــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــحـ ــــرشـ المـ
وآدابــهــا، »أن نعرف مــن الصحف أن 
المــســؤولــن   

ّ
وأن الــنــتــيــجــة صــــــدرت، 

الأكاديميين لم يكلفوا أنفسهم عناء 
تــبــلــيــغــنــا بــالــنــتــيــجــة ســــــواء أكـــانـــت 
إيجابية أو سلبية«. وسألت ما »إذا 
مصادر  لنا  قالته  مــا  صحيحاً  كــان 

البحثية  الفرقة  داخــل  فيها  مــوثــوق 
 الطلبات لم تدرس، 

ّ
للاختصاص بأن

ــاروا  ــتــ اخــ ــرفـــن  المـــشـ الأســـــاتـــــذة  وأن 
العدد  ضمن  استنسابياً  المرشحين 

المسموح لهم بالإشراف عليه؟«.

في كل الأحوال، لم تستطع المرشحة، 
الجامعة،  مع  منذ سنوات  المتعاقدة 
بتوصيف  مكتفية  شــيــئــا،  تــجــزم  أن 
»الــخــيــانــة أو بالغموض  بـــ مــا حـــدث 
بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــــى«، مـــمـــتـــعـــضـــة مــمــا 
ــذة  ــ ــاتـ ــ ــن أسـ ــ ــا زمــــــاؤهــــــا مــ ــهــ ــه لــ ــ ــالـ ــ قـ
الجامعة همساً »شو بدك بالجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، روحــــي اخـــتـــاري جامعة 
ــي فيها الـــدكـــتـــوراه«. وقــد 

ّ
خــاصــة كــف

استوقفها أن يسمي لها الناصحون 
جامعات خاصة بعينها! ولفتت الى 
أمــام  للمثول  اســتــدعــوا  أن مرشحين 

الفرقة البحثية
ــــدم  ــلــــة الــــشــــفــــهــــيــــة، رغـــــــــم عـ ــلــــمــــقــــابــ لــ
ــيـــازهـــم مـــرحـــلـــة قـــبـــول المــخــطــط  ــتـ اجـ
الــبــحــثــي، ومــنــهــم مـــن جـــرت المــوافــقــة 
عــلــى مــخــطــطــهــم ولــــم يــســتــدعــوا إلــى 

المقابلة.
وإذا كان بعض المرشحين لا يريدون 
أن يــتــبــنــوا مــا يــجــري تـــداولـــه لجهة 
الاســتــنــســاب واخــتــيــار المــقــربــن من 
الفرق البحثية والأحزاب السياسية، 
مراهنين في ذلك على مناقبية عدد 
ــذة الـــجـــامـــعـــة، ومــن  ــاتــ كــبــيــر مـــن أســ
إلّا  المعهد،  أساتذة  كثر من  ضمنهم 
الآن تفسيراً  يــجــدون حــتــى  أنــهــم لا 
لاستبعاد ممنهج للطلاب الكفوئين 
ــم أن  ــذرع بــأســبــاب وهــمــيــة، رغـ ــتـ والـ
في  التقدم  مــع  يتغير  البحث  مسار 
العمل. ويرصد هؤلاء مؤشرات على 
عدم شفافية المعايير وعلنيتها منذ 
البداية، إذ »كيف يمكن أن لا ينسق 
المـــســـؤولـــون فـــي المــعــهــد مـــع أقــســام 
الــتــي تضخ له  المــاســتــر فــي الكليات 
مــع عمدائها  يــتــواصــلــون  أو  طــابــا 

بالحد الأنــى؟ وهــل من الطبيعي أن 
يــرفــع المــعــدل فــجــأة إلـــى 80 مــن 100 
ــبـــات، ولا يــعــرف  ــلـ بـــعـــد تـــقـــديـــم الـــطـ
بــالأمــر أعــضــاء فــي الــفــرق البحثية؟ 
ولماذا الغموض في إعلان القرارات؟ 
 التعميم 

ّ
إذ كان الكثيرون يظنون أن
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 »الطالب لا 

ّ
لا يزال معتمدا لجهة أن

 لــلــقــبــول فــي بــرنــامــج 
ً
يعتبر مــؤهــا

ــم يــحــصــل عــلــى 70  ــا لـ الـــدكـــتـــوراه مـ
ــى من  ــ ــيـــس 80( كــحــد أدنـ نــقــطــة )ولـ
مــجــمــوع الـــنـــقـــاط المــــحــــددة، ويــمــكــن 
للجنة ) أو الفرقة البحثية( أن تطلب 
مـــن الـــطـــالـــب إجــــــراء تـــعـــديـــات على 
المخطط وإعــادة مثوله أمام اللجنة، 

ضمن المهلة القانونية«.
 
ّ
بـــأن ــدوا مقتنعين  بــ مــرشــحــون كــثــر 

ــاس تــكــمــن فـــي بعض  ــ المــشــكــلــة الأســ
ــة الـــــذيـــــن لا  ــيـ ــثـ ــبـــحـ أفــــــــــراد الـــــفـــــرق الـ
يـــــتـــــرددون فــــي تــغــلــيــب مــصــالــحــهــم 
الجامعة،  مصلحة  على  الشخصية 
»فــأحــدهــم وافـــق على الإشــــراف على 
طـــالـــبـــة فــــي الـــتـــربـــيـــة، اخــتــصــاصــهــا 
في  والــدهــا عميد  فقط لأن  تسويق، 
ــعـــات الـــخـــاصـــة الــتــي  ــامـ إحــــــدى الـــجـ
يــشــرف عــلــى بــعــض رســائــل الماستر 
فــيــهــا، والمـــفـــارقـــة أن الأطـــروحـــة تعد 
بالكاد  والمــشــرف  الإنكليزية،  باللغة 
يـــعـــرف هــــذه الــلــغــة بــحــســب مـــا كــان 
يــــردد دائـــمـــا، كــمــا قــاتــل مــشــرف آخــر 
ــرار  ــل إمـ فــي الــفــرقــة الــبــحــثــيــة مــن أجـ
ــام  ــر عــ ــ ــديـ ــ ــــب مـ ــائـ ــ ــه لأنـــــــه نـ ــ ــب لــ ــ ــالـ ــ طـ
فــيــهــا، مع  يــعــمــل  مــؤســســة تعليمية 
أن أســاس اختصاصه ليس تربية«. 
يــســرد الـــطـــاب حــــالات كــثــيــرة منها 
 بــتــفــضــيــل ابـــنـــة عم 

ً
مـــا يــتــعــلــق مـــثـــا

وابنة  البحثية،  الــفــرق  إحــدى  عضو 
مستشار أحد الــوزراء، وقبول طلاب 
عرب من جنسيات معينة لا تتجاوز 
مخططاتهم ثلاثة أوراق على حساب 

طلاب لبنانيين!
إنــهــم سيجمعون  قـــالـــوا  المــرشــحــون 
المعطيات بطريقة علمية ودقيقة  كل 
لتكوين ملف يتضمن كل التجاوزات 
بــعــدمــا بـــات خــيــار الــطــعــن بالنتائج 
أمراً واقعاً لدى مجموعة واسعة من 
المتضررين الذين سيسلكون طريقين: 
الاعتصامات أولًا ورفع الدعاوى أمام 

مجلس شورى الدولة ثانياً.
فــــي المـــقـــابـــل، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« مــن 
 
ّ
ــة الـــجـــامـــعـــة أن ــ ــــاسـ ــــي رئـ ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
الرئيس طلب فتح تحقيق في الملفات، 
يـــصـــدر ملحق  امــكــانــيــة لأن  ــنـــاك  وهـ
التحقيق  بأسماء طــاب جــدد يظهر 
مظلوميتهم، فهل تصل العملية إلى 

خواتيمها ويحاسب المرتكبون؟

الاعتراضات على نتائج القبول في 

برنامج الدكتوراه في الجامعة اللبنانية 

تكبر ككرة ثلج، إذ ترصد مجموعة من 

المتضررين يومياً تجاوزات شابت اختيار 

المرشحين. ويتجه هؤلاء الى رفع 

دعاوى أمام مجلس شورى الدولة 

للطعن في النتائج. على خط مواز، 

ينتظر أن يصل التحقيق الذي فتحته 

رئاسة الجامعة بالملف إلى خواتيمه 

وانصاف المظلومين

يستطيع الشخص 

اتخاذ إجراءات قانونية 

احترازية في حالة 

إصابته بالألزهايمر

توسل المرفوضون 

طرقاً ملتوية 

لمعرفة نتيجتهم

مرضى الألزهايمر في لبنان: الوقاية القانونية ممكنة
ريم طراد

تغيب التعابير العلمية في النصوص 
مريض  بتوصيف  قة 

ّ
تعل

ُ
الم القانونية 

بحق  ستخدم 
ُ
ت مــا  غالباً  الألــزهــايــمــر. 

»المعتوه«  الأخير توصيفات مُجحفة كـ
و»المــــجــــنــــون« وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــعــابــيــر 
المستخدمة في سياق فقدان الشخص 
المــعــنــي مــا يُــســمــى قــانــونــا »الأهــلــيــة«. 
حتى الآن، وعلى رغم إصابة شريحة 
بمرض  لبنان  فــي  قيمين 

ُ
الم مــن  كبيرة 

ــق 
ّ
المــتــعــل الــنــقــاش  أن   

ّ
إل الألـــزهـــايـــمـــر، 

القانونية  الــنــظــم  »تــأهــيــل«  بـــضـــرورة 
ــزال  الـــتـــي تــحــمــي حـــقـــوق هــــــؤلاء لا يــ

مُهمّشاً في لبنان.
من هنا، كانت الندوة التي دعت إليها 
جــمــعــيــة الألــزهــايــمــر فـــي لــبــنــان تحت 
عنوان »قوانين الألزهايمر في لبنان«، 

أمس، في مركز الجمعية.

بــحــســب كــاتــب الــعــدل جــــوزف بــشــارة، 
 هناك نقصاً في القوانين اللبنانية 

ّ
فإن

التي ترعى حقوق مرضى الألزهايمر، 
لافــتــا إلـــى غــيــاب المـــراكـــز والمــؤســســات 
ــيــــد حـــقـــوق  الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى صــــعــ
مرضى الألزهايمر. وأشار بشارة، في 
ــال ما  ــ ــــرورة إدخـ هـــذا الـــصـــدد، إلـــى ضـ
ستقبلية، 

ُ
الم الــحــمــايــة  بــوكــالــة  يُــســمّــى 

اتـــــخـــــاذ  الـــــشـــــخـــــص  يــــســــتــــطــــيــــع  »إذ 
إجـــراءات احــتــرازيــة فــي حالة إصابته 
ــتـــح حـــســـابـــا  ــفـ بــــالألــــزهــــايــــمــــر، كـــــــأن يـ
مــصــرفــيــا مــشــتــركــا مـــع شــخــص آخـــر، 
وإذا كان صاحب شركة تجارية يمكنه 
تفويض عملية التوقيع لشخص آخر، 
فيستطيع   

ً
مـــثـــا لـــلـــراتـــب  وبــالــنــســبــة 

توطينه في حساب مشترك«، طالما أن 
شريكاً  ينتقي  أن  يستطيع  الشخص 

 للثقة.
ً
أهلا

قة 
ّ
على الصعيد حماية الحقوق المتعل

الشخص  يمتلكها  الــتــي  بـــــالــعــقــارات 
 
ّ
المــعــرض لــإصــابــة بــالألــزهــايــمــر، فــإن
»الوكالة  الحل يكمن بحسب بشارة، بـ
غــيــر الــقــابــلــة لــلــعــزل الــتــي لا تسقط لا 
بــانــعــدام الأهــلــيــة ولا بــالمــوت. ولكنها 
الــثــقــة لأنها  تتطلب درجــــة عــالــيــة مــن 

غير قابلة للعزل إلا من قبل المستفيد 
منها«. يــرى بشارة أن هــذا هو »الحل 
المنطقي في ظل غياب ما يسمى بوكالة 
دول  فــي  المطبقة  المستقبلية  الحماية 
الشخص  يقوم  حيث  كفرنسا،  أخــرى 
كـــامـــل الأهـــلـــيـــة بــتــعــيــن شــخــص آخــر 
قيّماً عليه ولا يسري تنفيذها إلا بعد 

أن يفقد الموكل أهليته«.
ويشير بشارة إلى أن القانون اللبناني 
يــتــرك لــكــاتــب الــعــدل تــقــديــر وضـــع من 
والعرف  القانونية،  بالمعاملات  يقوم 
أصبح يقضي بأن يطلب الكاتب العدل 
الــشــرعــي تحسّباً  الطبيب  مــن  تــقــريــراً 
 
ً
لأي طعن قد يضطر أن يقدم فيه دليلا

أمام المحكمة، »والأفضل لكاتب العدل 
إن شكّ بأن الشخص فاقد للأهلية أن 
يلغي المعاملة«. وهنا يلفت بشارة إلى 
ضـــرورة أن يــكــون الأطــبــاء الشرعيون 
الــذيــن يــقــيــمــون وضـــع الــشــخــص على 

الألزهايمر وبكيفية  تــام بمرض  إلمــام 
تمييزه. 

للأهلية  فــاقــداً  الشخص  يصبح  حــن 
ــراء المــنــاســب هو  ــ كــلــيــا، »يُــصــبــح الإجــ
طلب الحجر على الشخص، الأمر الذي 
الشخصية  ــوال  الأحــ لــقــوانــن  يخضع 
وبالتالي يختلف بين طائفة وأخرى«، 
على حدّ تعبير بشارة الذي يلفت إلى 
أن هذا الإجراء »هو الطريقة الوحيدة 
فاقد  أعــمــال شخص  لبنان لإدارة  فــي 
تــحــت  الإدارة  تـــتـــم  بـــحـــيـــث  ــة،  ــيــ ــلــ الأهــ
ــراف المــحــكــمــة ولمــصــلــحــة المحجور  إشــ

عليه«.
قانوني  دليل  بـصنع  ويوصي بشارة 
ــاول الأفــــــــــــــــراد يــــشــــرح  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ يــــــكــــــون بـ
فقدان  حــال  فــي  القانونية  ــراءات  ــ الإجـ
الأهـــلـــيـــة كــمــا بـــوجـــود مـــركـــز قــانــونــي 
استشارات  يعطي  أن  يمكنه  مختص 

بهذا الخصوص للناس.

(هيثم الموسوي)

نصح أساتذة 

مرشحين 

بالذهاب إلى 

الجامعات 

الخاصة )هيثم 

الموسوي(
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إبراهيم وزنه

واقـــع الأرمــــن الــفــكــري والمــعــيــشــي في 
رجم 

ُ
لبنان لا يحتاج إلى دليل فقد ت

ــــن خــــــال انــــضــــمــــام شـــبـــابـــهـــم إلـــى  مـ
الفترة،  تلك  في  الرئيسيين  الحزبين 

الــطــاشــنــاق، الــيــمــيــنــي الــــذي تــأســس 
العثمانية،  الدولة  عــام 1890 في  في 
ــبــــر لــلــبــنــانــيــن  ويــعــتــبــر المـــمـــثـــل الأكــ
ــــن أصـــــــول أرمـــيـــنـــيـــة،  ــن مـ ــدّريــ ــحــ ــتــ المــ
الذي تأسس  الاشتراكي  والهانشاق 
فــي ســويــســرا فــي عـــام 1887 ولاحــقــا 
فـــي عــــام 1908، وأخـــيـــراً  لــبــنــان  فـــي 
الرامغفار الليبرالي الذي تأسس في 
عام 1921 ويضمّ الطبقة الميسورة من 
الأرمن. من هذه الأحزاب التي انطلقت 
فـــي لــبــنــان عــلــى نـــحـــوٍ فـــاعـــل مطلع 

عـــت الاهــتــمــامــات 
ّ
الــعــشــريــنــيــات تـــوز

الرياضية والكشفية للشباب الأرمن. 
جــمــعــيــات هومنتمن  بـــن  انـــتـــشـــروا 
)طـــاشـــنـــاق( وهــومــنــمــن )هـــانـــشـــاك( 
إلى  بالإضافة  )رامغفار(،  وأنترانيك 
أندية كروية كان لها الأثر الإيجابي 
الاتحاد  تأسيس  الفاعل في  والـــدور 
اللبناني لكرة القدم. ظهر الأخير في 
بــرئــاســة حسين   1933 عـــام  مـــن  آذار 
وأراكــس  والوهاكن  سجعان كأضنه 
وباغرميان. في الواقع، وفي البداية، 
كان عدد الفرق الأرمنية في البطولة 
الأولى نصف الأندية المشاركة:  7 من 
أصل 14. أما لجهة تعامل الأرمن مع 
باستمرار  المنقسم  السياسي  الواقع 
التدخل  »عـــدم  فخلاصته  لبنان  فــي 
اللبنانية،  السياسية  الصراعات  في 
والـــوقـــوف دائــمــا إلـــى جــانــب الــدولــة، 
ولــيــس إلـــى جــانــب الأحـــــــزاب«. ربــمــا 
، ولــكــن هـــذه ســيــاســة، 

ً
تــغــيّــروا قــلــيــا

ونــحــن نــتــحــدث فـــي الـــريـــاضـــة. وفــي 
الـــــريـــــاضـــــة لا أحــــــــد يــــنــــكــــر دورهــــــــم 

وحيثيتهم ولبنانيتهم.

هومنتمن... كان زمان؟

ــوء الــســعــي لمـــواجـــهـــة الــحــيــاة  فـــي ضــ
ــروح نــظــامــيــة والـــعـــمـــل عـــلـــى بــنــاء  ــ بــ
الواعدة  الجديدة  الأجــيــال  شخصية 
مـــن الأرمــــــن فـــي بــلــدانــهــم الـــجـــديـــدة، 
ــتــــمــــامــــات الأولــــــــى عــلــى  تــــركــــزت الاهــ
ــــرق الـــكـــشـــفـــيـــة وصـــقـــل  ــفـ ــ تـــأســـيـــس الـ
المواهب الرياضية في أكثر من لعبة، 
ة وكرة الطاولة 

ّ
ككرة القدم وكرة السل

وســبــاق الـــدراجـــات. وعــبــر بــوابــة كرة 
ــم الــهــومــنــتــمــن الـــذي  الـــقـــدم ســطــع اسـ
تأسس في تركيا. أما في لبنان، وفي 
نفسه  الــفــريــق  فـــرض  1918، ســريــعــا 
 عــلــى مــعــظــم بـــطـــولات الــــدوري 

ً
بــطــا

اللبناني التي أقيمت بعد الاستقلال، 
ألــقــاب دوري بجدارة  حــاصــداً سبعة 
 ،1955  ،1951  ،1948  ،1946  ،1944(
عــلــى  اســــمــــه  نــــقــــش   .)1969  ،1963
 ،1943( ــرّات  مــ ثـــاث  الــكــأس  مسابقة 
1848، 1962(. لطالما كان لاعبوه عماد 
المنتخبات الوطنية، وبقي يسير في 
الــتــصــاعــدي لغاية عــام 1975.  الــخــط 
ثــم خفت بريقه وغــاب عــن المنصّات، 
ــه الـــســـابـــق  ــ ــقـ ــ لــيــســتــعــيــد بـــعـــض رونـ
مستفيداً  التسعينيات  حقبة  خـــال 
مـــع غــريــمــه الــهــومــنــمــن مـــن عمليات 

الــتــجــنــيــس الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي عـــام 
أسماء  ننسى  أن  المــحــال  ومــن   .1993
ساحتنا  على  نفسها  فرضت  كبيرة 
الكروية، كبابكين وكوركين ووارطان 
وفاسكين وآرمــن وغيرهم. بعد أيام 
طويلة من »العز والأمجاد« الكروية، 
ــواء.  غـــاب فــريــق هومنتمن عــن الأضــ
سقط إلــى أنــديــة الــدرجــة الثانية في 
2005 ومن ثم إلى الثالثة ثم عاد إلى 
الــثــانــيــة ولـــم يـــزل فيها لــغــايــة الــيــوم. 
وفي حديث مع أيقونة الكرة الأرمنية 
ــانـــــس هـــوصـــومـــيـــان  ــ ــي لـــبـــنـــان أوهـ فــ
المعروف بـ »جوكي«، وهو من مواليد 

عام 1937، وكــان قد استهل مسيرته 
الخمسينيات  ـــل  أوائـ الــهــومــنــمــن  مــع 
قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى الــهــومــنــتــمــن في 
عـــام  ــــي  فـ ــزل  ــ ــتـ ــ اعـ عــــــام 1958 ومــــعــــه 
أسباب  لنا  »الجوكي«  ص 

ّ
لخ  ،1971

م 
ّ

التراجع وأســرار الغياب. »في خض
الــتــســيــيــس الــــــذي أصــــــاب الـــريـــاضـــة 
ــدم  ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــمــــومــــا، وكـــــــــرة الــ
خصوصاً، اضطر الهومنتمن أن يقف 
بعيداً، مــع الإشـــارة إلــى أننا أوّل من 
الفئات  بكافة  الخاصة  الــفــرق  أســس 
الــعــمــريــة فــي لــبــنــان«. يــتــحــدث بثقة، 
وينبش من ذاكرته الكثير: »اشتغلنا 

بالرغم من صعوبة الظروف، وكانت 
الأرمـــن،  الــاعــبــن  مــن  صفوفنا كلها 
اليوم  أمــا  بمصاريفنا،  ل 

ّ
نتكف وكــنــا 

الحياة  وظـــروف  المعطيات  فتغيّرت 
التغيرات، فكثيرة،  أما  وتفاصيلها«. 
يوجد  »لا  الـــحـــال:  بطبيعة  وأهــمــهــا 
ــيـــات لـــبـــنـــاء الــفــريــق  ــانـ ــكـ مـــــال ولا إمـ
والاســـتـــمـــرار، عــلــمــا أن فــريــقــنــا يملك 
جــمــهــوراً كــبــيــراً ومــلــعــبــا خــاصــا بــه، 
وهـــــذه الــحــيــثــيــة تــفــيــده كـــثـــيـــراً، لكن 
الموازنة المحترمة غير متوافرة لمواكبة 
اللعبة التي أصبحت مصلحة ومهنة 
ــات«. »الـــجـــوكـــي«  ــ ــاديـ ــ وغــــارقــــة فـــي المـ

عبد القادر سعد

وهومنمن  هومنتمن  نــاديــا  يستعد 
لخوض منافسات موسم 2019-2018 
وفـــق طــمــوح مــشــتــرك بــالــصــعــود إلــى 
الــــدرجــــة الأعــــلــــى. هــومــنــتــمــن يسعى 
لــلــعــودة إلـــى دوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
ــى الــــثــــانــــيــــة تــمــهــيــداً  ــ ــ وهــــومــــنــــمــــن إلـ
لــلــعــودة إلــى دوري الأضــــواء. طموح 
رافــــق الــفــريــقــن فـــي المـــوســـم المــاضــي 
لكنه لم يتحقق لظروف عدة تختلف 
الناديين العريقين. هومنتمن لم  بين 
يــعــد »أرمــنــيــا خــالــصــا« عــلــى صعيد 
اللاعبين في الموسم الماضي بتعاقده 
للمرة الأولى مع عدد كبير من لاعبين 
ليسوا أرمن، كمحمد قصاص، عباس 
طـــحـــان، عــلــي الـــرفـــاعـــي، مــحــمــد غبن 
جــوزف  الــزيــات  محمد  )فلسطيني(، 
أبــو رجيلي وغيرهم. ولكن رغــم ذلك 
صاحب  البرتقالي  الفريق  ينجح  لم 
ــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة الأكـــبـــر على  الـ
صعيد الطائفة الأرمنية في منافسة 
فرق شباب الساحل والشباب الغازية 

والــــبــــرج والمــــبــــرة فـــتـــوســـط الــائــحــة 
وبقي موسماً آخر في الدرجة الثانية 
ــي المـــوســـم  ــان فــ ــ ــــدربـ بـــعـــد أن قــــــاده مـ
باغداساريان  ستيبان  هما  المــاضــي 

وفاتشيه سركيسيان.
ــــه الــقــيــمــن عـــلـــى الــــنــــادي نــحــو  تــــوجُّ
ــه قــلــة  ــر الأرمـــــــــن فــــرضــ ــيـ الــــاعــــبــــن غـ
الــاعــبــن الجيدين مــن الأرمـــن حيث 
كـــان الـــنـــادي يبتعد عــن الــتــعــاقــد مع 
المــجــال  لفتح  أرمـــن  لــيــســوا  لبنانيين 
ــن كـــي يـــكـــون لهم  ــ ــام لاعــبــيــه الأرمــ ــ أمـ
دورٌ في الفريق. أسباب عدة يقدمها 
المسؤولون في النادي لعدم الصعود 
ــبـــن والمــنــافــســة  مــنــهــا نـــوعـــيـــة الـــاعـ
الـــقـــويـــة والـــتـــدعـــيـــمـــات الــــتــــي قــامــت 
بها الــفــرق الأخــــرى. أســبــاب يضعها 
هــومــنــتــمــن فـــي حــســابــاتــه لــلــمــوســم 
المــقــبــل الــــذي لـــم يــبــدأ الاســـتـــعـــداد له 
بــعــد. فــمــن المــفــتــرض أن تــعــقــد لجنة 
كرة القدم في النادي اجتماعاً مطلع 
الأســبــوع المــقــبــل لإطـــاق تحضيرات 
ــار المــــــــــــدرب الــــــذي  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــق واخــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة لن  ــمـــوازنـ ســـيـــقـــوده هــــذا المـــوســـم بـ

تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن المـــوســـم المــاضــي 
ألــف  تـــتـــراوح بــن 130 و140  بــحــيــث 
دولار. في هومنمن تختلف الظروف 
الـــتـــي أدت إلــــى عــــدم الـــتـــأهـــل والــتــي 
عنواناً  النادي  في  المسؤولون  يضع 
رئــيــســيــا لــهــا وهــــو »غـــيـــاب الــــــولاء«. 
ــا الــــــنــــــادي فــي  ــهـ ــنـ مـــشـــكـــلـــة عــــانــــى مـ
المــوســم المــاضــي كــمــا يــقــول أمـــن سر 
»الأخبار«،  هومنمن غارو أغازانيان لـ
الإدارة تسعى جاهدة  أن  إلى  مشيراً 
مقبولة  تعتبر  مــوازنــة  عــبــر  للتأهل 
تــنــاهــز  الـــثـــالـــثـــة  الــــدرجــــة  فــــي دوري 
المشكلة في  »لــكــن  ألـــف دولار.  ـــ125  الــ
ــخــذت على صعيد 

ّ
ات الــخــيــارات التي 

ــنــــادي مع  الـــاعـــبـــن ودفـــــع ثــمــنــهــا الــ
ــاب الانـــتـــمـــاء والــــــــولاء لــلــفــريــق«.  ــيـ غـ
ــــدرب الــفــريــق الــســابــق  ــرٌ يـــؤكّـــده مـ ــ أمـ
أيــوب  الماضيين حسن  الموسمين  فــي 
مــعــتــبــراً أن تـــخـــاذل بــعــض الــاعــبــن 
ــي الـــفـــريـــق عـــلـــى الــصــعــيــد  الـــكـــبـــار فــ
الأخلاقي والانضباطي أدى إلى عدم 
السداسية  المرحلة  إلــى  الفريق  تأهّل 
بعد أن تصدر البطولة لفترة طويلة. 

»الخيارات على الصعيد الفني كانت 
صحيحة لكن المشكلة كانت في عقول 
الفريق  الذين خذلوا  بعض اللاعبين 
وتـــركـــوه فــي منتصف الــطــريــق وفــي 
ـــر بشكل كبير 

ّ
أث مــراحــل حساسة مــا 

الفريق«، يقول. وهــذا ما  على نتائج 
يفتح الــبــاب عــلــى أمـــرٍ مــهــم يــجــب أن 
لكرة  البناني  الاتــحــاد  عنده  يتوقف 
القدم، إذ يدعو أيوب إلى سن قوانين 
تمنع اللاعبين فوق الثلاثين عاماً من 
المشاركة مع الفرق في الدرجات الدنيا 
كــالــثــالــثــة والــــرابــــعــــة، بـــرأيـــه »هــــؤلاء 
لاعــبــون يــكــونــون فــي آخــر مشوارهم 
الكروي ولا يسعون سوى للحصول 
عـــلـــى الأمـــــــــــوال لأغـــــــــراض شــخــصــيــة 
كــرة  أخــاقــيــات  مــن  يتنافى  بعضها 
ــرون 

ّ
الــقــدم مــع طــمــوح مــحــدود، ويــؤث
سلباً على اللاعبين الصاعدين«.

 عـــن المــعــانــاة 
ً
ــــوب طـــويـــا يــتــحــدث أيـ

ــلـــى صــعــيــد  مــــع هـــــــؤلاء الــــاعــــبــــن عـ
الانـــضـــبـــاط، والــســهــر حــتــى ســاعــات 
ــــى الــتــمــريــن  مـــتـــأخـــرة والـــحـــضـــور إلـ
ــنـــوم  ــدم الـ ــقـــــوى جـــــــراء عــــ ــ مـــنـــهـــكـــي الـ

»حين  ويعقب:  الأرغيلة«،  و»تعاطي 
ــة  ــاعـ ــنــــد الـــسـ ــمــــريــــن عــ ــــو الـــــــى تــ ــــدعـ تـ
الثامنة صباحاً على ملعب قصقص 
ــد تـــمـــامـــا أن الــــاعــــب يـــأتـــي مــن  ــ ــأكّ تــ
مــقــاهــي الــطــيــونــة المــحــيــطــة بــعــد أن 
تـــرك الأرغــيــلــة عــنــد الــســاعــة الثامنة 
إلا خــمــس دقـــائـــق«. ثـــم يــتــحــدث عن 
عنصرٍ آخر كان له دورٌ على صعيد 
ــة  ــى الـــدرجـ ــ ــأهّــــل هــومــنــمــن إلـ ــدم تــ ــ عـ
مباريات  في  التحكيم.  وهــو  الثانية 
عديدة كان للتحكيم أثر سلبي على 

مـــن المــشــاكــل فـــي المــكــاتــب، إلـــى المــشــاكــل 
في الملاعب. هذه هي حال نادي النجمة 
ــبــــدأ المــــوســــم الـــجـــديـــد.  ــبـــل أن يــ ــتـــى قـ حـ
ــمــــت مـــنـــذ المــــشــــاركــــة فــي  ــراكــ مـــشـــاكـــل تــ
تصفيات بطولة الأندية العربية، ويبدو 
أنها وصلت إلى مرحلة حساسة بعدما 
الفريق »النبيذي«  قفل أحد أبرز لاعبي 
ــرب. قــصــة  ــ ــغـ ــ ــــى المـ نـــــــادر مـــطـــر عــــائــــداً إلــ
نــحــوٍ مفاجئ ليست  مــغــادرة مطر على 
وليدة الصدفة، وسببها مشكلة لم تنتهِ 
مع المــدرب التونسي طــارق جرايا، الذي 
قبل وصوله إلى لبنان تواصل مع عددٍ 
من اللاعبين، وبينهم مطر، فتودّد إليهم 
ــــد أهــمــيــتــهــم بــالــنــســبــة إلـــيـــه، إيـــذانـــا  وأكـ
بالاستعداد لتصفيات البطولة العربية. 
لكن هناك في السعودية تغيّر كل شيء، 
إذ قبل المباراة الأولــى للنجمة استدعى 
جرايا لاعب الوسط الدولي وأخبره أنه 
ليس ضمن خياراته الأساسية للمباراة، 
ــة الـــاعـــب،  ــ ــديّ  الـــســـبـــب بـــعـــدم جــ

ً
ـــا

ِّ
مـــعـــل

ــوره بــمــســتــوى لا يـــخـــوّلـــه الــلــعــب  ــهــ وظــ
للفريق.

ــم المـــوجـــهـــة  ــهـ ـ
ُّ
ــت ــالـ ــأ بـ ــاجـ ــفـ ــر الـــــــذي تـ ــطـ مـ

إلى  بالمغادرة  بــبــرودة، مطالباً  ردّ  إليه، 
بــــيــــروت، لـــكـــن المـــــــدرب المـــســـاعـــد حــســن 
ــغــــط عـــلـــى جـــرايـــا  ــــل وضــ ـ

ّ
ــــدخ ــدان تـ ــ ــمـ ــ حـ

لإشراك اللاعب أساسياً، وهو ما حصل 
بعد توترٍ كبير بين الطرفين. توتر ذكر 
أكثر من مصدر نجماوي لـ »الأخبار« أنه 
لا يرتبط بقضية مطر فقط، إذ إن جرايا 
أراد تغيير الجهاز الفني، وحتى الطبي، 
لكن الوحيد الذي غادر بعد العودة إلى 
بيار  البدنية  اللياقة  مـــدرب  كــان  لبنان 
فــلــفــلــي )اســتــقــدم جـــرايـــا أحـــد مــواطــنــيــه 
بدلًا منه(، بينما تغيّب حمدان عن أكثر 
مــن حــصــةٍ تــدريــبــيــة، وقـــد ربـــط كثيرون 
هذه المسألة بخلافٍ مع المدير الفني، في 
وقتٍ عملت فيه الإدارة بشخص رئيسها 

أسعد صقال على نزع الألغام.
المهم أن مطر لعب في السعودية، وكان 
الأفضل بين زملائه على مدار المباريات 
ــة لمـــدربـــه  ــعــ ــــاث، ولـــــم يـــعـــطِ أي ذريــ ــثـ ــ الـ
إلى  لاستبعاده من جديد، فعاد الأخير 
بيروت، غارقاً في الإشادات التي انهالت 
عليه بــعــد الــتــأهــل الــنــجــمــاوي، وأصــبــح 
كــثــيــرون يــطــالــبــون بــالــتــمــسّــك بــــه، رغــم 
الإيــقــاف الـــذي لا يــبــدو أنــه ســيُــرفــع عنه 
مــن قــبــل الاتــحــاد اللبناني لــكــرة الــقــدم، 
الذي لا يحبّذ بالتأكيد كسر القوانين في 
هــذا الإطـــار. ومــع عــودة مطر من المغرب 
وانخراطه في التمارين، كانت المواجهة 
المتجددة مع جرايا، الذي طلب منه اللعب 
فــي مــركــز الــوســط – المــدافــع )الارتـــكـــاز(، 

وهو مركز رفض مطر )إلى جانب مركز 
الظهير الأيمن( شغله سابقاً، إذ كما هو 
معلوم يتحسّس صاحب القميص الرقم 
4 في النجمة دائماً على صعيد اختيار 
ل 

ّ
مــركــزه مــن قــبــل المـــدربـــن، حــيــث يفض

اللعب خلف المهاجمين، وهو المكان الذي 
الوطني  والمنتخب  النجمة  مع  فيه  بــرز 

على حدٍّ سواء.
وكان ملعب النجمة شاهداً على مشادّة 
جديدة بين المــدرب واللاعب، الــذي غادر 
الــتــمــاريــن، عــازيــا السبب إلــى أن المــدرب 
توجّه إليه بكلمات قاسية أمام زملائه، 
ــــن أنـــه لم  ومــؤكــداً فــي كــامــه مــع الإداريـ
يــطــرح ســـوى وجــهــة نــظــره عــلــى جــرايــا، 
بـــة، لــكــن الأخـــيـــر لـــم يــرُقــه 

ّ
بــطــريــقــة مـــهـــذ

الكلام، فردّ بعصبية وحصل ما حصل. 
ابتعد مطر عن التمارين رغم التدخلات 
 المشكلة، وردّد جرايا أمام 

ّ
الإداريــة لحل

أكثر من شخصٍ أنه لا يريد اللاعب في 
على  مــشــدداً  المــقــبــل،  للموسم  تشكيلته 
أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل 

الخيارات والمراكز.
ملعب  على  وديّـــا  والــعــهــد  النجمة  لعب 

الأخــيــر، فــي وقـــتٍ كــان فيه مطر يركض 
ــــذي عــاد  ــداً فـــي مــلــعــب الــنــجــمــة، الـ ــيـ وحـ
ــتـــدرّب مـــع المـــجـــمـــوعـــة، وغـــــادره  ــلـ إلـــيـــه لـ
ــالمـــدرب. لــكــن بــمــا أن مطر  لاصــطــدامــه بـ
ل 

ّ
واحد من أهم لاعبي الفريق، كان تدخ

صقال وأمــن السر سعد الدين عيتاني 
قــررا الاجتماع بالمدرب واللاعب  اللذين 
ة 

ّ
مــســاء الأربــعــاء. اجــتــمــاعٌ زاد الــطــن بل

بـــعـــد وصــــــول مـــطـــر وتـــجـــاهـــلـــه لـــوجـــود 
جــرايــا، الأمـــر الـــذي أثـــار غــضــب الأخــيــر، 
ــقـــال وعــيــتــانــي  ــام صـ ــ فـــكـــان واضــــحــــا أمــ
بقوله: »أنا لا أريده في فريقي«. كلامٌ جاء 
بعدما أوضح مطر أن مشكلته الوحيدة 
ــا أن  ــرايــ ــز الــــــذي يـــريـــد جــ ــركــ ــي المــ ــي فــ هــ
لتبريد  اقتراح صقال  فكان  فيه،  يضعه 
الأجـــــــواء إشــــــراك مــطــر فـــي المـــركـــز الـــذي 
يريده، وإذا كان هناك من هو أفضل منه 

وهي  احتياطياً،  فسيكون  المــركــز،  لــهــذا 
خطوة طبيعية.

لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر، وقـــــد لمــس 
الـــرئـــيـــس هــــذا الأمــــــر، وطـــلـــب الاجــتــمــاع 
انفراد في غرفةٍ مجاورة،  باللاعب على 
 الأزمة، 

ّ
ي بالهدوء لحل

ّ
طالباً منه التحل

 
ً
حتى إنــه كــان قــد اتصل بــوالــده، سائلا
القيام  إياه المساعدة لإقناع نجله بعدم 
بأي تصرفٍ يمكن أن يضرّ الفريق الذي 
جدّد عقده معه حديثاً. وفي هذا الإطار 
لــم ينظر يوماً  أنــه  أوضـــح مطر لصقال 
ــه، رغــــم انــه  ــعـ ـ

ّ
إلــــى قــيــمــة الــعــقــد الــــذي وق

يستحق أكثر ممّا يتقاضاه بكثير، نظراً 
إلـــى تــأثــيــره الــكــبــيــر فــي نــتــائــج الــفــريــق، 
ــا أعــيــش وحـــيـــداً فـــي بــيــروت،  : »أنــ

ً
قـــائـــا

وكــــل مـــا أســتــمــتــع بـــه هـــو الــــذهــــاب إلــى 
المــلــعــب وخـــوض الــتــمــاريــن والمــبــاريــات، 
هــــان 

ُ
لــكــن هــــذه المــتــعــة تــخــتــفــي عــنــدمــا أ

أمــــام زمـــائـــي، ولا شـــيء يــجــبــرنــي على 
تــحــمّــل هــــذا الــــوضــــع«. انــتــهــى الــحــديــث 
هــنــا رغـــم المـــحـــاولات الــكــثــيــرة للرئيس 
مباراة  النجمة  فخاض  الأمـــور،  لتهدئة 
وديـــــــة أخـــــــرى أمـــــــام مــنــتــخــب الـــاعـــبـــن 
من  لبنان،  في  الناشطين  الفلسطينيين 
دون مــطــر، الـــذي قــال أحــد المــقــرّبــن منه 
إن الــقــصــة أبــعــد مــن كثير مــن مــوضــوع 
خلافٍ على مركز معيّ، ففي بال المدرب 
لاعــب آخــر فــي المــركــز الـــذي يشغله مطر 
، وذلك لارتباطات مسبقة لها علاقة 

ً
عادة

 هاتفه 
ّ
بالمدرب دون سواه. أقفل مطر خط

صباح أمس وطار إلى الدار البيضاء من 
دون أن يبلغ أحد )قيل إنه أخطر صقال 
بنيّته السفر حتى مطلع الأسبوع المقبل 
 القضية(، 

ّ
حل

ُ
ريثما تنجلي الأمــور أو ت

فــي وقــتٍ حُكي فيه ضمن دوائـــر ضيّقة 
ــبــان الــوضــع، 

ّ
أن الــعــهــد والأنـــصـــار يــتــرق

وهـــمـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لإعـــطـــاء الــاعــب 
الدولي ما يريده للانضمام إلى أحدهما 
ومواصلة المشوار في الملاعب اللبنانية، 
الـــتـــي قــــال بــنــفــســه إنــــه بــقــي فــيــهــا حــبّــا 
بالنجمة وبمنتخب لبنان الذي يريد أن 
يشارك معه في كأس آسيا 2019. التوتر 
للنجمة،  كــبــيــرة  يــشــكّــل مشكلة  الــحــالــي 
بــالــنــظــر إلــــى الـــخـــيـــارات الــضــيّــقــة على 
رت سلباً بمشوار 

ّ
صعيد البدلاء، التي أث

الماضي، وخصوصاً  الموسم  في  الفريق 
عــنــدمــا يــكــون الــحــديــث عــن أحـــد أعــمــدة 
للمنتخب  هـــي مــشــكــلــة  كـــذلـــك  الـــفـــريـــق. 
في حــال بقاء مطر خــارج النجمة أو لم 
يــشــارك أســاســيــا، لــكــونــه أحـــد الــاعــبــن 
الذين يبني حولهم المدرب المونتينغري 

ميودراغ رادولوفيتش تشكيلته.
)الأخبار(

الخلاف مع طارق جرايا مستمر

لهذه الأسباب »هاجر« نادر مطر

قطار هومنمن وهومنتمن توقف عند محطة 2005

العودة )ليست( مستحيلة

تمارين أرمنية »عالخفيف«... متى يعود »الدربي«؟

ة جديدة بعد 
ّ

سمت خط
ُ
ر

التشاور مع اللجنة العالمية 

لأندية الهومنمن

يرصد الفريقان موازنات 

تناهز الـ140 ألف دولار 

في الموسم الواحد

في عشرينيات القرن الماضي، بدأت 

تتوافد إلى لبنان حشود كبيرة من الأرمن 

الذين كانوا يعيشون في تركيا وسوريا. 

أبرز دوافعهم للمجيء إلى لبنان هو ما 

 إلى 
ً

ضوا له من ظلم وتمييز وصولا
ّ

تعر

تهم الأولى، 
ّ

الإبادة. في عنجر كانت محط

ومنها كانت هجرتهم الثانية نحو مدينة 

 إلى برج حمود التي أصبحت 
ّ

زحلة ثم

مع الوقت عاصمتهم ومركز ثقلهم 

الديموغرافي والاقتصادي والمهني 

والرياضي، ولاحقاً تمددوا نحو مناطق 

ر 
ّ

أخرى كالبدوي وانطلياس والمدو

وجل الديب. في لبنان بنوا تاريخاً »رياضياً« 

موازياً للبناء الاجتماعي والسياسي. لكن 

»الرياضي الأرمني« في لبنان تراجع لعدة 

أسباب. الجيل القديم يذكر جيداً الدربي: 

هومنمن x هومنتمن

الكرة اللبنانيةأرشيف

عبر بوابة كرة القدم سطع اسم الهومنتمن الذي تأسس في تركيا )عدنان الحاج علي(

عه )مروان طحطح(
ّ

أوضح مطر لصقال أنه لم ينظر يوماً إلى قيمة العقد الذي وق

مواجهة  يمكننا  »لا  تماماً:  استسلم 
ــة الـــتـــي تـــصـــرف الــكــثــيــر على  الأنــــديــ
الــتــدعــيــم وتــأمــن الـــرواتـــب الــكــبــيــرة، 
وبالرغم من ذلك نسمع باستمرار عن 

انتكاسات وانسحابات وإفلاسات«.
ولـــنـــائـــب بـــيـــروت هـــاغـــوب تـــرزيـــان، 
الذي له صولات وجولات في ميادين 
كرة السلة لاعباً وإدارياً،  وجهة نظر 
قريبة. يرى أن غياب الهومنتمن عن 
ــردّه إلــى  ــ المــشــهــد الـــكـــروي المــحــلــي مــ
الـــشـــق المــــــــادي... »فـــريـــق كــــرة الــســلــة، 
ــام ومــــوازنــــة  ــمـ ــتـ حـــظـــي بـــرعـــايـــة واهـ
كرة  فــريــق  فيما  المهتمين  مــن بعض 
الــقــدم لــم يتسن لــه الــفــوز بــأي رعاية 
لبقائه  ــة  الـــازمـ المـــوازنـــة  تــأمــن  ولا 
على ما كان عليه في السابق«. يدرك 
تــرزيــان »حــســرة« الجمهور الأرمني 
ـــ الــلــبــنــانــي عــلــى هـــذا الـــواقـــع المــريــر،  ـ
»البرتقالي«  بــعــودة  النفس  ي 

ّ
ويمن

إلــى أضـــواء الــدرجــة الأولــــى: »حالياً 
ــقــــاء ضــمــن  ــبــ نـــلـــعـــب وفــــــق قـــنـــاعـــة الــ
صفوف الدرجة الثانية ولكن عندما 
تــتــوافــر المــــوازنــــة المــنــاســبــة ســنــعــود 
ــــى«. يــشــيــر إلـــى أن  ســريــعــا إلـــى الأولــ
فــــرق جــمــعــيــة هــومــنــتــمــن وفــــي أكــثــر 
عــة 

ّ
مـــن لــعــبــة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة مــوز

لبنان، وهم  في  أكثر من منطقة  في 
يـــعـــرفـــون أن الانـــطـــاقـــة الأســـاســـيـــة 
على  التركيز  إلــى  »هــدفــت  للجمعية 
الــكــشــاف لأنـــه يسهم بــبــنــاء الأجــيــال 
والمــحــافــظــة عــلــى الــهــويــة الأرمــنــيــة«. 
يــعــرف حـــزن جــمــهــوره عــلــى مـــا آلــت 
إليه الأحوال، لكن الحقيقة هي »عدم 
ــانـــات المـــاديـــة هـــي الــتــي  ــكـ ـــر الإمـ

ّ
تـــوف

ينتظر  ترزيان  العودة«.  تحول دون 
الفرج.

هومنمن: خطة العودة

هــومــنــمــن  فــــريــــق  ســـقـــط   2003 ــي  ــ فـ
إلــى الــدرجــة الثانية ثــم عــاد أدراجـــه 
فــي 2004 ليحافظ على  الأولـــى  إلــى 
يعود  أن  قبل  واحـــد  موسماً  موقعه 
في  المـــظـــالـــيـــم«  »دوري  إلــــى  مـــجـــدداً 
ولاحـــقـــا  الــــتــــدهــــور،  اســـتـــمـــر   .2005
ــم يــزل  ــاد لــيــســقــط إلــــى الــثــالــثــة ولــ عــ
ــا عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــه الــشــكــلــيــة  ــبـ مـــواظـ
نــفــوس  فـــي  مـــن دون أي طـــمـــوحـــات 
اللاعبين والإداريـــن على حد سواء، 
ــادي فــــي مــنــطــقــة  ــ ــنـ ــ فـــيـــمـــا جــــــــدران الـ
الــبــدوي تخبر عــن بــطــولات وأمجاد 

نتائج الفريق في مباريات حساسة 
كلقاء هومنمن وأنــصــار حـــوارة في 
المــوســم قــبــل المــاضــي والــــذي انتهى 
الــنــتــيــجــة  - 1 وكــــانــــت  بـــالـــتـــعـــادل 1 
عنجر  الشباب مجدل  فريق  لصالح 
والــــذي كـــان يــهــمــه أن لا يــفــوز فريق 
الــلــقــاء. لقاء آخــر لهومنمن لعب  فــي 
مع  وهـــو  سلبياً  دوراً  التحكيم  فــيــه 
النهضة برالياس في الموسم الماضي 
والذي خسر فيه هومنمن 2 - 3 على 
مــلــعــب الـــخـــيـــارة. أمــــور عــــدة يهمس 
ــادي عــن  ــ ــنــ ــ ــي الــ ــ ــــون فـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بـــهـــا المـ
الملاعب  بعض  على  اللعب  صعوبة 
خــصــوصــا خـــارج الــعــاصــمــة فــي ظل 
ـــر 

ّ
ــا يـــؤث ــيـــة مــ ــنـ ــاب الـــحـــمـــايـــة الأمـ ــيـ غـ

الــاعــبــن والــحــكــام. إذ يتحدث  على 
أشخاص كانوا موجودين في مباراة 
هــومــنــمــن والــنــهــضــة بـــرالـــيـــاس عن 
اللاعبون  لــه  تــعــرّض  الـــذي  التهديد 
والـــحـــكـــام، حــيــث كــــان بــعــض لاعــبــي 
ون قبل المباراة ليقول 

ّ
هومنمن يصل

لــهــم بــعــض الأشـــخـــاص المــوجــوديــن 
يتم وحتى لو 

ّ
في الملعب: »مهما صل

د جرايا أمام أكثر 
ّ

رد

من شخصٍ أنه لا يريد 

اللاعب في تشكيلته 
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أحضرت الله وحزبه لن تفوزوا«.
ولا تتوقف التهديدات على اللاعبين 
الذين يجدون  الحكام  بل تطال  فقط 
أمنهم الشخصي مهدداً في ظل غياب 
العناصر  تعاطف  أو  الأمنية  الــقــوى 
المـــوجـــودة منها مــع صــاحــب الأرض 
ر على قراراتهم في ظل خوفهم 

ّ
ويؤث

عـــلـــى أمـــنـــهـــم الــشــخــصــي وعـــودتـــهـــم 
سالمين إلــى منازلهم. كل هــذه الأمــور 
من  فــي هومنمن  المسؤولين  تمنع  لا 
الطموح للصعود إلى الدرجة الثانية 
مع انطلاق التمارين »على الخفيف« 
يوم الخميس الماضي بقيادة المدرب 
المـــســـاعـــد فـــي الـــفـــريـــق جــــان فـــرحـــات، 
التي  الفنية  اللجنة  اختيار  بانتظار 
يـــرأســـهـــا نـــاريـــك يــعــقــوبــيــان، مــدربــا 
السابق  المــدرب  جديداً، بعد استقالة 
ــن تــــكــــون المــــوازنــــة  ــ حـــســـن أيــــــــوب. ولــ
أقـــل مــن المــوســم المــاضــي لــكــن الــفــارق 
اللاعبين  نوعية  اختيار  في  سيكون 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الأخــاقــي. 
هــــــذا مـــــا يــــــــدور فـــــي أروقـــــــــة الــــنــــادي 

صاحب الإرث اليساري.

ــت أســـمـــاؤهـــم عــالــقــة  ــ ــا زالـ ونـــجـــوم مـ
في الأذهـــان. في سجّل الــنــادي فوزه 
بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي أربــــع 
مــرّات، وذلك في أعــوام 1945 و 1954 
في  ذكـــــره  الـــجـــديـــر  و1961.  و1957 
هذا السياق أن إدارة نادي هومنمن 
أخـــــذت عــلــى عــاتــقــهــا مــنــذ تــأســيــس 
تــدعــيــم صفوفها  لــبــنــان  فــي  فريقها 
بــاعــبــن مـــن غــيــر الأرمــــــن، فحسني 
بـــزي وجــــورج مــشــرقــي، لاعــبــان بــرزا 
مــع الــقــمــصــان الــحــمــراء فــي فــتــرة ما 
قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان. 
ــادي، كــان  ــنــ ــواء الــ ــ لـــلـــوقـــوف عــلــى أجــ
لا بـــد مـــن الــلــقــاء مـــع عـــرّابـــه مــنــذ ما 
نجاريان  ميساك  عاماً   20 عــن  يزيد 
انــتــخــابــه  تـــمّ  ــذي  الــ )مــوالــيــد 1968(، 
مؤخراً رئيساً للجنة العالمية لأندية 
الــهــومــنــمــن فــي الــعــالــم، الـــذي وصــف 
ــنـــوات من  المــشــهــد كــــالآتــــي: »بـــعـــد سـ
الــوجــود فــي الــظــل، ولمـــا رأيــنــا فريق 
مسرح  على  بــقــوة   

ّ
يــطــل الهومنتمن 

ثمّ عــودة الانترانيك  ة ومن 
ّ
السل كرة 

ــة مــــجــــدداً،  ــويــ ــ
ّ
ــل ــســ إلـــــــى الأضـــــــــــواء الــ

أكثر من  يثبت وجـــوده عبر  كلاهما 
لـــعـــبـــة فــــرديــــة وخـــصـــوصـــا فــــي كـــرة 
الــطــاولــة والــــدراجــــات، كـــان لا بـــدّ من 
نــاديــنــا  ــورة  الـــقـــرار بتلميع صــ أخـــذ 
الـــريـــاضـــيـــة مــــجــــدداً«. لــتــحــقــيــق ذلــك 
ــة جــديــدة بــعــد الــتــشــاور 

ّ
رُســمــت خــط

مع اللجنة العالمية لأندية الهومنمن. 
والــيــوم يعد نجاريان الإعــان قريباً 
ــن الـــــقـــــرار المـــــركـــــزي الـــــهـــــادف إلـــى  ــ عـ
ــة مـــدروســـة لــعــودة نــادي 

ّ
وضـــع خــط

الهومنمن إلــى الأضـــواء... »لــن تكون 
من  إلا  مضيئة  الــريــاضــيــة  إطلالتنا 
خلال كرة القدم، وفي أولى الخطوات 
سيصار  باقتراح  تقدّمت  التنفيذية 
ــي  ــه قـــــريـــــبـــــا«. وفــ ــ ــ

ّ
ــت ــ إلــــــــى درســـــــــه وبــ

العودة بيّ نجاريان  ة 
ّ
تفاصيل خط

ــة  ــ ــــوازنـ ــــد مـ ــــرصـ ــا بـ ــنــ ــبــ ــالــ الآتــــــــــي: »طــ
إلى  للعودة  إلــى مليون دولار  تصل 
الأضواء، على أن نباشر ببناء فريق 
الثانية،  الــدرجــة  إلــى  للعودة  مــؤهّــل 
الفريق مــع تدعيمات  ثــم نبني  ومــن 
تقدير  أبــعــد  على  إضــافــيــة لموسمين 
قــبــل أن نــعــود إلـــى مــوقــعــنــا الــســابــق 
فـــي الـــدرجـــة الأولــــــــى... مــتــى رصـــدت 
اشتاقت  إلــى حيث  المــوازنــة سنعود 
لــنــا جــمــاهــيــرنــا«. يــقــول بــأمــلٍ كبير، 

وعلى الجمهور أن ينتظر.

رياضة رياضة



دور الــظــهــيــر الأيـــمـــن. بــعــدهــا ســافــرت 
كريستيانو  موطن  في  للبحث  الإدارة 
ــل. فــاســتــقــرت على  ــديـ ــبـ ــهــا تــجــد الـ

ّ
عــل

لـــويـــس نــــانــــي. الـــاعـــبـــان يــلــعــبــان فــي 
ــقــــارب.  ــتــ ــــوب مــ ــلـ ــ ــأسـ ــ ــفــــس المـــــركـــــز وبـ نــ
ــادي أيــضــا،  ــنـ نــشــأ فـــي نــفــس الــبــلــد والـ
ولــكــن كـــان الـــفـــارق الــجــوهــري بينهما 
والتنافسية  الاحــتــرافــيــة  العقلية  هــو 
والـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــطـــور، وهــــو مـــا خــيّــب 
إذاً  فلنبحث   . الجمهور  يأمله  كــان  مــا 
عن نجم. آنخيل دي ماريا الوحيد من 
ضــمــن الــقــائــمــة الــــذي جــــاء الــيــونــايــتــد 
نجماً مــتــوجــا مــع فــريــقــه الــســابــق. هو 
يملك المهارات اللازمة بالطبع، إضافة 
إلى أنه آنــذاك كان أغلى صفقة أبرمها 
الشياطين الحمر في تاريخهم، ولسوء 
الحظ مجدداً وقــف عــدم انسجامه مع 
استكمال  أمــام  عائقاً  والمدينة  الفريق 
مــهــمــتــه فــلــم يــســتــطــع الــبــقــاء أكــثــر من 
موسم واحد ليشد بعدها الرحال إلى 

فرنسا.
ــــن الـــفـــريـــق  ــا عـ ــ ــاريـ ــ ــل دي مـ ــيــ بـــعـــد رحــ
طــلــب الــهــولــنــدي لــويــس فـــان غـــال ضم 
ــنـــدهـــوفـــن مــمــفــيــس ديـــبـــاي.  جـــنـــاح أيـ
ــرة. الــرقــم 7 للنجم 

ّ
كــانــت الــبــدايــة مــبــش

الجديد ثم تقديم مباريات جيّدة نوعاً 
ــــت قــصــيــر وأصـــبـــح  ــا. مــــا هــــو إلا وقـ ــ مـ
مــثــل ســابــقــيــه حــبــيــســا لـــدكـــة الـــبـــدلاء. 
قـــدوم جــوزيــه مورينيو ابتعد عن  مــع 
الأمر  به  وانتهى  تماماً،  الفريق  قائمة 
بالرحيل معاراً لليون الفرنسي. حقيبة 
الأموال لا تحرز هدفاً. »في هذه الأيام، 
ــــرة الــــقــــدم بــمــثــابــة الـــعـــامـــات  أنــــديــــة كـ
الــتــجــاريــة، مــجــمــوعــات ولــيــســت فــرقــا. 
تفكر أولًا وثــانــيــا وثــالــثــا فــي الأمـــوال، 
وكــيــفــيــة تــحــويــل الــلــعــبــة إلـــى صناعة 
التسويقي  العامل  فيها  يكون  كاملة، 
هو الأســـاس«... هــذا ما ذكــره خورخي 
ــالــــدانــــو، المـــــــدرب والمــــديــــر الـــريـــاضـــي  فــ
الــســابــق لـــريـــال مـــدريـــد. ولــكــي تصير 
نجماً كــرونــالــدو، يــجــب أن تــســجّــل. لا 

ياسمين عبيد

حسناً، رونــالــدو لن يعود إلــى »مسرح 
ــل إيــطــالــيــا. ولــكــن يبدو 

ّ
ــــام«. فــض الأحــ

جــلــيــا أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نــبــحــث هـــنـــاك عن 
»نــيــو رونــــالــــدو«. سنجبر أن نــقــف في 
محطة تدعى »نيو فيرغسون«. العلاقة 
بــن الــبــحــثــن مــتــصــلــة. فــبــدون الأخــيــر 
لم يكن ليظهر الأول بهذا الشكل. قدرة 
المدرب الكبير على التعامل مع اللاعبين 
ة، 

ّ
بجميع الفئات والأعمار، وخبرته الفذ

لعبت دوراً في »بناء« رونالدو. استطاع 
ــالــــدو مـــن جــنــاح نــاشــئ  أن يـــحـــوّل رونــ
يريد استعراض مهاراته إلى لاعب من 
الطراز الأول. يصول ويجول في اليمين 
والــيــســار، ويــحــرز الأهــــداف. استمر في 
دفــعــه لــلــتــطــور حــتــى وصـــل إلـــى القمة 
 .  2008 فــي  الذهبية  بــالــكــرة  والتتويج 
التدريبية  الفنية  المقارنات  تفيد  لا  قد 
فــي قيادة  بــن فيرغسون ومــن خلفوه 
الــفــريــق، كــديــفــيــد مــويــس ولــويــس فــان 
غال وجوزيه مورينيو، فهم لم يأخذوا 
الوقت الكافي الذي حصل عليه فيرغي 
مــع الــبــرتــغــالــي، لتطوير لاعـــب مــا كــان 
يُعتقد أنه سيكون خليفة لكريستيانو، 
فـــالأول استمر موسماً واحـــداً والثاني 
موسمين والثالث مستمر مع الانتقادات 
على الرغم من حصده الدوري الأوروبي 
عــنــد وصـــولـــه. مــواســم شــهــدت العديد 
الجانبية، ضربت  والآثـــار  المشاكل  مــن 

الفريق منذ رحيل السير.
ــدو« فـــي فــريــق  ــ ــالـ ــ اكـــتـــشـــاف »نـــيـــو رونـ
ــــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«  كــالــيــونــايــتــد وفـ
الــــذي يــعــدّ دوري الإعـــانـــات والأرقــــام 
الكبيرة. لا يتوقف فقط عند  السوقية 
ظــهــور نــاشــئ أو واعــــد أو حــتــى نجم 
أن  بمجرد  وغيرهم  هـــؤلاء  فكل  كبير، 
أول  للفريق، ومــع  يُعلن عن انضماهم 
مــبــاراة لهم على مسرح الأحـــام. تبدأ 
المــقــارنــات خــاصــة عــنــد تــقــديــم أحــدهــم 
ــدة. تــرتــفــع  ــيــ ــجــ لـــبـــعـــض المــــبــــاريــــات الــ
تعثر  أول  عند  ولكن  كثيراً.  التوقعات 
اللاعب  تقييم  في  انخفاض طفيف  أو 
تبدأ الانتقادات تنهال عليه. ينتهي به 
المــطــاف على دكــة الــبــدلاء أو بالرحيل، 
ونبقى فــي دائـــرة البحث عــن رونــالــدو 
الجديد. نماذج عــدّة فشلت في خلافة 
أنطونيو فالنسيا. لاعب يملك  الــدون. 
ســرعــة فــائــقــة. كـــان يــأمــل مــنــه أن يسد 
فراغ رونالدو. لكن لسوء حظه أنه بعد 
عدة مواسم قضاها مع الفريق كجناح 
جــيــد نــوعــا مــا انــتــهــى بــه الــحــال للعب 

 ،
ً
يكفي أن تقوم بأدوار تكتيكية. فمثلا

كــل مقومات  الــذي يمتلك  بــول بوغبا، 
كبيراً،  وقــدّم موسماً  والتألق،  النجاح 
وفـــاز بــكــأس الــعــالــم، لــم يصبح نجماً 
لم  أنه  أبرزها  لعدة أسباب.  كرونالدو 
يقدّم كــوارث. الأسباب عدّة وأهمها أن 
»السبيشال وان« اختار طريقاً للعب لا 
النار  غالباً.  سيرحل،  بوغبا.  يناسب 
بدأت عندما جلس الفرنسي على دكة 
الــبــدلاء خــال لقاء اشبيلية فــي ذهــاب 
ــا.  ــ اوروبــ ــال  أبـــطـ فـــي دوري  ـــ16  ــ ــ ال دور 
ــيـــس مــــن طـــــــراز المــــدربــــن  ــيـــو لـ ــنـ مـــوريـ
إرضـــاء نجومهم،  عــن  الــذيــن يبحثون 
ولا يــكــتــرث حــتــى لــضــغــط الــجــمــاهــيــر. 
ــا.  ايــكــر  ــمــ يـــحـــاول أن يـــكـــون هـــكـــذا دائــ
أكبر  كاسياس وكاكا وشفاينشتايغر 
ــدور  ــه الــ ــان لـ ــل. قـــــدوم ســانــشــيــز كــ ــيـ دلـ
الأبرز. فنياً، أعطى بوغبا أدوراً جديدة 
لـــم تــنــاســب رغــبــة الــفــرنــســي ليشتعل 
غضبه  مورينيو  تفجير  بعد  الخلاف 
ــلـــى أدائــــــــه بـــعـــد ســــقــــوط الــشــيــاطــن  عـ
الحمر بهدف وحيد في لقاء نيوكاسل. 

والــخــاصــة: بوغبا لــن يــرث رونــالــدو. 
أمــــا ســانــشــيــز فــقــد لا نــحــتــاج لــقــدرات 
ــة لـــنـــرى الــــفــــارق بــن  ــارقــ تــحــلــيــلــيــة خــ
ــال ومـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــنــ ــ ـــع ارســ ــواه مــ ــتــ ــســ مــ
التشيلياني  الــاعــب  عــانــى  يــونــايــتــد. 
من صعوبة التأقلم مع لعب الشياطين 
ــلـــى أرض  ــــك جـــلـــيـــا عـ الـــحـــمـــر وبـــــــدا ذلــ
ــدّم مـــــردوداً أقـــل مـــن المــتــوقــع  المــلــعــب. قــ
المباريات  بالرغم من مشاركته في كل 
منذ قدومه. بداية لا تنذر خيراً ولا هو 
النجم المنتظر كذلك. أرسنال مع فينغر 
هجومياً. ومع أونــاي إيمري، قد يفقد 

جزءاً كبيراً من هويته.

فـــي خــانــة المـــقـــارنـــة يــقــع أيــضــا رمــيــلــو 
لــــوكــــاكــــو الـــــاعـــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الـــــذي 
ــرّ بــنــفــســه انـــــه بـــعـــيـــد عــــن مــســتــوى  ــ ــ أقـ
أنه  اعتباره  حــدّ  على  فهو  البرتغالي، 
فـــي 25 مـــن الـــعـــمـــر، ولـــيـــس بــالمــهــاجــم 
المتكامل. رغم بدايته النارية وتسجيله 
الأهـــداف فــي المــبــاريــات الأولـــى، تراجع 
الــى مطالبة  نــحــوٍ مفاجئ وصــل  على 
الــجــمــاهــيــر )آنــــــــذاك( بـــالاعـــتـــمـــاد على 
ابــراهــيــمــوفــيــتــش المـــصـــاب بـــــدلًا مــنــه. 
الأمــل الآن قد يكون في اللاعب الشاب 
ماركوس راشفورد الذي يمتلك كل ما 
بمستوى  عــالمــيــا  نــجــمــا  ليصبح  يــلــزم 
ــانـــو فــــهــــو يـــعـــتـــبـــر مـــــن أهــــم  ــيـ ــتـ كـــريـــسـ
ــنــــادي وهــــو فـــي الـــــ20  الـــاعـــبـــن فـــي الــ
من العمر. قد ينجح في مركز الجناح 
ولكن دعونا  الحربة.  رأس  في  وأيضاً 
في  اليونايتد  آمـــال جمهور  نــبــالــغ.  لا 
البحث عــن بديل مــن رونــالــدو تتكسّر 
يوماً تلو آخر. عودة كريستيانو باتت 
ــاره بطل  ــيـ ــتـ أيـــضـــا مــســتــحــيــلــة مـــع اخـ
إيــطــالــيــا. والــنــتــيــجــة أن ســئــم جمهور 
ــتــــجــــارب الـــفـــاشـــلـــة.  الـــيـــونـــايـــتـــد مــــن الــ
بــنــظــره، حـــان الــوقــت أن يــتــوقــف بحث 
ويدركوا  لرونالدو  خليفة  عن  الــنــادي 
أن ما قدمه البرتغالي عبر ستة مواسم 
مع الفريق وتحت قيادة فيرغسون من 
الحالي يجب  البحث  تــكــراره،  الصعب 
أن يكون عن اللاعب الذي يقدم لهم ما 
يــريــدون فــي إطـــار قــدراتــه ومــؤهــاتــه، 
وإيقاف الضغوطات التي توضع على 
بعض اللاعبين المهاريين، فهي السبب 
فـــي فــشــلــهــم، فــقــط لأنـــهـــم لـــم يــظــهــروا 
ومن  الأولــى،  مباراتهم  منذ  كرونالدو 
حسن حظهّم أن الإدارة لم ترجع كثيراً 
لــريــان  عــن خليفة  لتبحث  ــوراء  ــ الـ الـــى 
فان  لـــرود  أو  بيكهام  لــدايــفــد  أو  غيغز 
فــالأمــر  فــيــرنــانــد.  لــريــو  أو  نيستلروي 
يــصــبــح كــالــطــالــب مــعــجــزة. عــلــيــهــم أن 
يبحثوا عن فرغيسون جديد، هذا هو 

 الوحيد.
ّ

الحل

بعد رحيل دي ماريا طلب

لويس فان غال ضم جناح 

أيندهوفن ممفيس ديباي

قبل تسع سنين، رحل 

النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو عن صفوف 

مانشستر يونايتد. انضم 

إلى ريال مدريد بصفقة 

قياسية آنذاك. منذ ذلك 

 إدارة 
َ

الحين لم تتوان

اليونايتد وجماهيره 

أيضاً عن البحث عمن 

أسموه »نيو رونالدو«. 

ة 
ّ

 انتقالات عد
ُ

أبواب

تحت وأغلقت. ترقب 
ُ

ف

جماهيري مزمن 

ودعوات لظهور ذلك 

اللاعب الذي سيتمكن 

 الفراغ الذي تركه 
ّ

من سد

البرتغالي منذ رحيله. بحثوا 

كثيراً وانتظروا. لكنهم لم 

يجدوا ضالتهم حتى الآن

ل رونالدو من جناح ناشئ يريد استعراض مهاراته إلى لاعب من الطراز الأول )أرشيف(
ّ

استطاع فرغسون أن يحو

)عدنان الحاج 

علي(

أخذ اللاعبون 

يفسخون 

عقودهم 

مع النادي

)أرشيف(
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رياضة رياضة

مــن بيع الــاعــبــن، كما أنــه »لا يحترم 
بــروح  الــتــي يعبر عنها  الــنــادي  ثقافة 
الماضي  أبريل  نيسان/  في  الجماعة«. 
ــقــــاف 18 لاعـــبـــا بــعــد  قـــــرر كـــارفـــالـــو إيــ
ــام أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد فــي  ــ الـــخـــســـارة أمــ
الــدوري الأوروبــي، وصفهم »بالأطفال 
المــدلــلــن«، وألــقــى الــلــوم بــشــكــل خــاص 
على المدافعين جيريمي ماتيو وفابيو 
كـــويـــنـــتـــراو، كـــمـــا اتـــهـــم بـــــاس دوســــت 
بــأنــه تلقى بــطــاقــة صــفــراء عــمــداً حتى 
لا يـــشـــارك فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب. حـــارس 
عن  نــيــابــة  رد  باتريسيو  روي  المــرمــى 
زمــائــه فــي الــفــريــق، مــؤكــداً استياءهم 
الــنــادي، مشيراً  من تصريحات رئيس 
إلــى أنــه مــن المــفــتــرض أن يتلقوا دعماً 
منه في تلك اللحظات بدلًا من توجيه 
قرر  الرئيس  لكن  العلنية.  الانــتــقــادات 
إذ نفد صبره  اللاعبين  إيقاف معاقبة 
تــجــاهــهــم بــحــســب قــولــه، مــؤكــداً أنـــه لا 
يـــوجـــد أي شـــخـــص فــــي الــــنــــادي فـــوق 

الانتقادات.
أطــلــق على دي كــارفــالــو لقب »دونــالــد 
ــيــــة«.  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ تــــــرامــــــب كــــــــرة الــــــقــــــدم الــ
وكـــــان عـــهـــده فـــي »الـــــفـــــالادي« )مــلــعــب 
سبورتينغ( قورن أخيراً بنظام الحكم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي. أســلــوبــه الــعــدائــي 
بحسب الإعــام البرتغالي جعل وكيل 
ــــال خــــورخــــي مـــيـــنـــديـــز ورئـــيـــس  ــمـ ــ الأعـ
سوزا  دي  ريبيلو  مارسيلو  البرتغال 
أبرز أعدائه. دي كارفالو خلق جواً من 
عــدم الثقة داخـــل وخـــارج نــاديــه، وهو 
دائــمــا مــا يــدافــع عــن فــكــرة أن يتعامل 
ــنــــادي كـــأنـــه واحـــــد من  ــع الــ الـــرئـــيـــس مـ
لــو كــان الأمـــر يحتاج  المشجعين حتى 
إلى العنف. وفي الوقت الذي وقع فيه 
الاعــتــداء لــم يكن كــارفــالــو حــاضــراً، ما 
أثار شكوكاً حول ما إذا كان قد حرض 
عــلــى الـــفـــوضـــى، لــيــس فــقــط مـــن خــال 
التي يبدو فيها مثل هذا  البيئة  خلق 
الشيء طبيعياً، بل عن طريق »النظام« 
أي حكمه الـــذي لا يــعــتــرض عــلــى هــذه 
الأمـــور. وصــل دي كارفالو إلــى مجمع 
تدريب »الكوشيت« بعد نصف ساعة 
ــتـــحـــدث إلـــى  ــمـــات. حــــــاول الـ ــهـــجـ ــن الـ مــ
رفضت  منهم  مجموعة  لكن  اللاعبين. 

حسن عطية

ــريـــق  ــفـ ــنــــغ، الـ ــيــ ــبــــورتــ ــتــــحــــدث عـــــن ســ نــ
العاصمي، الذي قدم للبرتغال والعالم 
الــعــديــد مــن الأســمــاء، أمــثــال كــواريــزمــا 
نــانــي ورونـــالـــدو. والــقــائــمــة طــويــلــة. له 
البرتغال  منتخب  على  الأكــبــر  الفضل 
إذ يــوجــد 10 مــن أبــنــائــه مــن أصـــل 14 
لاعــبــا لــعــبــوا فــي مــدرســتــه فــي نهائي 
تــوجــت  والــــتــــي   2016 أوروبــــــــــا  ــأس  ــ كــ
سبورتينغ  رايـــة  لكن  الــبــرتــغــال.  فيها 
ــو المـــاضـــي بعد  ــايـ ــار/مـ ســقــطــت فـــي أيـ
وأعلنوا  الفريق  عــن  لاعــبــوه  تخلى  أن 
رغبتهم فــي الــرحــيــل عــن الــفــريــق. جاء 
ــتـــداء مــن طـــرف عـــدد من  ذلـــك بــعــد الاعـ

يقبع في العاصمة 

البرتغالية بيت تربى فيه 

لويس فيغو حيث نشأ في 

فريق الشباب وعاش هناك 

7 سنوات قبل أن ينتقل 

إلى برشلونة من بعده إلى 

ريال مدريد ليتوج بالكرة 

الذهبية. ومن بوابة هذا 

البيت منح واحد من أفضل 

 ليظهر 
ً

لاعبي التاريخ فرصة

قدراته قبل أن يتوجه إليه 

السير أليكس فيرغسون 

ويهمس في أذنه: 

عليك الذهاب معي إلى 

مانشستر. كريستيانو رونالدو 

بدأ مسيرته في »بيت« 

سبورتينغ لشبونة، الذي 

 مخيف
ٍّ

تدهور إلى حد

استعداداتهم  أثــنــاء  الــفــريــق  مشجعي 
لمباراة نهائي كأس البرتغال. اقتحمت 
مقر  مشجعاً   50 مــن  مكونة  مجموعة 
الفريق واعتدوا على اللاعبين والطاقم 
الملابس،  غــرف  للفريق، حطموا  الفني 
أطـــلـــقـــوا إنــــــــذارات الـــحـــريـــق، وضـــربـــوا 
العاملين هــنــاك. وأصــيــب فــي الاعــتــداء 
خلال الشغب الذي دام نحو ربع ساعة، 
كـــل مـــن الأرجــنــتــيــنــي مـــاركـــوس أكــونــا 
والـــكـــرواتـــي يــوســيــب مــيــســيــتــش. أدى 
ــة كــبــيــرة، وإلــــى اضــطــرار  هـــذا إلـــى أزمــ
عدد كبير من اللاعبين لفسخ عقودهم، 
لأنهم فقدوا الشعور بالأمان والانتماء. 

فقدوا كل شيء.
لــكــن ســبــورتــيــنــغ يــبــقــى قــصــة جميلة. 
، لعب الإنكليزي أريك داير. 

ً
هناك، مثلا

وهناك تعلم كــرة القدم. ومــن المعروف 
يــــواجــــهــــون  ــز   ــيــ ــلــ ــكــ الــــاعــــبــــن الإنــ أن 
صــعــوبــات خـــارج بــادهــم. لــكــن، انضم 
دايــر إلى سبورتينغ عام 2009 عندما 
ـــ15. وعــنــدمــا ســئــل عن  ــ كـــان فــي ســن الـ
 :

ً
النادي البرتغالي لخص ثقافته قائلا

لقدرتهم  بأنفسهم  يفتخرون  »»إنــهــم 
على تربية لاعبين مهذبين ومحترمين. 
إنــهــم لا يغضبون أبـــداً إذا مــــرّرت كــرة 
بطريقة خاطئة، لكنهم سيغضبون لو 
أي  مع  محترمة  غير  بطريقة  تعاملت 
شخص. لا يوجد لاعب يصرخ بصوت 
ــالٍ، فـــالـــاعـــب الــجــيــد بــالــنــســبــة لهم  ــ عــ
هــو مــن يفهم أنــه ارتــكــب خطأ ويعمل 
على تصحيحه«. الجماهير عبرت عن 
استيائها بهجومها الأخير، الصحف 
ــه اعـــتـــراض على  ــر إلــــى أنــ ــ ــالـــت الأمـ أحـ
الثالث خلف  المــركــز  فــي  الفريق  حلول 
البطل بورتو والوصيف بنفيكا. لكن، 

يبقى تصرف الجماهير غريباً.
عــدم الــتــأهــل إلــى دوري الأبــطــال ليس 
للقيام بكل هــذا، رأي آخر  سبباً كافياً 
ــزء كبير  قـــد يـــكـــون صــائــبــا. يــعــتــقــد جــ
ــنــــادي، أن رئــيــس  ــلــ مــــن المــتــعــصــبــن لــ
بــرونــو دي كارفالو يرغب في  الــنــادي 
الــفــريــق،  عــلــى  المطلقة  فـــرض سيطرته 
الــذي يبدي مصلحته على النادي من 
وجـــهـــة نــظــرهــم، ويـــحـــاول الاســتــفــادة 

وويليام  باتريسيو  روي  أبرزهم  الــرد 
كارفاليو اللذان غادرا المبنى بعد ذلك. 
توجهت مجموعة  عــدة ساعات  وبعد 
من لاعبي سبورتنغ إلى مركز الشرطة. 
قاله دي كارفالو. أطلق  اللافت هو ما 
ــا. لـــم يــفــعــل أي شــيء  ــارغــ تــصــريــحــا فــ
لـــتـــهـــدئـــة لاعـــبـــيـــه. صـــــرح لــلــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي لــلــنــادي: »كـــان الأمـــر مزعجاً، 
لــكــن الــغــد هـــو يــــوم جــديــد وعــلــيــنــا أن 
نـــــدرك أن الــجــريــمــة جــــزء مـــن الــحــيــاة 
الــيــومــيــة ويـــجـــب المــعــاقــبــة فـــي المــكــان 
ولد  التصريح  هذا  المناسب«.  والوقت 
الشكوك لدى اللاعبين وبحسب مصدر 
قريب منهم، لم يخفوا بأنهم يعتقدون 
بأن الرئيس وراء ما حدث، لا بل أبعد 
من ذلك  أفاد المدرب خورخي خيسوس 
ــاءات ضد  ــ لــديــه دلــيــل يــدعــم هــذه الادعـ

دي كارفالو. 
لاحــقــا ألــقــي الــقــبــض عــلــى 23 شخصاً 
واتهموا بما حدث في مركز التدريب. 
ولكن زعماء »العصابة« لم يكونوا من 
بينهم إذا صح التعبير. وإذا عدنا إلى 
مقاطع الفيديو لحظة دخول المعتدين، 
ــمـــشـــون  ســــنــــاحــــظ بــــأنــــهــــم كــــــانــــــوا يـ
ــة لا فــــي حــالــة  ــزهـ ــبـــطء كـــأنـــهـــم فــــي نـ بـ
غــضــب. بــعــدهــا بـــأيـــام أجــــرت الــشــرطــة 
عمليات تفتيش واعتقالات في ملعب 

ســبــورتــنــغ وكــــان انـــدريـــه جــيــرالــديــس 
معاون دي كارفالو من بين المعتقلين، 
للاشتباه في تلاعبه بنتائج المباريات 
ــــوة الــحــكــام والــاعــبــن،  مـــن خــــال رشـ
ومعظمها في مباريات كرة اليد ولكن 
ــرة قــــدم.  ــ ــاريــــات كــ ــبــ ــا فــــي ســــت مــ أيــــضــ
بعدها قدم نائب رئيس النادي وثلاثة 
أعضاء آخرين في المجلس استقالتهم 
دي  رحــــــــل  إذا  بــــعــــودتــــهــــم  ووعـــــــــــــدوا 
كارفالو. استجاب لاعبو الفريق للدعم 
وأبــــدوا رغبتهم فــي عـــدم لــعــب نهائي 
ــام ديــســبــورتــيــفــو  ــ ــــأس الـــبـــرتـــغـــال أمــ كـ
ــاء للفريق  ــيـ أفـــيـــس، لــكــنــهــم كـــانـــوا أوفـ
النهائي  ولعبو  حضنهم  لطالما  الــذي 

لكنهم خسروا )2ــ1(. 
تفاقمت الأزمة بعد ذلك وأخذ اللاعبون 
الــنــادي. حــاول  يفسخون عقودهم مــع 
دي كارفالو إنقاذ نفسه باتهامه وكيل 
باستغلال  مينديز  البرتغالي  الأعمال 
ــتــــزاز« من  الـــوضـــع، ولــجــوئــه إلـــى »الابــ
ــل ضـــمـــان الـــحـــصـــول عـــلـــى عــمــولــة  ــ أجـ
كــبــيــرة عــنــدمــا يــوقــع الـــاعـــبـــون لــفــرق 
ــك  ــي ذلــ ــ ــــس« فــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــل »ال ــشــ أخـــــــــــرى. فــ
ــارع  ــا فــــي الـــشـ ــات واضــــحــ ــ لأن الأمــــــر بـ
كــــارفــــالــــو ســيــنــهــي  الــــبــــرتــــغــــالــــي. دي 
من  البرتغاليون  يحبه  الــذي  »البيت« 

أجل مصالح شخصية.

655 مليون شخص في 

العالم تفاعلوا عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي

لشركة  التابع  الاجتماعي  التواصل 
ــرام«، خـــال  ــغــ ــتــ »فــــايــــســــبــــوك«، »إنــــســ
الفترة ما بين 14 حزيران/ يونيو و 
15 تموز/ يوليو الحالي، أي في فترة 

كأس العالم.  
إلــــــى أن ريـــاضـــة  الــــشــــركــــة،  ولـــفـــتـــت 
ــامٍ أكــثــر  ــمـ ــتـ ــدم تــحــظــى بـــاهـ ــقــ كـــــرة الــ
الرياضات  باقي  من  أضعاف  بثلاثة 
ــدّل عـــلـــى أهـــمـــيّـــة كـــرة  ــ الأخــــــــرى، مــــا يــ
ــة بــن  ــيــ ــالــ ــعــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــعـ الــــــقــــــدم وشـ
الـــنـــاس والـــســـكـــان. وذكــــــرت الــشــركــة 
أيـــضـــا أكـــثـــر الــاعــبــن الـــذيـــن فتحت 
ــات تــــــــــدور حــــــــول أســـمـــائـــهـــم  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
»الأرجنتيني  مــن:  كــل  هــم  بالترتيب 
لــيــونــيــل مــيــســي، الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، 
ــالــــدو،  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
فيليبي كوتينيو من البرزيل و أخيراً 
الفرعون المصري محمد صلاح«. أما 
أكثر 5 منتخبات لاقت  إلى  بالنسبة 
 ونــقــاشــات بــن المستخدمين 

ً
تــفــاعــا

لمــــواقــــع الــــتــــواصــــل، فـــكـــانـــت تـــوالـــيـــا: 
ــــن وفـــرنـــســـا  ــتـ ــ ــنـ ــ »الـــــبـــــرازيـــــل والأرجـ

وروسيا والمكسيك«.
هـــــــــذا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــتــــابــــعــــن، 
ــات«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوارزمـ ــ ــ ــة إلــــــــى »خـ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
الــفــايــســبــوك، الــتــي مـــا انــفــكــت تحلل 
بـــيـــانـــات الــــنــــاس الــشــخــصــيــة، خــلــف 
الهواتف  الــشــاشــات وخلف شــاشــات 

في  شعبية  الأكــثــر  اللعبة  اكتسحت 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــعــالــم مــواقــع 
)فــايــســبــوك/إنــســتــغــرام( عــلــى نــحــوٍ 
ــتـــرة الـــتـــي أقــيــمــت  ــفـ ــــال الـ واضــــــح خـ
ــــأس الـــعـــالـــم روســـيـــا  فــيــهــا بـــطـــولـــة كـ
2018. فقد أعلنت شركة »فايسبوك« 
أن 655 مــلــيــون شــخــص فــي مختلف 
قد تفاعلوا عبر مواقع  العالم  أنحاء 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي خــــال عــرض 
مـــبـــاريـــات المـــونـــديـــال الــــروســــي. رقـــمٌ 

كــبــيــر يــعــطــي فــكــرة عـــن مـــدى أهــمــيّــة 
بالنسبة  الكبير  الكروي  الحدث  هذا 
العالم  فكأس  والمتابعين.  الناس  إلى 
بــطــولــة يــتــابــعــهــا الـــعـــالـــم أجـــمـــع، إن 
ــــان خـــلـــف شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون أو  كـ
ـــى 

ّ
الــــذكــــيــــة، أو حـــت الــــهــــواتــــف  عـــلـــى 

ــات. وعـــن هـــذه الــنــســبــة،  ــدرّجــ عــلــى المــ
قـــالـــت شـــركـــة »فـــايـــســـبـــوك« إن هــنــاك 
ــفـــاعـــل  تـ قــــــد  شــــخــــص  مــــلــــيــــون   383
ــــأس الـــعـــالـــم عــلــى  ــــال مـــبـــاريـــات كـ خـ
ــــوك«، بـــيـــنـــمـــا يــــوجــــد 272  ــبـ ــ ــــسـ ــايـ ــ »فـ
مــلــيــونــا آخــريــن تــفــاعــلــوا عــلــى موقع 

الذكية. أمّا على المدرّجات، فكان الأمر 
اللجنة  بــيــانــات  ــاءت  إذ جــ مــفــاجــئــآً. 
ربما  كــان  مــا  على عكس  التنظيمية 
ـــعـــه الـــكـــثـــيـــرون مــــن المــتــابــعــن. 

ّ
يـــتـــوق

الصينية  الجماهير  تــصــدرت  حيث 
القائمة بأكثر الجماهير حضوراً في 
الروسية  الجماهير  خلف  المــدرّجــات 
ويأتي  الأرض.  أصــحــاب  أنهم  بحكم 
خــلــف الــصــيــنــيــن جــمــاهــيــر منتخب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــذيــن 
ــا لمــتــابــعــة كــأس  ــيـ ســـافـــروا إلــــى روسـ
الـــعـــالـــم، بــالــرغــم مـــن أن بــلــديــهــمــا لم 
الحالية من  العالم  يشاركا في كــأس 
ــدد المــشــجــعــن  ــد بــلــغ عــ ـــــاس. وقــ الأســ
ألــفــا، والأمــيــركــيــن 52  الصينيين 67 
ــم يـــأتـــي خــلــفــهــم المــشــجــعــون  ــا، ثــ ــفــ ألــ
المــكــســيــكــيــون فــي المــركــز الــثــالــث بـــ44 
ــد  ــع مـــكـــســـيـــكـــي. هــــــذا وقـ ــجّـ ألــــــف مـــشـ
ضمت قائمة العشرة الأوائل من حيث 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري، مــنــتــخــبــن 
أوروبـــــيـــــن فـــقـــط: وهـــمـــا ألمـــانـــيـــا 29 
ألـــفـــا وبــريــطــانــيــا بــــــ30 ألــــف مــشــجّــع 
)رغـــم الــتــوتــر بــن بــادهــم وروســيــا(. 
وأشارت اللجنة التنظيمية إلى أنها 
عـــت 12 ألــف بطاقة هــويــة مشجع 

ّ
وز

الإنكليزية،  الجماهير  على  إضافية 
بعد تأهل منتخب »الأســود الثلاثة« 

لمباراة نصف النهائي.
)الأخبار(

كأس العالم

»خوارزميات« الفايسبوك ترصد المشجعين

خفايا اعتداء لشبونة

»ترامب كرة القدم البرتغالية« يهدم »سبورتينغ«

الدوري البرتغالي

لعنة القميص رقم 7

رونالدو آخر »ظواهر« السير أليكس فرغسون

الدوري الإنكليزي
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السياسة  فــي  مما  أكثر  الأمــيــركــي  السياسي 
الــخــارجــيّــة. الــحــزب الــديــمــوقــراطــي فــي أزمــة 
عميقة نتيجة تدهور تمثيله الشعبي في نظام 
مُفصّل قبل أكثر من قرنيْ، إذ بات يعاني من 
وبين  العددي  الشعبي  التمثيل  بين  تناقض 
الذي يوازن  الدستور،  الذي يفرضه  التمثيل 
 عن المليون 

ّ
بين ولايات ذات عدد سكاني يقل

وولايــات ذات ثقل سكاني بحجم ٤٠ ميلون 
ــة كــالــيــفــورنــيــا(. وتـــتـــوازى  نــســمــة )مــثــل ولايــ
الـــولايـــات فــي الــتــمــثــيــل فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مجلس  فــي  الــعــددي  التمثيل  تعتمد  لكنها 
الـــنـــوّاب. لــكــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة تعتمد 
ــد يــعــطــي حــظــوة لــولايــات 

ّ
عــلــى تــمــثــيــل مــعــق

زراعـــــيّـــــة يــضــعــف الــتــمــثــيــل الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
ــة »إيــكــونــمــســت« إلــى 

ّ
فــيــهــا. وقـــد لــفــتــت مــجــل

تــنــاقــص الــتــمــثــيــل الــديــمــوقــراطــي إلـــى درجــة 
على   

ّ
إل يسيطر  لا  الديموقراطي  الــحــزب  أن 

حاكميّة ١٦ ولاية من أصل ٥٠. والجنوب بات 
كــان حتى  أن  الجمهوري بعد   للحزب 

ً
معقلا

هجره  »الــديــمــوقــراطــي«.  معقل  السبعينيات 
ــاتٍ لأســبــاب  ــ ــاتٍ زرافـ ــ الــنــاخــبــون الــبــيــض زرافـ

عرقيّة وأخرى اقتصاديّة.
والانشطار السياسي بلغ حــدّاً لم يسبق في 
الــتــاريــخ المــعــاصــر. وهــــذا الانــشــطــار تتحمّل 
مــســؤولــيّــتــه المــجــالــس الاشـــتـــراعـــيّـــة المــحــلــيّــة 
الـــتـــي تــعــيــد رســــم الــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيّـــة في 
الــحــزب ذي الأكثريّة،  الــولايــات وفــق سيطرة 
بــات  الـــنـــوّاب  فــي مجلس  التمثيل  إن  وعــلــيــه 
 حجم الوسطيّة 

َ
ل

ّ
أكثر تباعداً عمّا كان، ما قل

ب بين الحزبيْ في  قرِّ
ُ
التي طالما لعبت دور الم

الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. الانــتــخــابــات بــاتــت لا 
 إلى تمثيل أقصى اليمين في الحزب 

ّ
تؤدّي إل

غير  ديموقراطيّين  تمثيل  وإلــى  الجمهوري 
وسطيّين في الحزب الديموقراطي. والقيادة 
الــتــوجّــهــات  تقليديّة  تـــزال  الــديــمــوقــراطــيّــة لا 
 لــيــبــرالــيّــة مـــن الـــقـــاعـــدة الــنــاشــطــة في 

ّ
وأقــــــل

الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديّــة الــحــزبــيّــة )اشــتــكــت 
مــن ثلث ناشطي  أكــثــر  أن  هــيــاري كلينتون 
الحزب الديموقراطي في ولاية أيوا الزراعيّة 
ــفــون أنفسهم عــلــى أنــهــم اشــتــراكــيّــون(. 

ّ
يــصــن

وأزمـــة »الــديــمــوقــراطــي« أنــه يستحوذ تأييد 
الملوّنين وأكــثــريّــة النساء )نــالــت هــيــاري ٥٤ 
ــوات الــنــســاء لــكــن تــرامــب  ــ ٪ مـــن مــجــمــل أصــ
نال ٥٣٪ من مجمل أصوات النساء البيض( 
البيض.  أكــثــريّــة  على  أبـــداً  يستحوذ  لا  لكنه 
نـــال تــرامــب ٥٧٪ مــن أصــــوات الــبــيــض فيما 

حازت هيلاري ٣٧٪ منها. لكن البيض أكثر 
نــشــاطــا مــن الأقــلــيّــات فــي الاقـــتـــراع والــحــركــة 
السياسيّة والتمويل، لأن الفقر يتناقض مع 
النشاط السياسي، ونسبة الفقر بين الملوّنين 
نسبتهم  ضِعف  هي  الآسيويّين(  )باستثناء 
ع بتأييد 

ّ
يــزال يتمت البيض. وتــرامــب لا  بــن 

٤٣٪ من مجمل الأميركيّين الراضين عن أدائه 
فــي الــحــكــم، وهـــذا غــائــب مــن تغطية النخبة 
التي توحي للقراء حول العالم أن آراء النخبة 

والناس العاديّين متطابقة.
ــار يـــعـــنـــي أن تــــرامــــب يــحــتــاج  ــطــ ــذا الانــــشــ ــ هــ
فــقــط إلـــى الــحــفــاظ عــلــى تــأيــيــد قــاعــدتــه )مــن 
الــبــيــض خــصــوصــا الــــذكــــور، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــيّــــن ذوي  نـــســـبـــة لا بـــــأس بـــهـــا مــــن الأمــــيــــركــ
الأصـــــل الــلــاتــيــنــيــة: صــــــوّتَ ثــلــثــهــم لــتــرامــب 
ــمــا أجمعت 

ّ
فـــي الانــتــخــابــات المـــاضـــيـــة(. وكــل

تمسّكت  تــرامــب،  نبذ  على  الإعلاميّة  النخبة 
مه النخبة من 

ّ
به القاعدة؛ وهذا درس لم تتعل

تجربة مواجهة ترامب الناجحة لـ١٦ منافساً 
الداخليّة  الجمهوري  الــحــزب  انتخابات  فــي 
للترشيح الرئاسي. ونسبة تأييد ترامب بين 
مــؤيّــدي »الجمهوري« تقارب 90% وهــي من 

أعلى النسب لرئيس منذ رئاسة ترامب.
اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــمّـــة بـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــا  ــيــ ورؤســــــــاء الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي )وروســ
فــيــمــا بــعــد( لــهــا رهــبــة مــعــيّــنــة فــي السياسة 

أسعد أبو خليل *

في  الحاكمة  المؤسّسة  أصيبت  أن   
ْ

يسبق لــم 
واشــنــطــن بــالــذعــر والــغــضــب الــــذي أصــابــهــا 
القمّة الأخــيــر بــن فلاديمير بوتين  لقاء  يــوم 
ــا تـــاه مـــن تــصــريــحــات  ــد تـــرامـــب، ومـ ــالـ ودونـ
أجهزة  مــزاعــم  فــي صحّة  فيها  لترامب شكّك 
مــخــابــراتــه. ومــشــكــلــة تــرامــب فــي الــحــكــم - أو 
 بعد بثقة أو 

َ
واحدة من مشكلاته - أنه لم يحظ

تأييد المؤسّسة السياسيّة الحاكمة، بشقيْها 
الــجــمــهــوري والــديــمــوقــراطــي. وهـــذا لا يظهر 
ــداولات الــجــمــهــوريّــن فـــي الــكــونــغــرس  ــ فـــي مــ
أي حــزب حاكم(  )أو  الجمهوري  الــحــزب  لأن 
يتحوّل تلقائيّاً - وفق طقس سياسي أميركي 
ولم  الحاكم.  الرئيس  بيد  أداة  إلــى  تقليدي- 
يسبق فــي الــحــقــبــات الــســيــاســيّــة المــاضــيــة أن 
ــدّة الــرئــاســة مــن خــارج  وصـــل رئــيــس إلـــى ســ
الــهــيــكــلــيّــة الــســيــاســيّــة الـــحـــاكـــمـــة. قـــد يــكــون 
لكنه عمل  الآخــر،  استثناءً هو  كارتر  جيمي 
في  ناشطاً  وكــان  جورجيا  لرئاسة  محافظاً 
الحزب الديموقراطي. ترامب، مثله مثل رجال 
 الحزبيْ على مرّ العقود 

َ
ل الأعمال الأثرياء، موَّ

وأقام علاقات مع جمهوريّين وديموقراطيّين، 
الأمــور  في  ليبراليّة  السياسيّة  آراؤه  وكانت 
الاجتماعيّة ومحافظة في الأمور الاقتصاديّة 

)هذا نهج أثرياء نيويورك(. 
 عــارمــة أصــابــت الإعــــام الأمــيــركــي 

ً
لــكــن ثــــورة

ومواقع التواصل بعد دقائق فقط من انتهاء 
ــرامـــب. لم  المــؤتــمــر الــصــحــافــي بـــن بــوتــن وتـ
 المــؤسّــســة الــحــاكــمــة مــوقــف تــرامــب من 

ْ
تــقــبــل

ــداء  ــعـ ــة الـ ــالـ ــوء حـ ــ الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــــي ضـ
ــمّ فــــي كــل  ــتـــي تـــعـ ــا، الـ ــيــ المــتــنــامــيــة ضــــد روســ
الأوســــاط الــحــاكــمــة والإعــــام الــنــافــذ ومــراكــز 
ــن الــلــيــبــرالــيّــن إلــــى المــحــافــظــن  الأبــــحــــاث، مـ
اليمينيّين. وهناك علاقة واضحة بين أجهزة 
الاســتــخــبــارات والمــؤسّــســة الحاكمة والإعــام 
)الـــحـــرّ افــتــراضــيّــا(، وهـــي الــتــي تــمــدّ الإعـــام 
بــصــورة شــبــه يــومــيّــة بــمــا يُــحــرج تــرامــب أو 
 
ً
بــمــا يُــضــعــف مــواقــفــه. هــي الــتــي أمـــدّتـــه مثلا
الشمالي  الــكــوري  النظام  أن  عــن  بتسريبات 
ــي عـــن ســاحــه الــنــووي 

ّ
ــداً الــتــخــل لا يــنــوي أبــ

قة 
ّ
موث استخباراتيّة  معلومات  هــنــاك   

ّ
)كـــأن

عن نيات في رأس الحاكم هناك(، وهي التي 
تـــمـــدّه أيــضــا بـــمـــداولات ســـريّـــة داخــــل البيت 
ــل في 

ّ
الأبــــيــــض. المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريّــة تــتــمــث

الإدارة بشخص وزير الدفاع، جيمس ماتس، 
 أخيراً على مسافة واضحة بينه 

َ
وقد حافظ

وبــن رئيسه، وكـــان فــي الأيـــام الماضية أكثر 
اســتــشــهــاداً بنائب الــرئــيــس )وهـــو أقـــرب إلى 
مـــوقـــف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــتــقــلــيــدي فــي 

السياسة الخارجيّة( من الرئيس نفسه. 
علن المؤسّسات الاستخباريّة الحربَ 

ُ
عندما ت

وفق  يأمرُها،  )والأخــيــر  أميركي  رئيس  على 
 فـــادحـــا قد 

ً
الـــدســـتـــور( فـــهـــذا يــعــنــي أن خـــلـــا

 
ُ

يعتمل صراعاً  وأن  التنفيذيّة  بالسلطة   
ّ

حــل
داخلها. المؤسّسات الاستخباراتيّة الأميركيّة 
لا تـــريـــد وجـــهـــة ســـلـــمـــيّـــة فــــي الــــعــــاقــــات مــع 
روســيــا، وهــي مــن دون مــواربــة تريد العودة 
إلـــى الــحــرب الـــبـــاردة الــتــي كــانــت منجماً من 
ــد المــيــزانــيّــات  الـــذهـــب لــهــا بــالــنــســبــة إلـــى رصـ
تقييم  فــي  بالغت  ما 

ّ
كل باضطراد  وزيــادتــهــا 

قـــوّة الـــعـــدوّ، كــمــا فعلت فــي الــحــرب الــبــاردة. 
ــر والـــصـــراع فــي الــعــاقــات 

ّ
ــمــا ســـاد الــتــوت

ّ
وكــل

ــزة  ــهـ ــك بــالــنــفــع عـــلـــى الأجـ ــ ــاد ذلـ ــ الــــدولــــيّــــة، عـ
تقتسم  الــتــي  الاســتــخــبــاراتــيّــة  عــشــر  السبعة 
من  دولار  مليار  مــن ستين  أكثر  بينها  فيما 
الدفاع  ميزانيّة  )خــارج  بها  خاصّة  ميزانيّة 
دولار،  ــلـــيـــار  مـ  ٧٠٠ نـــحـــو  إلـــــى  تـــصـــل  الــــتــــي 
لكن  الرسميّة  الميزانيّة  في  مُعلنة  غير  وهــي 
»فدراليّة العلماء الأميركيّين« تعطي تقديرات 
سنويّة غير رســمــيّــة(. وتــرامــب، فــي تشكيكه 
ــبـــكـــر بـــمـــصـــداقـــيّـــة أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات  ـ

ُ
الم

ل 
ّ

)التي كانت مثلها مثل أجهزة الدولة تفض
هيلاري كلينتون عليه(، أعطى تلك الأجهزة 
الحربَ عليه. هي تشكّل مع  مبرّراً كي تفتح 
الــدولــة الأخــرى  الــقــيــادة العسكريّة، وأجــهــزة 
تلك  والــدفــاع،  الخارجيّة  بالسياسة  المعنيّة 
العناصر في قيادة الإمبراطوريّة التي تمنع 
- أن يحيد عن  أرادَ  لــو   - الــرئــيــس الأمــيــركــي 
خط السياسة الإمبراطوريّة التي رست بعد 
روسيا  مع  والعلاقة  الــبــاردة.  الحرب  انتهاء 
بــعــد انــتــهــاء تــلــك الـــحـــرب كــانــت ســـويّـــة فقط 
عــنــدمــا كــانــت روســـيـــا خــانــعــة مُــطــيــعــة، كما 
كانت في عهد يلستن وفــي السنوات الأولــى 

من عهد بوتين.
من  رافقها  ومــا  الحاليّة  السياسيّة  والأزمـــة 
تــخــويــن عــــارم لــتــرامــب هــي أزمــــة فــي الــنــظــام 

الأمــيــركــيّــة. الــســيــاســة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة 
ــدام  ــتـ بُــنــيــت عــلــى المـــواجـــهـــة والمـــنـــافـــســـة واحـ
الــــصــــراع، و»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــن الــقــومــي« 
ــمـــت بــيــانــا  ــــي عـــهـــد تــــرامــــب( رسـ الأخــــيــــرة )فـ
لمــواجــهــة مــنــافــســة مــن روســيــا والــصــن معاً 
أكثر  الإمــبــراطــوريّــة  )الوثيقة تعبّر عن دولــة 
الحاكمة  المؤسّسة  ع 

ّ
تتوق تــرامــب(.  مــزاج  من 

من الرئيس في اللقاء مع الزعيم الروسي أن 
 

ّ
 دولة المخابرات وأل

َ
يفرض أجندته وموقف

يتنازل قيد أنملة. لقاء القمّة بين خروتشوف 
ــا فـــي حـــزيـــران ١٩٦١ 

ّ
وجــــون كــنــيــدي فـــي فــيــن

 أمـــيـــركـــيّـــا. وشـــعـــر كــنــيــدي أن 
ً
ـــبـــرَ فـــاشـــا

ُ
اعـــت

خروتشوف »مسح به الأرض« في القمّة، وهو 
ب جــدالًا 

ّ
يتجن بــأن  وزرائـــه   نصيحة 

َ
تجاهل

كنيدي  وشعر  خروتشوف.  مع  أيديولوجيّاً 
أن الأخير هزمه في المناظرة، كما أنه فشل في 

طرح دعم دولته للمواطنين في برلين.
يُــشــدّد دائــمــا فــي كتب المــؤرّخــن عــن ضــرورة 
التحضير الجيّد للقاءات القمّة بين الرئيسين 
 

َ
 قبل

ً
الأميركي والروسي. رونالد ريغان مثلا

- خلافاً لمشورة وإصرار معاونيه - عقد لقاء 
قمّة متسرّع في ريكيفافيك عام ١٩٨٦، وكاد 
أن يُقدِم على تنازلات جمّة ما دفع بمعاونيه 
لقاء  قــمّــة لاحــقــة )ومــــرّة قبل  ه على عقد 

ّ
لحث

ــق بــالــقــمّــة 
ّ
قــمّــة لـــم يــقــرأ ريـــغـــان المــلــف المــتــعــل

استغرق  لأنــه  عقدها  التي سبقت  الليلة  في 
فــي مــشــاهــدة فيلم »صـــوت المــوســيــقــى«، كما 
روى لو كانن في كتابه »رونالد ريغان: دور 

للحياة«، ص. ١٢٥(. 
ــر 

ّ
ــان، لا يــحــض ــ ــغـ ــ ــــب، فـــهـــو مـــثـــل ريـ ــرامـ ــ أمـــــا تـ

اته ويعتد بذكائه وقدرته على خوض  للقاء
مفاوضات من دون قراءة أو تحضير مسبق 
اً من مئة صفحة وهو 

ّ
)أعدّ له مساعدوه ملف

ــراءة مــذكــرة تــمــتــدّ عــلــى أكثر  عـــادة يــرفــض قــ
من صفحة واحــدة(. وهو مزاجي في قراراته 
تحيد  عندما  الــتــراجــع  إلــى  أحياناً  ويضطرّ 
تغريداته عن خط الإمــبــراطــوريّــة. ولأنــه غير 
متمرّس في شؤون السياسة الخارجيّة، فإنه 
ــعــتــمَــد فــي إدارتــهــا. 

ُ
لا يعتمد عــلــى الــنــمــط الم

ــع الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي  كـــانـــت قــمّــتــه مـ
مــثــالًا: الــقــمّــة تــأتــي عـــادة لتتويج أشــهــر من 
ــة بــن دولـــتـــنْ وتتضمّن 

ّ
ـــفـــاوضـــات الــشــاق

ُ
الم

ــاقـــات تــفــصــيــلــيّــة، خــصــوصــا أن  ــفـ تــوقــيــع اتـ
حالة من العداء )وحتى الحرب، إذ إن إعلان 
فق 

َ
نهاية الحرب الكوريّة في عام ١٩٥٣ لم يُت

ت كوريا الجنوبيّة يومذاك( 
ّ
عليه بسبب تعن

تـــســـود بـــن الـــدولـــتـــنْ. تـــرامـــب عـــكـــسَ مــســار 
ــع الــخــصــم الـــكـــوري  ــات واجـــتـــمـــع مـ ــاوضـ ــفـ المـ
الشمالي على أمل أن ينهي مساعدوه في مدة 
عة بينهما. لكنه اتفق في 

ّ
زمنيّة اتفاقات موق

إدارة  تــوافــق عليه  مــا  الــعــامّــة على  الخطوط 
الإمبراطوريّة، وهي على الأرجح سارعت إلى 

تعطيل التوافق بين الدولتيْ في أوّل اجتماع 
بين بومبيو وكيم جونغ أون. يكتشف ترامب 
بـــالـــتـــدريـــج أن دولـــــة أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
أرادَ أن يــصــارعــهــا.  لـــو  الـــرئـــيـــس،  ــــوى مـــن  أقـ
وخــافــا لــلــرئــيــس، تــكــاد الــرقــابــة ومحاسبة 
بعد  حتى  معدومة،  تكون  المخابرات  أجهزة 

إصلاحات لجنة »تشرش« في السبعينيات.
ــرامــــب فــي  ــات فـــقـــط عـــلـــى كـــــام تــ ــاعــ مــــــرّت ســ
 فيه نفي بوتين 

َ
مؤتمره الصحافي الذي قبل

مـــؤامـــرة روســـيّـــة »لــتــعــطــيــل« الــديــمــوقــراطــيّــة 
ــرة تــشــغــل الــنــخــبــة  ــؤامــ ــذه المــ ــ الأمـــيـــركـــيّـــة. وهـ
المؤامرة  قبل  الحاكمة هنا، كما شغلتها من 
الــشــيــوعــيّــة. وأي تــشــكــيــك بــصــحّــة المـــؤامـــرة 
ـــواجَـــه بالتشكيك والــتــخــويــن. وقـــد تــعــرّض 

ُ
ت

تـــرامـــب بــســبــب كـــامـــه لــحــمــلــة تــخــويــن )مــن 
ساسة وإعلاميّين وخبراء أبحاث( لم يسبق 
ــن قـــبـــل. ولـــم  ـــاهـــا رئـــيـــس أمـــيـــركـــي مــ

ّ
أن تـــلـــق

هم رئيس في تاريخ الجمهوريّة 
ُ
يسبق أن ات

تعرّض  بيرس  سامويل  )الرئيس  بالخيانة 
ــبـــب مــــيــــولــــه »الــــجــــنــــوبــــيّــــة«(.  لـــتـــشـــكـــيـــك بـــسـ
والتخوين ومحاكمة الرئيس، وفق الدستور، 
يلعب  )حيث  الكونغرس  اختصاص  من  هو 
مجلس النوّاب دور هيئة اتهام، فيما تجري 
الــذي  الــشــيــوخ  مجلس  فــي  نفسها  المحاكمة 
المخابرات  لكن مدير  الــرئــيــس(.  يــقــرّر مصير 
ــــذي قــال  الأمــيــركــيّــة الــســابــق، جـــون بــرنــن )الـ
فــي ٢٠١١ فــي اجتماع فــي البيت الأبــيــض إن 
حكمَ  للديموقراطية(  مستعدّين  غير  العرب 
بخيانة ترامب على »تويتر«، وتبعه آخرون، 
والــصــحــافــة المــحــافــظــة والــلــيــبــرالــيّــة أجمعت 
أنــه شكّكَ  على إدانـــة تــرامــب. جريمة تــرامــب 
في اتهام أجهزة المخابرات لروسيا بتعطيل 
المسار الديموقراطي الأميركي. والتشكيك في 
تقارير وأحكام أجهزة المخابرات من الكبائر 
الوطنيّة هنا، رغم تاريخ طويل من الأكاذيب 
والفبركات والتزويرات. هاكمْ هذا الخبر من 
عــدد ١٩ شباط ٢٠٠٢:  تايمز« في  »نيويورك 
لمــدّ وســائــل الإعــام  يــعــدُّ خططاً  »البنتاغون 
ــبــــاراً(  بـــأخـــبـــار، وحـــتـــى يــمــكــن أن تـــكـــون )أخــ
ــــام أجــنــبــيّــة كـــجـــزء من  مـــزيّـــفـــة، لـــوســـائـــل إعـ
جهد جديد للتأثير في الرأي العام )العالمي( 
والمسؤولين في بلدان صديقة وغير صديقة، 

وفق مسؤولين عسكريّين )أميركيّين(«.
ــر أكــاذيــب المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة في 

ّ
ولــم تــؤث

ــداد لـــغـــزو الــــعــــراق عـــلـــى ســمــعــتــهــا.  ــعــ ــتــ الاســ
ــــن  ــثـــق بــــأجــــهــــزة الأمـ ــي يـ ــركــ ـــيــ والــــشــــعــــب الأمـ
ــحــة أكــثــر مــن أي 

ّ
ــوّات المــســل ــقـ والمــخــابــرات والـ

جــهــة أخــــرى فــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع. وتــحــدّي 
للرئيس   سياسيّاً حتى 

ٌ
مكلف الأجــهــزة  تلك 

الأمــيــركــي. لكن فــي الــصــراع الــدائــر، تــرامــب - 
ته الكثيرة - على حق. ليس هناك مِن 

ّ
على عل

دليل )وهــو يملك معلومات استخباراتيّة لا 

يملكها الشخص العادي( لدينا أن الحكومة 
الانتخابات.  نتائج  لتغيير  تآمرت  الروسيّة 
ـــة الــتــي 

ّ
ــذه الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة الـــهـــش ــ ثــــم مــــا هــ

أن تقوّضها بغزوات  تستطيع دولــة أجنبيّة 
ــل هـــنـــاك وجــــود  ــرنــــت؟ هــ ــتــ ــع الإنــ ــواقــ عـــلـــى مــ
اســـتـــخـــبـــاراتـــي-دعـــائـــي روســـــي عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل؟ حــتــمــا، لــكــن بــنــســب أقــــل بكثير 
مــن الـــوجـــود الــهــائــل لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة 
ولمـــخـــابـــرات دول الــخــلــيــج الــتــي تــطــغــى على 
مــواقــع الــتــواصــل الــعــربــيّــة وتــكــون مستنفرة 
لــلــرد - مــن حسابات وهميّة - على أي  دومـــا 

نــقــد لــلــطــغــاة )شـــركـــة »تـــويـــتـــر« لا تـــزيـــل من 
الــحــســابــات تلك الــتــي تــخــدم أغـــراض أميركا 
وإســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــمــا(. إن تــقــريــر أجــهــزة 
المــخــابــرات الــثــاثــة )أي المــخــابــرات المــركــزيّــة 
الأمن  ووكالة  الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب 
عالية  درجــة  »على  أنهم  فقط  أوردَ  القومي( 
من الثقة« بوجود مــؤامــرة روســيّــة. لكن هذا 
كلام لا يوحي بدليل قاطع أبداً. على العكس، 
ة 

ّ
أدل إنه يوحي بدليل غير مؤكّد، كما كانت 

والتقارير  الــعــراقــيّــة.  الشامل  الــدمــار  أسلحة 
المنشورة تقول إن أجهزة المخابرات الأميركيّة 
نظريّة  على صحّة  بالكامل  متوافقة  تكن  لم 
المـــؤامـــرة الـــروســـيّـــة. كــانــت الــقــمّــة بــن تــرامــب 
في  تغيير  للأخير لإحــداث  مناسبة  وبوتين 
كما  الخارجيّة،  السياسة  في  النخبة  إجماع 
حاول أن يفعل في العلاقة مع كوريا الشماليّة. 
ليس كل مسار ترامب في السياسة الخارجيّة 
مــجــنــونــا تــمــامــا، كــمــا يــشــيــع خــصــومــه هــنــا. 
هناك منطق انعزالي )بالمعنى الأميركي( في 
خياراته التي تنبع من المصلحة الاقتصاديّة 
وسعيه لتوفير كلفة الضرائب. هذا لا يعني 
السياسة  في  منحىً سلميّاً  ل 

ّ
يمث ترامب  أن 

ـــة. لا، لــكــن مــنــحــى خــصــومــه )مــن  ــيّ ــارجـ ــخـ الـ
ــة  ــيّـ ــيّـــن ومـــــن الــنــخــبــة الإعـــامـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الـ
ــفــة( أخــطــر وأعــنــف بكثير مــن خــيــارات 

ّ
والمــثــق

ترامب؛ هؤلاء لا يشبعون من الحروب، مهما 

فت مالياً وبشريّاً. هؤلاء يريدون حرباً بلا 
ّ
كل

هوادة ضد روسيا عقاباً لها على مؤامراتها 
المــزعــومــة. الــحــزب الــديــمــوقــراطــي لا يــريــد أن 
يــعــتــرف أنـــه خــســر الانــتــخــابــات بسبب فشل 
الــبــاهــتــة، بــالإضــافــة  فـــي حملتها  مــرشــحــتــه 
إلى خذلان الحزب للناخبين من العمّال. كما 
وهو  البيضاء،  العنصريّة  ح 

ّ
مرش ترامب  أن 

حـــاول تــصــديــرهــا فــي قــمّــة الأطــلــســي عندما 
ــا بــواســطــة  ــ اشــتــكــى مـــن تــغــيــيــر ثــقــافــة أوروبــ
المـــهـــاجـــريـــن. الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي يــحــتــاج 
إلـــى تـــرويـــج المـــؤامـــرة الـــروســـيّـــة لــنــفــي تهمة 
فــشــلــه الـــذريـــع. وفـــي المــقــابــل، كــيــف يــمــكــن أن 
يقبل تــرامــب صــحّــة مــؤامــرة روســيّــة - حتى 
ــؤدّي ذلـــك إلـــى تقويض  ــ لـــو ثــبــتــت- عــنــدمــا يـ
ــة  ــذه هـــي حــقــيــقــة الأزمــ شـــرعـــيّـــة انــتــخــابــه. هــ
بــن الــرئــيــس وخــصــومــه مــن الــحــزبــنْ. نخبة 
فوز  من  بالمهانة  شعرت  الجمهوري  الحزب 
ترامب لأن ذلك تعبير عن ضيق من الناخبين 
الحاكم  الجمهوري  الطاقم  من  الجمهوريّين 
)لــكــن قـــادة الــحــزب الــجــمــهــوري لا يجاهرون 
فــي انــتــقــاد تــرامــب لعلمهم أن الــقــاعــدة تقف 
معه بصلابة، حتى لو صدر دليل دامغ على 

صحة المؤامرة الروسيّة(.
ــمّـــة الأخــــيــــرة مــــحــــدودة.  ــقـ ســـتـــكـــون نـــتـــائـــج الـ
بــوتــن يــريــد تطبيعاً فــي الــعــاقــة مــع أميركا 
بــاده.  على  المفروضة  العقوبات  برفع  طمعاً 
وتــــــرامــــــب، كــــعــــادتــــه، يـــنـــظـــر إلــــــى الـــســـيـــاســـة 
الخارجيّة من منظوريْن: ١( منظور المصلحة 
لــه أن يبيعها إلــى  الــتــي يــمــكــن  الاقــتــصــاديّــة 
الناخب الأميركي في الانتخابات و ٢( منظور 
بناء المجد الشخصي وتعزيز الرصيد الذاتي 
عن إنجازات له. هو يبالغ في أهميّة الاجتماع 
 بين مضمون 

ُ
أو اللقاء أو القمّة لأنه لا يفصل

اللقاء السياسي وشكل اللقاء. كانت قمته مع 
كــيــم مــهــرجــانــا دعــائــيــا يفتقر إلـــى المــضــمــون. 
لكن يبدو أن الزعيميْ )الروسي والأميركي( 
ــق 

ّ
 بــســرعــة إلــــى اتـــفـــاق فـــي مـــا يــتــعــل

ً
تــــوصّــــا

بأمن العدوّ الإسرائيلي. أجمعا على الإشادة 
دولــة  أمــن  اعــتــبــار  وعــلــى  نتنياهو  ببنيامين 
الاحــتــال أولــويّــة فــي أي تسوية فــي ســوريــا. 
لكن لن يستطيع ترامب مهما حاول أن ينهي 
ر والعداء بين أميركا وروسيا. هذه 

ّ
حالة التوت

حالة تريدها المؤسّسة الأميركيّة الحاكمة.
والاجتماعي  السياسي  الانقسام  حالة  تذكّر 
ــا بــــلــــبــــنــــان مـــــــا قـــــبـــــل الــــــحــــــرب.  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ فـــــــي أمــ
ــارات الــعــمــيــقــة هــنــا تــتــقــاطــع على  ــطــ والانــــشــ
إلــى شهادة  يفتقرون  الذين  محاور مختلفة: 
جــامــعــيّــة يــنــحــازون أكــثــر نــحــو تــرامــب، فيما 
مون من سكّان المدن نحو الحزب 

ّ
ينحاز المتعل

يعبّر  أن  استطاع  ترامب  لكن  الديموقراطي. 
الــنــاقــمــن عــلــى تغييرات  الــبــيــض  عــن غضبة 
الوضع الديموغرافي ويحاولون - وإن بالقوّة 
- الحفاظ على امتيازات عرقية )كما أن حزب 
يــحــافــظ  أراد أن  الــســبــعــيــنــيــات  فـــي  الــكــتــائــب 
على امتيازات طائفيّة وطبقية رغم تغييرات 
ديموغرافيّة كبيرة في توزيع الطوائف(. لكن 
إن تحوّل  مُبالغ فيه كثيراً؛  الأبــيــض  الــخــوف 
البيض إلى أقليّة بعد سنوات قليلة لا يعني 
ـــونـــون من 

ّ
ــل ــة فــقــدانــهــم امــتــيــازاتــهــم. والمـ

ّ
الــبــت

النساء  أن  أعــراق مختلفة غير متحدين، كما 
التفوّق الأبيض  إلــى حــزب  البيض ينحازون 
لا  والاقــتــصــاد  كثيرة.  انتخابيّة  فــي محطات 

يزال بيد البيض.
ترامب  لدونالد  المخابرات  أجهزة  تسمح  لن 
بتغيير وجهة السياسة الخارجيّة إلا باتجاه 
أكــثــر انــحــيــازاً لــلــعــدو الإســرائــيــلــي )كــمــا في 
كــل عهد رئــاســي جــديــد(، وأكــثــر عـــداءً لإيــران 
)لــكــن إمــكــانــيّــة الــحــرب ليست كــبــيــرة بسبب 
ــة الأمـــن الــقــومــي(.  كلفتها عــلــى تــرامــب ودولــ
ــرامــــب لن  ــام بـــن بـــوتـــن وتــ وحـــالـــة الانـــســـجـ
ترجم سياسيّاً في حالة وفاق أو قرار بإزالة 

ُ
ت

الــعــقــوبــات والاعـــتـــراف بــســيــادة روســيــا على 
الــــقــــرم. والـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي-الـــغـــربـــي حــول 
ج بــالمــؤامــرة فــي أوكــرانــيــا، التي  ــوِّ ــ

ُ
روســيــا )ت

الحرب  انــقــابــات  انــقــابــا على طريقة  كــانــت 
الـــبـــاردة الــتــي ابــتــدعــتــهــا أجـــهـــزة المــخــابــرات 
الأمــيــركــيّــة( سيستمرّ ويــنــمــو. والـــزيـــادة في 
لن  الأطلسي«  الإنفاق لأعضاء »حلف شمال 
تكون موجّهة إلى ما يسمّيه ترامب »إرهاب 
الإسلام الراديكالي«، بل ستحاول شدّ عصب 
ــنــــاتــــو« ضــــد خـــطـــر روســــــي يــخــفــي نــيــات  »الــ
دولة  عالميّة.  سيطرة  لفرض  عالميّة  أميركيّة 
المـــخـــابـــرات تــريــد عــــودة ســريــعــة إلـــى الــحــرب 
الباردة، والحرب الباردة - كما في الماضي - لا 

 بالواسطة، في دول نامية فقيرة.
ّ

خاض إل
ُ
ت

*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

ترامب وبوتين في هلسنكي: دولة المخابرات الأمـيركي

كيف يمكن أن يقبل 

ة 
ّ

ة مؤامرة روسي
ّ

ترامب صح

ي ذلك إلى 
ّ

عندما يؤد

ة انتخابه
ّ

تقويض شرعي

قادة الحزب الجمهوري 

لا يجاهرون في انتقاد 

ترامب لعلمهم أن القاعدة 

تقف معه بصلابة

سعد الله مزرعاني*

ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ ــــرئــــيــــس سـ ــمَّ احــــتــــجــــاز ال ــ ــ حــــن ت
فـــي الــســعــوديــة فـــي 4 تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
انطلقت حملة  الاســتــقــالــة عليه،  فــرض  ثــمَّ  ومــن 
لــولا بعض  تعاطف وتضامن معه كانت شاملة 
الجانب  أن نتخطى  الاستثناءات. يومها، حاولنا 
العلاقات  بأصول  )المتصل  والرسمي  الإنساني 
بــأن الحريري  إلــى استخلاص يفيد  الـــدول(  بين 
ميشال  العماد  مــع  الرئاسية  فــي صفقته  خــرج 
عون )وقبله مع النائب، آنــذاك، المرشح الرئاسي، 
سليمان فرنجية( من مرجعيته وعليها مجازفاً 
ومجتهداً لمصلحة حل أزمة الرئاسة الأولى التي 
مبادرته.  لولا  كــادت تستعصي  استطالت حتى 
رحّــبــنــا يــومــهــا بــاجــتــهــاد الــحــريــري وبــنــتــائــجــه، 
حــتــى لـــو كــانــت بــعــض دوافـــعـــه مــرتــبــطــة بــأزمــة 
المملكة  قــيــادة  مــع  أزمــة علاقته  نفسه:  الحريري 
ومــا نجم عنها مــن تــدهــور فــي أوضــاعــه المالية 
بحيث شارف على الإفلاس شبه الكامل. وكانت 
، قــد تـــطـــورت، فــي مــجــرى الــصــراع 

ُ
ــور، قــبــل الأمـــ

الإقليمي، وخصوصاً في سوريا، لغير مصلحة 
الـــســـعـــوديـــة وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن. 
الحريري ذلك، واندفع يجتهد ويبحث  استشعر 
عن مخارج تساعد في التخفيف من وطأة أزمته، 
تؤمن  متوقعة  غير  صفقة  عبر  تحديداً،  وذلـــك، 
عودته إلى رئاسة الحكومة بما يؤمن له استعادة 
والخدماتية  السياسية  القوة  عناصر  من  شــيء 

والصفقاتية )المالية(...
»تمرد« الحريري على مرجعيته  رحّبنا يومها بـ
الإقليمية، وطالبنا باحتضانه، وحتى، بملاقاته، 
الطريق.  فــي منتصف  السلطة،  أطـــراف  قبل  مــن 
ــأن تــتــحــرر عـــاقـــات الــقــوى  طــالــبــنــا، تـــحـــديـــداً، بــ
ــان...  ــهــ الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة مــن الــتــبــعــيــة والارتــ
ــه  ــنـ ــه وأمـ ــاتــ ــاقــ ــا وعــ ــدنـ ــلـ ــن بـ ــ وبـــالـــتـــالـــي مــــن رهــ
واستقراره و... لمصالح القوى الخارجية. في هذا 
السياق اعتبرنا أن قيادة السعودية لم تكن لتقدم 
على احتجاز رئيس وزراء لبنان )بطريقة نافرة 
وفظة( وفرض الاستقالة عليه، لو لم تكن علاقاته 

معها غير سوية وغير مقبولة أساساً.
النوع غير  أسّــس هــذا  الحريري مـن  طبعاً، ليس 
الــســوي وغــيــر المــقــبــول مــن الــعــاقــات مــع الـــدول 
لبناني  تقليد  هذا  والدولية.  الإقليمية  الخارجية، 
»مــجــيــد«: فــي الاســتــقــواء والـــــولاء. وهـــي معادلة 
ــقــــوى، الـــتـــي حــكــمــت لــبــنــان،  ــ حــكــمــت عـــاقـــات ال
ــالـــخـــارج، لــلــحــصــول عــلــى الــنــفــوذ فـــي الـــداخـــل  بـ
إلــى  المــعــادلــة  بــارتــكــاز هـــذه  للمحافظة عــلــيــه.  أو 
عــوامــل إضــافــيــة )طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة وسياسية 
ومالية...(، باتت أحد أركان بناء النفوذ والمشاركة 
ــقــول إنها  فــي الــســلــطــة فــي لــبــنــان. ومـــن نــافــلــة ال
ــة قوية  أحـــد الأســبــاب الأســاســيــة لمــنــع إقــامــة دولـ

وحصينة ومستقلة ومستقرة في البلاد.
استفاد الرئيس سعد الحريري من حملة تضامن 
دولية ومحلية غير مسبوقة ليتدارك الكثير من 
الانتخابات  فــي  تــراجــعــه  أســبــاب ضعفه. ورغـــم 
الــنــيــابــيــة، إلا أن ســبــب اســتــعــادة بــعــض نــفــوذه 
وجمهوره إنما يعود إلى مفاعيل حملة التعاطف 
الـــذي حــظــي بــهــا فــي أوســــاط بيئته، فــي الــدرجــة 
اختبرت محاولة  التي  المملكة  قيادة  لكن  الأولــى. 
عــادت  المــبــاشــر، وفشلت،  والإكــــراه  الفج  الضغط 
 أخــرى من احــتــواء »استقلالية« 

ً
لتختبر أشــكــالا

ذات طبيعة  لــكــن  ــة  ــازمـ بــأســالــيــب حـ الـــحـــريـــري 
ناعمة، تجمع مــا بــن الــوعــود والــضــغــوط، سعياً 
في  السياسي  ونفوذه  الرسمي  لتوظيف موقعه 
الصراع في لبنان، وعبر لبنان، في الصراع الدائر 
في المنطقة، والذي خسرت السعودية فيه الكثير 

لمصلحة خصومها.
ل السعودي في إنهاء »شهر العسل« 

ّ
نجح التدخ

بين الحريري والرئيس ميشال عون. وهو شهر 
ض عن محاولة وضع يد على السلطة 

َّ
عسل تمخ

ثــنــائــيــة راجــحــة  نـــطـــاق  فـــي  ــبـــاد  الـ فـــي  والإدارة 
السياسي  العنوان  كــان  العوني.  التيار  لمصلحة 
هو الأساس بالنسبة إلى التيار العوني، وجوهره 

اهتم  فقد  الحريري  تيار  أما  بالسلطة.  الإمساك 
أكــثــر بــالــصــفــقــات. بـــرز فـــي مــجــرى ذلـــك أن ما 
يحصل هو نوع من الالتحاق السياسي من قبل 
الحريري بالتيار العوني الذي حرص دائماً، ومن 
نجاحاته  إظــهــار  أو حسابات، على  مـــداراة  دون 
في استعادة »الحقوق« ومعها معظم السلطة إذا 

أمكن، على غرار ما كان قائماً قبل عام 1975.
ــادة« الـــحـــريـــري  ــاح الـــســـعـــوديـــة فــــي »اســــتــــعــ ــجـ نـ
مـــن أحـــضـــان الــتــيــار الـــعـــونـــي، انــعــكــس ســريــعــا 
تركيبها  وعــلــى  العتيدة  الحكومة  تشكيل  على 
يعد  العوني  التيار  كــان  وتــوازنــاتــهــا.  وحقائبها 
نــفــســه بــقــيــام »حــكــومــة الـــعـــهـــد«، بــعــد أن يــكــون 
تسر  لم  تشكيلها.  في  الفاصلة  الكلمة  صاحب 
الأمور، وخصوصاً في الشهر الأخير، على هذا 
الميثاقية«  »الــصــاحــيــات  مسألة  إن  وهــا  النحو. 
تطرح في وجه رئيس الجمهورية من قبل رموز 
المؤسسات العائدة للطائفة السنية )كل الطوائف 
كريمة وغفورة!(. بات المشكل الآن بين الرئاسة 
ما  أشهر  طيلة  استقرت  أن  بعد  والثالثة  الأولــى 
قبل الانتخابات، ما بين الرئاستين الأولى والثانية. 
يدور الآن صراع ضارٍ بين القوى جميعها على 
الحريري  الحقائب.  هــذه  ونوعية  الحقائب  عــدد 
مطالب، سعودياً، بأن يعود إلى قواعده وحلفائه 
أن يضعفهم  آذار( لا  السابقين )في تحالف 14 

لحساب خصومهم ومنافسيهم.
لا شك في أن ذلك يقع في نطاق صــراع إقليمي 
حـــاد وشــبــه مــبــاشــر عــلــى الــنــفــوذ والسياسيات 
السياق  هذا  في  والخارجية.  الداخلية  لبنان:  في 
، ملف النازحين وعدم تسهيل عودة 

ً
يندرج، مثلا

في  الأســد  بشار  الرئيس  سلطة  منها  تستفيد 
الـــخـــارج و»ســـلـــطـــة« الــرئــيــس مــيــشــال عــــون في 
الـــداخـــل. إحـــدى نــقــاط قـــوة المـــواقـــف الــداعــيــة إلــى 
السلطة  قبل  التأجيل هي غياب خطة جديَة من 
السورية لفتح باب واسع للعودة بسبب حسابات 
ر وأكــثــرهــا ليس  سياسية وأمــنــيــة، بعضها مــبــرَّ
الــعــودة يجري ربطه من  أن موضوع  كذلك. كما 
قــبــل الــجــمــيــع, ووفــــق حــســابــات مــتــبــايــنــة طبعاً، 
هذا  وطبيعة  السورية  لــأزمــة  السياسي  بالحل 

الحل والمستفيدين منه.
لم تعبأ معادلة الاستقواء والولاء، يوماً، بالمصالح 
رة عنها.  الوطنية وبالأولويات المرتبطة بها والمعبِّ
ــات الــخــارجــيــة قــد تــــؤدي هــذه  ــ فــي مــراحــل الأزمـ
المعادلة إلى خراب كبير: بعد مراحل من التوتر، 
والتعطيل وعدم  الشلل  أو  الداخلي،  الاحتراب  أو 
أو  الفادحة...  الاقتصادية  والخسائر  الاستقرار 
مــن خــال  كـــان مطلوباً  مــا  هـــذا  كلها مجتمعة. 
احتجاز الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي. 
الفرنسي صــراحــة عــن نجاحه  الــرئــيــس  تــحــدث 
في تجنيب لبنان حرباً أهلية »لو لم يكن صوت 
فرنسا مسموعاً«، كما قال! اليوم تدور مخاوف 
مرشح  لبنان  الاقتصادي.  الوضع  بشأن  جدية 
ارتــفــاع  للانهيار.  وعملته  واقــتــصــاده  لــإفــاس، 
الفوائد مؤشر خطير. النهب متواصل. الصفقات 
لا تــرحــم خزينة الــدولــة، وجــيــوب الــنــاس المرهقة 
أعصابهم، أيضاً، بسبب نقص وتدهور الخدمات 

وتفشي الأمراض والأوبئة.
مــنــذ عــــام 2005 ثــبــت، مــــرة جـــديـــدة، أن الــقــوى 
على  ومــؤثــرة  حــاضــرة  غير  الحقيقية  السيادية 
الانسحاب  فــرض  بعد  جــرى  السلطة.  مستوى 
»عــوكــر«. تــمَّ  عــلــى الــســوريــن اســتــبــدال عنجر بـــ
شعار  حملة  قبل  مــن  تاريخية  فــرصــة  تضييع 
ــدة أنـــفـــســـهـــم. بــعــد  ــ ــواحـ ــ ــعـــن الـ ــادة ذوي الـ ــيـ ــسـ الـ
»تــحــريــر« الــحــريــري مــن الــســعــوديــة، كـــان يمكن 
ــق نــظــريــة  ــ ــيـــادي فــعــلــي )وفـ الــتــأســيــس لــنــهــج سـ
زوتشي الكورية!(. لكنّ فريقي السلطة انصرفا 
الــخــاص على حــســاب سلطة  النفوذ  تعزيز  إلــى 
الــدولــة. الــدوامــة مستمرة حتى كــارثــة أخـــرى، أو 
حتى بــنــاء تـــوازن وطــنــي جــديــد يــفــرض التمييِز 
بين العلاقات المشروعة في خدمة قضية وطنية 
أو قــومــيــة، وعـــاقـــات الاســتــقــواء والــتــبــعــيــة غير 

المشروعة بتاتاً!
* كاتب وسياسي لبناني
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اليمنسوريا

تونس

»التسوية«  اتفاق  انطلاق  يتأخر  لم 
الـــخـــاص بـــبـــلـــدات الــقــنــيــطــرة وريـــف 
والـــذي يسمح بعودة  الغربي،  درعــا 
ــى المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة،  ــيـــش إلــــ الـــجـ
ودخـــــــــول قــــــوى الأمــــــــن ومـــؤســـســـات 
ــدات. فــبــعــد  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــدولـــــة إلــــــى تـــلـــك الـ
ســـــاعـــــات فــــقــــط عــــلــــى إتـــــمـــــام اتــــفــــاق 
بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، 
بــــدأ دخـــــول الـــحـــافـــات إلــــى مــنــاطــق 
ريف  في  المسلحة  الفصائل  سيطرة 
الترحيل  عملية  لتنطلق  القنيطرة، 
كفريا  أهالي  السوري.  الشمال  نحو 

دون أن تتضح كيفية حل »عراقيل« 
ارتباطه  الدفعة الأخيرة، ولا طبيعة 
باتفاق القنيطرة، لا سيما ما يخص 
تـــرحـــيـــل مـــســـلـــحـــي »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
ــة الـــتـــي  ــلــــحــ الـــــشـــــام« وطـــبـــيـــعـــة الأســ
يــمــكــنــهــم إخـــراجـــهـــا. الــــواضــــح فقط 
هـــو أن المــســلــحــن بــــــدأوا بــالــخــروج 
الخفيفة،  بــأســلــحــتــهــم  الــجــنــوب  مـــن 
على أن يتركوا خلفهم كامل السلاح 

المتوسط والثقيل. 
وخـــال أمـــس، دخــلــت 85 حافلة إلى 
مناطق سيطرة المسلحين، وتحركت 
ــن مــعــبــر  ــ الــــدفــــعــــة الأولـــــــــــى مـــنـــهـــا مــ
ــقـــاط تــفــتــيــش  ــنـــة، بـــاتـــجـــاه نـ أم بـــاطـ
ووفق  الشمال.  نحو  ومنها  الجيش 
ــنــــاك، تــــم تــجــمــيــع  الاتــــفــــاق المــــوقــــع هــ
نحو  بــالمــغــادرة  الــراغــبــن  المسلحين 
التي  القرى  الجيش  ليدخل  الشمال، 
غــادروهــا، وهــي حتى ليل أمــس، 21 
بلدة ومــزرعــة تمتد بــن ريفي درعــا 
الباقي  العدد  ويتحضر  والقنيطرة. 
مـــن المــســلــحــن فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة، 
ــــوى، لــلــرحــيــل عــلــى  ــلـــدة نــ كـــمـــا فــــي بـ
دفــــعــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، لــتــبــقــى مــنــاطــق 
ــــش« الـــوحـــيـــدة خـــارج  ــ ســيــطــرة »داعـ
كــنــف الــدولــة فــي الــجــنــوب. ولـــم يكن 
»داعــش« في حوض اليرموك، غائباً 
عن التطورات، فقد استغل انسحاب 
المــواقــع شمال مناطق  مــن  المسلحين 
ــــوك  ــــرمـ ــيـ ــ ــي حـــــــــوض الـ ــ ــ ــه فـ ــرتــ ــطــ ــيــ ســ
ليسيطر على 12 مزرعة في المنطقة 
ــــوى وبـــلـــدة  ــرب نـ ــ المـــحـــصـــورة بــــن غـ
الرفيد الحدودية مع الجولان المحتل. 
مع  تـــرافـــق  للتنظيم  الأخـــيـــر  الــتــقــدم 
اشــتــبــاكــات فــي عـــدد مــن الــنــقــاط بين 
عناصره والجيش السوري. وترافق 
مع حملة قصف واسعة تعرضت لها 

ــي أروقــــــة  ــ ــنـــي فـ ــمـ ــيـ يـــحـــضـــر المــــلــــف الـ
واشنطن، هــذه الأيـــام، وفــي تحركات 
ــن خـــط.  ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــ
ــيــــون  ــاراتــ ـــام بـــهـــا الإمــ جـــولـــة لافـــتـــة قــ
عــلــى مــســؤولــن أمــيــركــيــن، بـــدت، في 
عــمــلــيــة تجميلية  الــشــكــل والأســــمــــاء، 
ضـــمـــن حــــفــــات الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة، 
الحقوقية  الانـــتـــقـــادات  ارتـــفـــاع  قــبــالــة 
لـــلـــمـــمـــارســـات الإمــــاراتــــيــــة فــــي حـــرب 
ــن، إلـــــى جـــانـــب مـــلـــف الـــحـــديـــدة  ــمـ ــيـ الـ
والتسوية. بالموازاة، يتواجد المبعوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، مــارتــن غريفيث، 
التقى  الأميركية، حيث  العاصمة  في 
على  بومبيو،  مايك  الخارجية  وزيــر 
بعد  آخـــريـــن،  بــمــســؤولــن  يجتمع  أن 
زياراته اليمنية المتعددة إلى صنعاء 
ــريــــاض  وعـــــــــدن، والإقـــلـــيـــمـــيـــة إلــــــى الــ

ومسقط وأبو ظبي.
جولة غريفيث الأميركية بدا واضحاً 
الــرأي  عند  التوقف  طابع  تأخذ  أنها 
الأميركي في ما عَرَضه حول خلاصة 
ــــي شـــأن  عـــمـــلـــه، لا ســـيـــمـــا الـــتـــعـــثـــر فـ
ــتــــوصــــل إلــــــى تـــســـويـــة بــخــصــوص  الــ
مــــعــــركــــة الـــــحـــــديـــــدة بــــــن أبــــــــو ظــبــي 
وصنعاء. وإلى جانب ملف الوساطة 
فـــي شــــأن الـــحـــديـــدة، يــظــهــر غــريــفــيــث 
ــعــــون الأمــــيــــركــــي فــــي عــمــلــه  ــا الــ ــبـ ــالِـ طـ
عـــلـــى تـــقـــديـــم خـــريـــطـــة حــــل ســيــاســي، 

واســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة 
الــتــي لـــم يــتــضــح مــصــيــرهــا بــعــد، مع 
الــعــلــم أن الــوســيــط الـــدولـــي كـــان وعــد 

بإطلاقها قريباً. 
تعرف أبو ظبي أن معركتها المتعثرة 
ــبــــب الــــهــــزيــــمــــة  ــســ فـــــــي الـــــــحـــــــديـــــــدة، بــ
انعكست تخبطاً  القاسية،  العسكرية 
الــذي  التفاوض  مسار  على  سياسياً 
له غريفيث. يومها، حط  كان يخطط 
الأخـــيـــر فـــي صــنــعــاء لأكـــثـــر مـــن ليلة 
منتظِراً أن يخرج بتوقيع يمني على 
الاســـتـــســـام أمـــــام الـــتـــقـــدم الــعــســكــري 
الإمـــاراتـــي، الـــذي انــكــســر عــلــى أســـوار 
مطار الحديدة. طار غريفيث والمطار 
ــم يـــســـقـــط، وفـــــــوق ذلــــــك حـــمـــل مــعــه  ــ لـ
موافقة من صنعاء على إشراف الأمم 
الحديدة تسحب  المتحدة على ميناء 
ذرائــــــــــع مــــعــــركــــة الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي. 
اليمني  الميدان  ببساطة وضع  هكذا، 
ــــط دوامـــــــة مــخــيــبــة،  الإمــــاراتــــيــــن وسـ
تـــعـــاكـــس المـــخـــطـــطـــات عـــلـــى الــــــــورق، 
ــتــــي رســمــهــا  ــنـــاقـــض والآمـــــــــال الــ ــتـ وتـ
المخططون على مدار أشهر من الإعداد 
لــلــعــمــلــيــة فــــي الــــحــــديــــدة. والــنــتــيــجــة 
ــة لــــإمــــاراتــــيــــن،  ــيــ ــدانــ ــيــ مـــــــراوحـــــــة مــ
وخفوت حماسة واشنطن بعد ضوء 
أخضر قدمته لعملية خاطفة ونظيفة 
ــلــــه« عــن  يــمــكــن أن تــبــعــد »أنــــصــــار الــ
فيها  تفلح  لم  وهــي مهمة  السواحل، 
الإمــــــــــارات، وســــرعــــان مــــا أعـــلـــنـــت عــن 
تجميدها بتصريحات لوزيرها أنور 

قرقاش.
فــي الأثــنــاء، كــانــت تتعالى الأصـــوات 
ــد الـــــــــذي شــكــلــتــه  ــهـــديـ ــتـ ــلـ ــقــــدة لـ ــتــ ــنــ المــ
الإنــســانــي وعلى  المــلــف  على  العملية 
ــان الـــحـــيـــاة  ــ ــريـ ــ ــــدة، شـ ــديـ ــ ــــحـ مـــيـــنـــاء الـ
المتبقي لليمنيين. ورافق ذلك انفضاح 
المزيد من الجرائم الإماراتية في ملف 
السجناء.  وتعذيب  السرية  السجون 
كــلــهــا تـــطـــورات انــعــكــســت ســلــبــا على 
العمل الإماراتي في اليمن، وأسهمت 
في استياء أبدته المنظمات الحقوقية 
الغربية من سياسات أبو ظبي. لهذا 
ــــرض، أرســــلــــت الإمــــــــــارات وزيـــــرة  ــغـ ــ الـ
الــدولــي، ريم  الــدولــة لشؤون التعاون 
الهاشمي، إلى واشنطن، لعقد لقاءات 
- بــالــتــزامــن مـــع تـــواجـــد غــريــفــيــث في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة - بــرفــقــة سفير 
أبـــــو ظـــبـــي هــــنــــاك يــــوســــف الــعــتــيــبــة. 
يحاول الوفد الإماراتي تضليل رواية 
غـــريـــفـــيـــث لـــأمـــيـــركـــيـــن عــــن مـــوافـــقـــة 

ميناء  عــلــى تسليم  حــكــومــة صــنــعــاء 
ــنــــاع  ــدة، وإقــ ــتــــحــ ــدة لــــأمــــم المــ ــديــ الــــحــ
الأميركيين بعدم التخلي عن المعركة، 
وتجنب السماح للأصوات الحقوقية 
ــر  ــ ــدوائـ ــ ــيـــر عـــلـــى الـ ــأثـ ــتـ ــالـ ــقِــــدة بـ ــتــ ــنــ المــ
السياسية. لكن الأهــم استطلاع عمل 
غـــريـــفـــيـــث ومــــوقــــف الأمـــيـــركـــيـــن مــن 

مبادرة المبعوث الأممي. 
بحسب الإعــــان الإمـــاراتـــي الــرســمــي، 
أبــــــدى كــــل مــــن الــعــتــيــبــة والــهــاشــمــي 
اتــهــمــا مــع مــســؤولــي الإدارة  فــي لــقــاء
ــم المـــتـــحـــدة، والـــتـــي  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والأمـ
ــة  ــيـ ــدولـ ــعـــوث المـــنـــظـــمـــة الـ ــبـ شـــمـــلـــت مـ
وأعـــــــضـــــــاء فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، دعــــم 
بلادهما جهود غريفيث للتوصل إلى 
دَين على ضرورة أن  حل سلمي، مشدِّ
الحوثيين  »تسليم  اتــفــاق  أي  يشمل 
الحديدة سلمياً للحكومة الشرعية«، 
ين »المساعدات الإنسانية« 

َ
ومستعرِض

لأبو ظبي في اليمن. وتناقض الزيارة 
الإمـــاراتـــيـــة تــصــريــحــات الــعــتــيــبــة من 
اعـــتـــرف فيها  واشـــنـــطـــن، والـــتـــي وإن 
بــالــعــمــل كــوكــيــل أمــيــركــي فـــي الــشــرق 

ــــض الـــــتـــــصـــــرفـــــات غـــيـــر  ــعـ ــ انــــتــــقــــلــــت بـ
الخليجية  ــدول  ــ الـ لــســفــراء  المــنــضــبــطــة 
فـــي تـــونـــس إلــــى الــعــمــل الـــبـــرلمـــانـــي، إذ 
أثـــــار تـــصـــرف ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــدى 
يوم  العلي،  بــن محمود  تونس محمد 
ــــي، غــضــبــا تــونــســيــا،  ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ
وذلك إثر طلبه بإلغاء عضوية النائب 
الصداقة  »لجنة  من  البراهمي  مباركة 
البرلمانية التونسية الخليجية« بسبب 

مواقفها المناهضة للرياض.
ويُـــعـــرف عـــن الــبــراهــمــي المــنــتــمــيــة إلــى 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« المـــعـــارضـــة شـــدّة 
انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلــســيــاســات الــســعــوديــة 
الــعــربــيــة، ومــدى  الــقــضــايــا  إزاء مجمل 
ــدّ الـــيـــمـــن. وفـــي  ــ رفـــضـــهـــا لـــلـــعـــدوان ضـ
حــديــث صــحــافــي، أوضـــح الــقــيــادي في 
»الــجــبــهــة« مــحــســن الــنــابــتــي، مــا جــرى 
بــالــقــول: »فــاجــأنــا الــســفــيــر الــســعــودي 
خلال الجلسة بطلب غريب يتمثل في 
بدور  للقيام  التونسي  البرلمان  دعوته 
السعودية في حربها في  في مساندة 

والمختطفون  ومــقــاتــلــوهــا،  والــفــوعــة 
ــن قــــريــــة اشـــتـــبـــرق،  ــ )المـــــــــحـــــــــرّرون( مـ
خرجوا إلى حلب ومنها على دفعات 
إلــى محافظات أخــرى. وكــان من بين 
الـــخـــارجـــن ســتــة مـــن مــقــاتــلــي حــزب 
الله الــذيــن وصــلــوا إلــى لبنان أمــس، 
إلـــــى جـــانـــب ضـــابـــطـــن فــــي الــجــيــش 
ــــؤلاء كـــانـــوا قـــد رفــضــوا  الــــســــوري. هـ
ــروج مــــن الـــبـــلـــدتـــن فــــي دفـــعـــات  ــخــ الــ
الإجــــــــاء الـــســـابـــقـــة، وآثـــــــــروا الـــبـــقـــاء 
وملاقاة مصير أهل البلدتين أياً يكن. 
اختتم اتفاق البلدتين الإدلبيتين من 

وبخاصة  التنظيم،  سيطرة  مناطق 
بـــلـــدة تــســيــل ومــحــيــطــهــا، بــمــشــاركــة 
الروسي. واستمرت  الجو  من سلاح 
الغارات الجوية الكثيفة حتى ساعة 

متأخرة من ليل أمس.
ومع بدء تنفيذ اتفاق القنيطرة، كان 
لافـــتـــا مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »أســوشــيــتــد 
ــن مـــســـؤولـــن  ــ ــيــــة عـ ــيــــركــ بــــــــرس« الأمــ
اتفاق  لم تسمهم، في شــأن  رسميين 
ـــ بــريــطــانــي، لإجــاء  ـــ كــنــدي ـ أمــيــركــي ـ
أعضاء فرق »الخوذات البيضاء« من 
منطقة »جنوب غربي سوريا« )درعا 
والقنيطرة(، إلى أحد »بلدان الجوار« 
ليقيموا في مخيمات موقتة، على أن 
يــتــم نقلهم لاحــقــا إلـــى »بــلــد ثــالــث«. 
الــوكــالــة تفاصيل حول  ولــم تــوضــح 
ــدان الـــجـــوار  ــلــ ــال، ولا بــ ــقــ ــتــ آلـــيـــة الانــ
ذلك  وجــاء  إليها.  نقلهم  التي سيتم 
بالتوازي مع دعوة الأمم المتحدة من 
ضرورة إلى »فتح ممر آمن« لما يقرب 
من 140 ألف نازح في المنطقة نفسها. 
ترافق  النازحين  عــن  المنظمة  حديث 
أنها لا تملك معلومات  مع تأكيدها 

الذي  اليمن وضد ما أسماه بالعدوان 
تــتــعــرض لـــه مـــن ســـوريـــا وحـــــزب الــلــه 
ــران والــيــمــن«، الأمـــر الـــذي رفضته  ــ وإيـ
البراهمي وانتقدته، ما دفع السفير إلى 
عضوية  حيال  العلني  انزعاجه  إبـــداء 
 :

ً
اللجنة، والتهديد قائلا البراهمي في 

اللجنة ميتة طالما هذه  »اعتبروا هذه 
المرأة موجودة فيها«.

ــار«، يــشــرح  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــــي حـــديـــث إلـ وفـ
 رفض السفير 

ّ
مصدر في »الجبهة« أن

وجــــود الــنــائــب الــبــراهــمــي فـــي اللجنة 
»يأتي على خلفية مواقف الجبهة من 
التدخل السعودي المشبوه في القضايا 
الإقليمية والتورط في مسألة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وفي التآمر على 
وســواء  ســوريــا...  ومنها  المنطقة،  دول 
 
ّ
ــإن ــائـــب الـــبـــراهـــمـــي، فــ ــنـ الــجــبــهــة أو الـ

أصــواتــهــم عــالــيــة فــي هـــذا الــخــصــوص 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــح الـ ــــضـ وفـــــــــي فـ
وحتى  المنطقة،  دول  على  ومؤمراتها 
ــرة،  ــيــ عـــلـــى تـــــونـــــس«. وفــــــي مـــقـــالـــة أخــ

التي تقودها  المــبــادرة  مفصلة حــول 
روسيا، في شأن عودة اللاجئين إلى 
سوريا. وكانت وزارة الدفاع الروسية 
قـــد أعــلــنــت أنـــهـــا أرســـلـــت مــقــتــرحــات 
تــفــصــيــلــيــة إلــــى الــجــانــب الأمــيــركــي، 
تتضمن خطة لإنشاء مراكز مشتركة 
تــعــنــى بـــإعـــادة الــاجــئــن، وبــخــاصــة 
جـــانـــب  إلـــــــى  والأردن،  ــنــــان  ــبــ لــ فـــــي 
مــبــادرة لإنــشــاء آلــيــة لتمويل إعـــادة 
الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا. الــتــصــريــحــات 
ــــذا الـــشـــأن،  ــة الـــافـــتـــة فــــي هـ ــيـ الـــروسـ
أكــدت أن هــذه المقترحات »تــأخــذ في 
الاعـــتـــبـــار الاتـــفـــاقـــات بـــن الــرئــيــســن 
الــروســي والأمــيــركــي، خــال قمتهما 
الجانب  أن  مضيفة  هلسنكي«،  فــي 
ــــذه المــقــتــرحــات  ــــدرس هـ ــركـــي يــ ــيـ الأمـ
ــــده حـــديـــث وزيـــر  حــالــيــا. وهــــو مـــا أكـ
بومبيو،  مايك  الأميركي  الخارجية 
تــــرامــــب  الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد  عـــــن أن 
وفــاديــمــيــر بــوتــن بــحــثــا ســبــل حل 
ــادة  ــ ــ ــة إعـ ــيـ ــفـ ــيـ ــــة وكـ ــــوريـ ــــسـ الأزمــــــــــة الـ
اللاجئين. وفي موازاة ذلك، بدا لافتاً، 
فرنسا  أن  الفرنسية  الرئاسة  إعــان 
ــا ســـــوف تـــتـــعـــاونـــان خـــال  ــ ــيـ ــ وروسـ
ــام المــقــبــلــة ضــمــن جــهــد إنــســانــي  ــ الأيـ
لتلبية حاجات  في ســوريــا،  مشترك 
المــــدنــــيــــن فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، 
الطبية  بالحالات  للرعاية  وبخاصة 
الـــحـــرجـــة فـــي مــســتــشــفــيــات يــديــرهــا 
ــربـــي الــــســــوري.  ــعـ ــر الـ ــمــ ــهــــال الأحــ الــ
وأكـــــدت فـــي بــيــان أن روســـيـــا ســوف 
تـــتـــولـــى نـــقـــل مـــــــواد طـــبـــيـــة جـــــواً مــن 
ــا، عـــلـــى أن يــتــم  ــ ــــوريـ فـــرنـــســـا إلـــــى سـ
إيصالها إلى المستفيدين وفق قواعد 
الأمــم المتحدة وبدعم من روسيا مع 

احترام القانون الإنساني الدولي.
)الأخبار(

كــتــب الــصــحــافــي الــتــونــســي الــحــبــيــب 
 حضور سفير 

ّ
بوعجيلة: »ما أعلمه أن

المملكة السعودية... كان من أجل تداول 
العلاقات التونسية- السعودية، رئاسة 
البرلمان المرتبكة ترجت النائب مباركة 
ـــحـــرج الـــدولـــة أمـــام 

ُ
الــبــراهــمــي بـــأن لا ت

الضيف )لكن( يبدو أنها أجابت... بما 
تقتضيه مسؤوليتها والتزامها«.

وســــارعــــت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« إلـــى 
»الغريب«  السلوك  يدين  بيان  إصـــدار 
 ذلك بمثابة »خرق 

ّ
للسفير، معتبرة أن

رافضة  الديبلوماسية«،  الأعـــراف  لكل 
في الوقت نفسه »هــذا التدخل السافر 

في السيادة الوطنية التونسية«.
بــخــاف عـــدد بسيط جـــداً مــن المــقــالات 
ــة إلـــــــى الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ المـــحـــلـــيـــة الـ
ــيــــة- الـــســـعـــوديـــة  ــتــــونــــســ ــات الــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــشِـــرت بـــا ســيــاق واضــــح ومـــن دون  ـ

ُ
)ن

 
ّ
 مــا بـــدا لافــتــا أن

ّ
ذكـــر لــلــمــســألــة(، فــلــعــل

مـــا جــــرى وجــــد أصـــــداء فـــي الــصــحــافــة 
في  الــبــراهــمــي  وُصــفــت  إذ  الخليجية، 
إحــدى المــقــالات المــنــشــورة فــي صحيفة 
ــهــا مـــن »الـــذيـــن تــنــكــروا 

ّ
بــحــريــنــيــة بــأن

العربي عليهم«،  الخليج  لأفضال دول 
 صورة السعودية في المخيال 

ّ
علماً أن

الـــشـــعـــبـــي الـــتـــونـــســـي ســلــبــيــة عــمــومــا 
وليس فقط لدى البراهمي أو »الجبهة 

الشعبية«.
)الأخبار(

مقترحات روسية لواشنطن حول اللاجئين وإعادة الإعمار

»داعش« وحيداً في الجنوب 

مساعٍ إماراتية إلى استبقاء الدعم الأميركي 

زعج »المملكة«
ُ

مباركة البراهمي ت

ستبعد قبول 
ُ
ي

الأميركيين مجدداً 

بالرهان على الإدارة 

الإماراتية للمعركة

أعلنت فرنسا أنها 

ستتعاون مع روسيا 

لتقديم مساعدات 

إنسانية إلى سوريا

عرف عن 
ُ
ي

ة 
ّ

البراهمي شد

انتقاداتها لسياسات 

السعودية الإقليمية

مع بدء خروج المسلحين من أرياف درعا والقنيطرة، يبقى جيب »داعش« في وادي اليرموك، وحيداً على 

خريطة العمليات العسكرية. وبالتوازي كشفت موسكو عن مقترحات قدمتها إلى الجانب الأميركي تتضمن 

تنسيقاً مشتركاً لعودة اللاجئين ومبادرة لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. وذلك بالتوازي مع إعلان 

فرنسي عن تعاون مشترك مع روسيا في إرسال مساعدات إنسانية إلى السوريين

تعاني أبو ظبي من 

سه التخبط 
َ

ك
َ

ط سياسي ع
ّ
تخب

والفشل الميدانيان في 

معركة الحديدة. وهو ما 

دفعها إلى إرسال وفد إلى 

واشنطن لتسويق وجهة 

النظر الإماراتية، بالتزامن مع 

ات المبعوث الأممي  لقاء

إلى اليمن، مارتن غريفيث، 

هناك، لتسويق مبادرته في 

شأن الحديدة لدى واشنطن، 

حيث استعرض ما توصل إليه 

في مفاوضاته مع 

مختلف الأطراف

العسكرية  التجاذبات  إطار  من  والفوعة  كفريا  بلدتي  ملف  خروج  مع 
التصعيد  احتمالات  عن  والحديث  والسياسية، 
تصريح  أمس  برز  ومحيطها،  إدلب  منطقة  في 
ألكسندر  دمشق،  في  الروسي  للسفير  لافت 
إدلب  الوضع في محافظة  إن  كينشاك، قال فيه 
منطقة  في  جرى  ما  نمط  على  تسويته  يمكن 
الوقت  في  الجنوبية، مشيراً  التصعيد«  »خفض 
نفسه إلى »تعقيدات أكثر في المنطقة الشمالية«. 
معالجتها  »تجب  التعقيدات  هذه  أن  إلى  ولفت 
بعناية ودقة، من دون تشويش إضافي، بما في 
 ،

ً
سهلا ليس  الحوار  الإعلام...  وسائل  من  ذلك 

فكل من الدول الضامنة )روسيا وإيران وتركيا( 
لديها مصالحها ورؤيتها حول ما يجب القيام به 

في سوريا، وكيف يجب القيام به«.

موسكو: ملف إدلب قد يحل وفق تسوية الجنوب
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الأوســط من خــال الــقــول: »فــي إحدى 
بأنه  أميركي  مــســؤول  أبلغني  المـــرات 
لا يــــوجــــد دعــــــم شـــعـــبـــي لـــكـــي تــفــعــل 
ــط.  ــ ــد فـــي الـــشـــرق الأوسـ ــزيـ أمـــيـــركـــا المـ
ــكــــام فــعــلــيــنــا  ــذا الــ ــ حــيــنــمــا نــســمــع هـ
أن نــقــوم بــالمــهــمــة بــأنــفــســنــا«، إلا أنــه 
الــراعــي  أضـــاف بلهجة »عــتــاب« على 
الأمــيــركــي: »عــنــدمــا لا تــريــد حليفتنا 
)واشنطن( أن تدعمنا، علينا أن نأخذ 
الأمــــور عــلــى عــاتــقــنــا. لــكــن لا تــعــودوا 
هذا  نفعل  ألا  منا  لتطلبوا  ذلــك  بعد 
الأمــر أو ذاك في اليمن. لا يمكنكم أن 

تتبنوا الموقفين معاً«.
لكن الأبــرز في لقاءات واشنطن، كان 
اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع 
غريفيث، حيث توجّه بومبيو بالشكر 
إلـــى المــبــعــوث الأمـــمـــي »عــلــى جــهــوده 
تقديم حــل ديبلوماسي  إلــى  الــرامــيــة 
المزيد  لتجنب  الــحــديــدة،  فــي  للوضع 
من التدهور في الأوضاع الإنسانية«، 
مُــعــلــنــا دعــــم بـــــاده لمـــبـــادرة غــريــفــيــث 
اتــفــاق ســيــاســي شامل  إلـــى  للتوصل 
»يجلب الــســام والــرخــاء والأمـــن إلى 
ــمــــن«. والــــجــــديــــر ذكــــــــره، هــــنــــا، أن  ــيــ الــ
صنعاء كانت أعربت عن استعدادها 
لإعطاء الأمم المتحدة دوراً رقابياً على 
أي  رافضة  الحديدة وعائداته،  ميناء 
منها  الانــســحــاب  أو  للمدينة  تسليم 

وفق ما تشترط أبو ظبي.
وتــبــقــى مــعــرفــة نـــجـــاح غــريــفــيــث في 
تسويق مبادرته، من فشله في تبديل 
الإمــارات  إلــى موقف  ميل الأميركيين 
المتعنت، رهن الأيام المقبلة وانعكاس 
ذلـــك عــلــى المـــيـــدان، فـــي حـــال تــجــددت 
المـــواجـــهـــات فـــي الــدريــهــمــي ومــحــيــط 
ــدة.  ــديــ ــحــ ــار، جــــنــــوب مـــديـــنـــة الــ ــ ــطــ ــ المــ
وبــيــنــمــا يُــســتــبــعــد قــبــول الأمــيــركــيــن 
الإدارة  عـــــلـــــى  بــــــالــــــرهــــــان  مـــــــجـــــــدداً 
أظــهــرتــه  بــعــدمــا  للمعركة  الإمـــاراتـــيـــة 
أبـــو ظــبــي مـــن فــشــل مــيــدانــي واضـــح، 
استعداد  إلــى  المــؤشــرات  كذلك  تغيب 
أميركي لإعطاء الإماراتيين دعماً أكبر 
مــا يجعل  وهــو  الحالية،  المرحلة  فــي 
مــصــيــر الــحــديــدة مــجــهــولًا، ويُــضــيّــق 
خـــيـــارات أبـــو ظــبــي، لا سيما فــي ظل 
تــمــلــمــل واســــع فـــي مــعــســكــر حلفائها 
الــجــنــوبــيــن، تــجــلــى بـــدعـــوة مــشــايــخ 
المقاتلين من  انسحاب  إلى  الصبيحة 
أبناء هذه القبائل من معركة الساحل 

الغربي.
)الأخبار(

بطاقات هوية 

جديدة في 

مناطق 

»درع الفرات«

ــود  ــهــ ــجــ ــ ــاق ال ــ ــيــ ــ ــــن ســ ــمـ ــ ضـ
السلطات  لإلــحــاق  الــتــركــيــة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــيــ ــدنــ المــ
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فــي 
الــشــمــال الـــســـوري بــالــدولــة 
الــتــركــيــة، وتــحــديــداً مناطق 
الفرات« )من  عمليتي »درع 
دون منطقتي عفرين وإدلب 
ومحيطها حتى الآن(، بدأت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة إصـــدار 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــويـ ــ بــــطــــاقــــات هـ
مباشرة.  تركية  بمساعدة 
تحتوي  الجديدة  البطاقات 
العربية  باللغتين  معلومات 
والــتــركــيــة. ووفــــق المــســؤول 
فــي »مــجــلــس بــلــديــة الــبــاب« 
عبد الرزاق عبد الرزاق، فإن 
كـــل المـــــواد المــســتــخــدمــة في 
إنتاج هذه الوثائق تأتي من 
تــركــيــا. وأضــــاف أنـــه جــرى 
التركي على  الجانب  إطــاع 
كــــل الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
ــهــــا ضــمــن  ــ ــال ــم إدخــ الـــتـــي تــ
ــتــــوازي، قــال  ــ ــال الــعــمــلــيــة. وبــ
مـــســـؤول أمـــنـــي تـــركـــي إنــه 
الهوية،  بطاقات  جانب  إلــى 
بـــدأت أيــضــا عملية إصــدار 
لوحات ترخيص للسيارات 
الــفــرات«.  »درع  منطقة  فــي 
ــال إن »الـــهـــدف مـــن ذلــك  وقــ
بالكامل.  المنطقة  تأمين  هو 
فــمــا يــجــري هــو بــنــاء حياة 
اجــتــمــاعــيــة مــنــظــمــة هــنــاك. 
وأولـــــــــــى الــــــــضــــــــرورات هــي 
ــــهــــويــــة«. وتـــوقـــع  بـــطـــاقـــات ال
عبد الرزاق إصدار بطاقات 
ألــــف   140 ــنــــحــــو  ــ ل هـــــويـــــة 
ــبــاب  ــي مــديــنــة ال شــخــص فـ
والمــنــاطــق الــريــفــيــة الــقــريــبــة، 
مشيراً إلى أن هذه البطاقات 
الجانب  باعتراف  ستحظى 
الـــتـــركـــي. وجـــــاء ذلــــك عقب 
إعــــان رئــيــس »الائـــتـــاف« 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــارض، عـ ــ ــعــ ــ المــ
ــفـــى، قــــــرب افـــتـــتـــاح  مـــصـــطـ
»الائــتــاف«  لـــ تابعة  مكاتب 
تركيا  سيطرة  مناطق  فــي 
شمالي ســوريــا. ومــن جهة 
أخــــــــــرى، تـــــواصـــــل الــــقــــوات 
الــتــركــيــة تــســيــيــر دوريـــــات 
منفصلة منسّقة مع الجانب 
الأميركي في محيط منبج. 
وأمـــس، أعلنت أنــقــرة أنــه تم 
المستقلة  الــــدوريــــة  تــســيــيــر 
طول  على  عشرة،  السابعة 
الخط الفاصل بين منطقتي 
وأتى  ومنبج.  الفرات«  »درع 
ذلك بعد حديث أميركي عن 
اســـتـــعـــدادات لــلــعــمــل ضمن 
دوريــــــــات مــشــتــركــة خـــال 

فترة قصيرة. 
)رويترز، الأناضول(

 في واشنطن: محاولة لتسويق مبادرة الحديدة
ّ

غريفيث يحط

طفل داخل إحدى مستشفيات صعدة 

»التحالف« )أ ف ب( بعد إصابته بغارة لـ

حافلات ترحيل مسلحي القنيطرة كما بدت أمس من الجانب المحتل من الجولان )أ ف ب(



لولا »ثرثرة« ضابط إسرائيلي أمام 

مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، 

ما كان لأحد أن يدري بما فعله 

بحارة إسرائيليون وفرنسيون 

بينما كان حزيران يطوي آخر 

أيامه، وذلك فوق مياه الأبيض 

المتوسط. الفرنسيون لا يميلون 

بالسليقة إلى الحديث عن التعاون 

العسكري، خصوصاً عندما يتعلق 

الأمر بإسرائيل التي لم يعد العسكر 

الفرنسي، علناً ورسمياً، إلى التعاون 

مع عسكرها منذ نصف قرن

وليد شرارة، محمد بلوط

بأنفسهم في  الأمــر  تولي  إلى  الإسرائيليون  يعمد 
مـــا يــخــص إفـــشـــاء مـــا يــحــرص الــفــرنــســيــون على 
التي  ــى  ــ الأول المـــرة  ليست  أنــهــا  إخــفــائــه، ولا سيما 
المناورات  لعبة  والفرنسي  الإسرائيلي  فيها  يلعب 
ــاون الــعــســكــري، مـــن خــلــف ظــهــر أســاطــيــر  ــعـ ــتـ والـ
ــيـــل مــنــذ حــرب  ــرائـ »الـــتـــمـــرد« الــفــرنــســي عــلــى إسـ
، على ما يقوله 

ً
حزيران ١٩٦٧، التي لم تعمر طويلا

»الأخــبــار«بــاتــريــس بــوفــريــه، وهــو رئــيــس مرصد  لـــ
التسلح في فرنسا.

ــاورة الــبــحــريــة فــتــحــت لـــطـــراديـــن إســرائــيــلــيــن  ــنــ المــ
مراسي قاعدة »تولون« الفرنسية لمدة أسبوع. إيلي 
شافيت، وهو قائد البحرية الإسرائيلية، شارك في 
الفرنسية  »لافــايــيــت«  فرقاطة  مــع  المــنــاورات  يومي 
غيرَ  تحاكي هجوماً  كانت  تدريبات  في  وطــراديــه 
مـــتـــوازٍ، كــانــت تــنــفــذه زوارق ســريــعــة ضــد سفينة 
كبيرة في عرض البحر. وجرى اختبار الاتصالات 
بين البحريتين، كجزء من التدريبات لشنّ هجمات 
مشتركة في المستقبل. وتقول مصادر فرنسية إن 
التقارب العسكري مع إسرائيل أمر يدفع به وزير 
الخارجية )وزير الدفاع السابق( جان ايف لودريان، 

ومستشاره جان-كلود ماليه.
لا يجد التعاون العسكري الإسرائيلي - الفرنسي 
الكثير من يتبرع في الكلام رسمياً عنه في باريس، 
لأنـــه يــتــقــدم فــي الــظــل فــي كــل المــجــالات العسكرية 
لــودريــان  خــرقــه  التقليد  والأمــنــيــة.  والتكنولوجية 
عندما تحدث قبل عامين، لما كان وزيراً للدفاع، عن 
في  مشتركة  -فرنسية  إسرائيلية  جوية  مناورات 
أمــام مجلس  كورسيكا عام ٢٠١٦، خلال مساءلة 
النواب. ولولا فضول مجموعة منهم، لشيعت هي 

الأخرى إلى مدفن أسرار الجمهورية الفرنسية.
باتريس بوفريه خصّ هذا التعاون بتقرير اعتبره 
كاسراً للصمت الذي يحاط به كل حدث عسكري 
إسرائيلي - فرنسي. »الكلام الفرنسي في التعاون 
العسكري مع إسرائيل قليل جداً، لأن الأمر لا يمر 
الــرأي العام الفرنسي، هناك مخاوف  بسهولة لدى 
ارتــفــعــت  فــعــل ســلــبــيــة. وكــلــمــا  مــن ردود  حقيقية 
والأبحاث عنه.  الكلمات  نــدرت  التعاون،  وتيرة هذا 
ومــن المــفــارقــات أن إسرائيل هــي مــن يتحدث عنه، 
لحاجتها إلــى إبـــراز وجــود تــعــاون قــوي مــع الــدول 

الغربية«.
لا ينبغي البحث عن أرقــام أو اتفاقات كبيرة يمكن 
لعلاقات  استعادة  اليوم  التعاون  هــذا  أن تجعل من 
اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة - فــرنــســيــة فـــي المــشــرق 
الــعــربــي، وفــي مواجهة المــشــروع الــنــاصــري، عندما 
طوّر الفرنسيون قنبلتهم النووية الأولــى بمساعدة 
علماء إسرائيليين شاركوا في مشروع »مانهاتن« 
ــات المــتــحــدة مــعــهــم خــال  ــولايـ ــوّرت الـ ــ الأمــيــركــي. طـ
الحرب العالمية الثانية، بمشاركة علماء نازيين ألمان، 

النار الذرية التي أحرقت بها للمرة الأولى في تاريخ 
وهو  اليابانيتين.  ونــاكــازاكــي  هيروشيما  البشرية 
تعاون عميق واستراتيجي جعل فرنسا وإسرائيل 
الذرية  قنبلتهما  على  متقارب  وقــت  في  تحصلان 
الأولى، »وجعل فرنسا حليفاً يزود إسرائيل بمفاعل 
ديمونا النووي، أو يتنازل لها عن منظومة صواريخ 
أريحا مجاناً، أو ينقل علماءها ومهندسيها، الذين 
الكافية لاخــتــبــار قنبلتهم  المــســاحــة  تــتــوافــر لهم  لــم 
الذرية الأولــى في فلسطين المحتلة إلــى منشأته في 
الــجــزائــريــة، ويتقاسم معهم تجاربه في  الــصــحــراء 
قلب الصحراء فوق الأرض، لمساعدة إسرائيل على 

تطوير صواريخها النووية«.
ــتـــعـــاون الــحــالــي يعمل  بــوفــريــه يــــرى أيـــضـــا أن »الـ
الــبــلــدان، خصوصاً  الاتــجــاهــن، يستفيد مــنــه  فــي 
فـــي مــيــاديــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة والــفــضــاء 
النووية  الأسلحة  وقــيــادة  وتوجيه  الأرض،  ورصــد 
والصواريخ من الفضاء، والطائرات من دون طيار، 
وحمايتها...  المــدن  ومراقبة  الاصطناعي،  والــذكــاء 
الصفقات،  فــي ميادين  يــدور  يعد  لــم  التعاون  هــذا 
بل يقتصر على تطوير تكنولوجيات مشتركة في 

الميدان العسكري«.
لا يمكن الركون إلى الأرقــام لتقييم حجم التعاون 
بــن إســرائــيــل وفــرنــســا؛ »٢٠ مليون يـــورو سنوياً 
منذ عــشــرة أعــــوام، وهــو رقــم شــديــد الــتــواضــع ولا 
يعني شيئاً، ولا يعكس حجم العلاقات بين البلدين، 
تــرد على لائحة  التي  لأنــه يقتصر على الصفقات 
مــبــيــعــات الأســلــحــة الــفــرنــســيــة ومــــن يــنــشــر عنها 
ســنــويــا. ولــكــن الارقـــــام الــفــعــلــيــة تــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
التكنولوجي، وهي أرقام لا يمكن العثور عليها ولا 
أساسية  مكونات  عــن  نتحدث  نحن  عـــادة.  تنشر 
الترانزستور.  وليس  الصواريخ  تركيب  في  تدخل 
ــزة، وجـــدت مكونات  فــفــي الـــعـــدوان الأخــيــر عــلــى غـ

 EXXELIA في بقايا الصواريخ صنعتها شركة
الــفــرنــســيــة. الــشــركــة لا تــصــدر هـــذه المــكــونــات إلا 
بموافقة مسبقة من الدولة التي تعرف تماماً وجهة 
استخدامها، وهذا يجعلنا شركاء في الجرائم التي 

ترتكبها إسرائيل«.
الحيّز السري الآخر للتعاون هو صناعات الطيران، 
عمّا  محدداً  شيئاً  تنشر  لا  الفرنسية  فـالشركات 
نشاطاتها.  عــلــى  م 

ّ
تتكت بــل  إســرائــيــل،  إلـــى  تبيعه 

 ،EADSالــتــعــاون بــن إســرائــيــل و استطعنا رصــد 
ــة لــصــنــاعــات الــفــضــاء والـــدفـــاع  ــيــ ــ الــشــركــة الأوروب
 SAFRAN SAGEM ــة  ــركــ شــ وبــــــن  الـــــجـــــوي، 
لــصــنــاعــات الـــدفـــاع والإلــكــتــرونــيــات، وهـــي أضــخــم 
في  العسكرية  الإلكترونيات  ميدان  في  الشركات 

أوروبا«.
بــدأ مع وصول  التعاون مع إسرائيل  المنعطف في 
الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه عام ٢٠٠٧. 
ومعه خرج إلى العلن الحديث عن »أسرلة مكافحة 
الإرهاب«، ومديح الإنجازات التي حققتها الأجهزة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــواجــهــة الــفــلــســطــيــنــيــن. تــحــول 
 ،

ً
المفهوم إلــى دعــوة فرنسية في أوســاط الأمــن أولا

اتــخــاذ إسرائيل  إلــى  المـــدن،  والــدولــة، والإدارات فــي 
نــمــوذجــا فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، خــصــوصــا بعد 
في  »داعـــش«  نفذها  التي  الدامية  الهجمات  صدمة 

باريس ٢٠١٥، ونيس ٢٠١٦.
البلديات إلى إسرائيل، وطلب خدمات  ذهب بعض 
مدينة  إسرائيلية.  أمنية  شــركــات  مــن  استشارية 
ت خطة لحماية مهرجانها السينمائي 

ّ
كان قد تبن

الــســنــوي، وضــعــهــا الــجــنــرال الإســرائــيــلــي نــيــتــزان 
ــاب في  ــ نــوريــيــل الــــذي أدار مــكــتــب مــكــافــحــة الارهــ
إلى ٢٠١٠.  الإسرائيلية من ٢٠٠٧  الــوزراء  رئاسة 
خطة  تقديم  الإسرائيلية  »لوتان«  مجموعة  وتولت 
أمــنــيــة لمــديــنــة نــيــس لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، 
ودربت عشرات عناصر الشرطة البلدية على ذلك.

من بين التصريحات النادرة التي تبين وجود تعاون 
الوطني  المنسق  لوبريه، وهو  قاله ديدييه  جدي ما 
الــســابــق لــاســتــخــبــارات الــفــرنــســيــة عـــن الأجــهــزة 
الإسرائيلية، عن أنها »جهاز صديق«. ما قاله دافيد 
سكولي، المدير المركزي لشرطة الحدود في فرنسا، 
يــذهــب فــي الاتــجــاه نفسه، وهــو أن مــدرســة الأمــن 
تصديرها  يجري  سلعة  إلــى  تحولت  الإسرائيلي 
من دون حــدود إلــى فرنسا وازدهــر سوقها: »لقد 
استعنا بخبرات إسرائيلية لتطوير تدريب خبرائنا 
في السلوكيات«. وفي معرض المديح، لم يكن برنار 
دقة  أقل  الخارجية،  المخابرات  باجوليه، وهو مدير 
من سابقيه في الحديث عن التعاون مع إسرائيل، 
ولـــو جـــاء مــقــتــضــبــا. قـــال بــاجــولــيــه: »تــعــاونــنــا مع 
إسرائيل مهني جداً خصوصاً في مجالات شديدة 

الحساسية«.
الإسرائيلي  الأمــنــي  بالنموذج  الفرنسي  الاهــتــمــام 
انــتــابــتــه نــزعــة إعــجــاب وهــيــام تــتــجــاوز السياسي 
ــاع الـــوطـــنـــي في  ــدفــ ــ والأمــــنــــي. وقــــد كــلــفــت لــجــنــة ال
مجلس النواب الفرنسي مجموعة منه بالذهاب إلى 
ــة اســتــخــدام الــقــوات المسلحة في  إســرائــيــل، ودراسـ
الأمن الداخلي. حرّر العائدان من الجولة الدراسية، 
اوليفييه اوديبر تراون وكريستوف ليونار، تقريراً 
يلحظ  أمــنــهــا،  لحماية  الإسرائيلية  الإجــــراءات  عــن 
يستند  لكنه  الجيش،  وحــدات  إلــى  نسبياً  استناداً 
أكثر إلى وحدات من الشرطة فائقة العسكرة، وعلى 
المدنيين. ورغم  أوســاط  انتشار واســع للسلاح في 
الإسرائيلية  الاستراتيجية  بالكامل  يهما 

ّ
تبن عــدم 

في الأمن الداخلي، فمن الواضح أنها تركت تأثيراً 
كبيراً في نظرتهما إلى الموضوع، جراء مطالبتهما 

بعسكرة متزايدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
الــتــعــاون الاســتــخــبــاري هــو الآخـــر بطيبعته مــيــدان 
الأسرار الكبرى بين البلدين، لأن الدول ليست مجبرة 
على الكشف عن نشاطات أجهزتها أمام الرأي العام. 
ورصد باتريس بوفريه »عمليات كثيرة تعاونت فيها 
إيــران، وضد  الأجهزة الإسرائيلية والفرنسية ضد 
ســوريــا، وفــي مــيــدان انــتــشــار الأســلــحــة الكيميائية 
السوريين  »راتافيا« ضد  عملية  والنووية«. وحدها 
خرجت إلى العلن، ليس لأنها توّجت بالفشل، بل لأن 
الإسرائيليين بعد أن شاركوا الفرنسيين الإيقاع في 
باريس بتقني سوري يعمل في البرنامج الكيميائي 
الــســوري، حــاولــوا اخــتــراق الأجــهــزة الفرنسية التي 
الذين  الفرنسيين  الضباط  بتجنيد  معها،  تعاونوا 

عملوا معهم في صفوف »الموساد«!
ـــ تل  ـ إذن، هــل يمكن الــحــديــث عــن مــحــور بــاريــس 
ــ  بــاريــس  أبــيــب؟ »يمكن طبعاً الحديث عــن مــحــور 
تل أبيب سياسياً بالدرجة الأولى، علماً بأن هذين 
بالاستناد  العالم  في  مكانتيهما  يــطــوران  البلدين 
أساساً إلى قدرتيهما العسكرية. إسرائيل وفرنسا 
تتنافسان وتتعاونان في مجرى العلاقة المزدوجة 
العسكرية  آلتها  تحديث  تــحــاول  فرنسا  بينهما؛ 
وتكييفها مع أشكال الحرب الجديدة التي أصبحت 
حــربــا غــيــر مــتــوازيــة، بينما تـــرى أن إســرائــيــل قد 
تقدمت تكنولوجياً في هذا المجال، وتطمح فرنسا 
إلــى الاســتــفــادة مــن التقدم الإســرائــيــلــي، وهــذه هي 
الدوافع الفرنسية للتقارب. وبالنسبة إلى إسرائيل، 
التعاون مع فرنسا هو دليل على حاجة الغرب إليها 

لمواجهة التحديات المشتركة«.
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هذا التصعيد«. أما المحلل الأمنيّ في 
صحيفة »معاريف«، يوسي ميلمان، 
للعملية في  الجيش  »اســتــعــدّ  فــقــال: 
غـــزة بــعــد أســــوأ حــــادث مــنــذ الــجــرف 
الــصــامــد، وحــالــيــا )اجــتــمــاع المــســاء( 
تـــجـــري مـــنـــاقـــشـــات وتــقــيــيــمــات بــن 
)الكابينت(،  ر 

ّ
المصغ الــوزراء  مجلس 

ورئيس الأركــان، وجهاز الأمن العام 
)الشاباك(« لاتخاذ القرار.

عــــلــــى خــــــــاف مــــــوجــــــات الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، ســـــــــارعـــــــــت الــــســــلــــطــــة 
رت 

ّ
الفلسطينية إلى إصدار بيان حذ

الجارية  التصعيد  »سياسة  من  فيه 
حــالــيــا عــلــى حـــــدود غــــــزة«، مــطــالــبــة 
الفوري  »التدخل  بـ الــدولــي  المجتمع 
لمنع تدهور الاوضاع بشكل خطير... 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس بـــدأ إجـــراء 
اتصالاته مع أطراف إقليمية ودولية 

لاحتواء الأزمة المتصاعدة«.
وربطاً لهذه البادرة بملف المصالحة، 
علمت »الأخبار« أن الرد »الفتحاوي« 
ــــارعـــــت  ــلــــى الــــــرؤيــــــة المــــصــــريــــة )سـ عــ
»حـــمـــاس« إلـــى المــوافــقــة عــلــيــهــا قبل 
يومين( سيحمله وفد إلى العاصمة 
ــاهــــرة خـــــال الـــيـــومـــن  ــقــ المـــصـــريـــة الــ
بالرفض...  يكون  »لــن  وهــو  المقبلين، 
بـــل الــقــبــول مـــع جــمــلــة اشـــتـــراطـــات«، 

وفق مصادر سياسية.
في شــأن ثــانٍ، أقــرّت »حماس« للمرة 
الأولى بأن الجندي الإسرائيلي الذي 
فقد في رفح )جنوب( قبل 4 سنوات 
هو في قبضة المقاومة، إذ قال نائب 
رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، 
إن »شــاؤول أرون )جندي إسرائيلي 
ــرق غـــــــزة(، والـــجـــنـــدي هــــدار  ــ ــر شـ ــ أسـ
جولدن )في رفح( بين أيدي أبطالنا 
ولن تروه إلا بعد أن تدفعوا الثمن«. 
وأضــاف: »الاحــتــال يحاول إرهابنا 
ــنـــاورات والـــتـــدريـــبـــات؛ لــكــن الــلــه  ــالمـ بـ

علمنا دروساً في الثبات والعزة«.
ذلـــك، عثر مستوطنون مــن حي  إلــى 
»جـــيـــلـــو« الاســتــيــطــانــي فـــي الــقــدس 
المحتلة ظهر اليوم على بالون محمّل 
تــبــدو حــارقــة، فطلبوا خبراء  بــمــادة 
القناة  المتفجرات إلى المكان. وذكــرت 
الــســابــعــة الــعــبــريــة أن الــبــالــون وجــد 
فـــي فـــنـــاء مـــنـــزل لأحــــد المــســتــوطــنــن 
لم  بينما  وهــو يحمل جسماً غريباً، 
يعرف مصدر البالون بعد، هل يمكن 
أن يكون وصــل من غــزة أم أطلق من 

منطقة قريبة؟

ــكـــاســـات خــدمــيّــة  ــعـ تــشــهــد لــيــبــيــا انـ
لـــــــأزمـــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة والــــتــــقــــاتــــل 
العسكريّ، من بينها شحّ في السيولة 
ف طوابير من الناس أمام البنوك، 

ّ
خل

وشحّ في المواد الأساسيّة، وانقطاع 
مــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــيّ. وتــبــرز 
تلك الأزمــــات بــخــاصّــة فــي العاصمة 
طرابلس، باعتبارها أكبر مدن البلاد 

وتأوي نحو نصف عدد سكانها.
نهاية الشهر الماضي، بدأت تحركات 
استهلها  العاصمة،  في  احتجاجيّة 
ارتفاع  بــإضــراب ضــدّ  المخابز  قطاع 

ســعــر الـــدقـــيـــق وانـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء، 
ســرعــان مــا جــرى احــتــواؤه. لكن هذا 
تــطــوّراً نوعيّاً، حيث  الأســبــوع شهد 
ــر  ــ ــن الأطـ ــ ــات مـ ــتــــجــــاجــ ــرجــــت الاحــ خــ
الثلاثاء،  الشوارع. ويوم  إلى  المهنيّة 
ــراج  ــ ــسـ ــ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ أصـــــــــدر »تــــجــــمّــــع مـ
اعتبره  فيه بما  نــدّد  بياناً  الــكــبــرى« 
»ظلماً« مسلطاً على مدينة طرابلس 
من دون سواها من المدن، لجهة طول 
ــرح أحــــمــــال« الــكــهــربــاء  ــ ســــاعــــات »طــ
التي تصل إلى حدّ 12 ساعة. وهدّد 

»التجمّع« بإرسال شباب المنطقة إلى 
الكهرباء  الغرفة المحليّة للتحكّم في 
ــادة  وإجـــبـــار الــعــامــلــن بــهــا عــلــى إعــ
التلويح بقطع  إلــى  ــق، إضــافــة 

ّ
الــتــدف

ستجب 
ُ
لـــم ت المــنــطــقــة إن  فـــي  الـــطـــرق 

المطالب.
لم يمض وقــت طويل حتى توسعت 
الاحتجاجات أكثر، وفي خطوة غير 
مسبوقة، أصدر المجلس البلديّ بحيّ 
الأندلس في طرابلس، وهــو مجلس 
المسألة  منتخب، بياناً مصوّراً حول 
ــيّــــا واضــــحــــا.  حــــمــــل طــــابــــعــــا ســــيــــاســ
»إقــالــة لجنة  طــالــب عميد الــبــلــديّــة بـــ
إدارة شــركــة الــكــهــربــاء فـــوراً، ودعــوة 
الـــحـــكـــومـــة لـــاســـتـــقـــالـــة الـــجـــمـــاعـــيّـــة، 
والاســتــمــرار فــي الاعــتــصــام السلميّ 
ــن والــــــســــــاحــــــات«، كــمــا  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ فـــــي المـ
الأمم  »دعوة مسؤول  بـ الرجل  طالب 
المناسبة  الإجـــراءات  المتحدة لاتخاذ 
النيابيّة  الانتخابات  تنظيم  لإتــمــام 
ر 

ّ
والرئاسيّة في أقرب الآجــال«، وحذ

ـــد 
ّ
ــد يـــول ــنــــاس قــ  »احـــتـــقـــان الــ

ّ
مــــن أن

الانفجار الذي سيكون بداية الشرارة 
لانتفاضة لا تبقي ولا تذر«.

عقب البيان، شهدت طرابلس يومي 
الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس احــتــجــاجــات 
عنيفة، شملت غلق طرقات وإشعال 
إطــارات مطاطيّة في أحياء الأندلس 
والنوفليين وغوط الشعال. من هناك 
ــاذ مــنــحــى  بــــــدأت الأحــــــــداث فــــي اتــــخــ

ـــن دون  ســـيـــاســـيّ لا يــمــكــن فــهــمــه مـ
وضعه في إطــاره العام الــذي يشمل 
ــــاد بـــــن ســـلـــطـــتـــن فــي  ــبـ ــ ــقــــســــام الـ انــ

الشرق والغرب.
ــاحـــث الـــلـــيـــبـــيّ بــشــيــر الـــــــــزواوي،  ــبـ الـ
ــار«  ــ ــبـ ــ يـــؤكـــد فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخـ
وجــود »احــتــقــان شــعــبــيّ«، مستدركاً 
بــالإشــارة إلــى »حالة من عــدم اليقين 
ــتــــجــــاجــــات«. ويــــرى  فــــي جــــــدول الاحــ
 عميد بلديّة حيّ الأندلس 

ّ
الزواوي أن

التي  وصلاحياته  سلطاته  »تــجــاوز 
تـــفـــرض عــلــيــه الــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة 
ــع  ــن خـــــــال دفــ ــ ــر مــ ــيــ ــأثــ ــتــ وحـــــــــــاول الــ

التظاهرات أكثر«.
 نــقــطــة الــتــحــوّل 

ّ
ويــعــتــبــر الــبــاحــث أن

ــــت بـــــــــروز »حـــــــــــراك لا  ــانـ ــ ــيّــــة كـ ــلــ الــــفــــعــ
لــلــتــمــديــد« مـــــرّة أخـــــرى عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وهـــو حـــراك 
ــات المـــؤتـــمـــر  ـــســ ــلـ ــى جــ ــلــ »اعـــــــتـــــــدى عــ
الــوطــنــيّ الــعــام وســاهــم فــي تحجيم 
 ذلك 

ّ
دوره خلال فترة وجــوده«، وكــل

فــي مصلحة مــشــروع خليفة  يــصــبّ 
حفتر، إذ في حال »عدم أخذ إجراءات 
لمعالجة انقطاع الكهرباء، فقد نشهد 
ــن قــبــل  اســــتــــغــــالًا لـــهـــذه الـــفـــرصـــة مــ
المعطيات  وتشير  ومــؤيــديــه«.  حفتر 
المــــيــــدانــــيّــــة إلـــــــى الــــتــــقــــاط الأطــــــــراف 
الــفــاعــلــة فــي طــرابــلــس لــهــذه النقطة، 
أمنيّة  تعبئة  المدينة  وســط  شهد  إذ 
منذ يوم الخميس، في محاولة لمنع 

تجمهر الناس، الأمر الذي قد يؤدي 
ــدّي ســلــطــة رئـــيـــس حــكــومــة  ــحـ إلــــى تـ
 صــورتــه 

ّ
ــز الــوفــاق فــائــز الـــســـراج، وهـ

ــذي يـــشـــمـــل كــبــرى  ــ ــ هــــو وتـــحـــالـــفـــه الـ
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة، وحــــزام 

سياسيّ داعم.
ولا يمكن استكمال السياق من دون 
ــارة إلـــى الانــشــقــاق الـــذي شهده  الإشــ
ـــشـــرف على 

ُ
ــيّ« الم ــاسـ ــرئـ »المــجــلــس الـ

عـــمـــل »حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــيّ«، 

خــــصــــوصــــا إثــــــــر اســــتــــقــــالــــة فــتــحــي 
المــجــبــري أول مــن أمــــس، وهـــو نائب 
ــبـــري،  ــقــــد المـــجـ ــيــــس المــــجــــلــــس. وعــ رئــ
المنحدر من إقليم برقة الشرقيّ، ندوة 
صحافيّة رفقة عدد من نواب البرلمان 
المــرتــكــز بــــدوره فــي مــديــنــة البيضاء 
ــرق الــــبــــاد، تـــحـــدثـــوا خــالــهــا عن  شــ
فساد مؤسسات الدولة في طرابلس 
وسيطرة الميليشيات العسكريّة على 
ــاق فــائــز  ــوفــ عــمــل رئـــيـــس حــكــومــة الــ

الإسرائيلي  العدو  بدأها  عنيفة  جوية  حملة 

من  الجنوبية  المناطق  على  تكثفت  غــارة   15 بنحو 

قطاع غزة في محاولة واضحة لرد الاعتبار، بعدما انتهت 

المقاومة  له.  نتيجة مرضية  جولتان سابقتان من دون 

تتها 
ّ
ثب بعدما  بالقصف«  »القصف  معادلة  عن  قفزت 

مع سرعة في التنفيذ لجهة المكان والزمان، إلى مرحلة 

استهداف  عبر  كــوادرهــا  اســتــهــداف  على  المباشر  الــرد 

الجنود الإسرائيليين على الحدود

حسابات السياسة تحبط تظاهرات طرابلس

نشرت »القسام« تغريدة 

مقتضبة على »تويتر« قالت: 

»العين بالعين والسن بالسن«

الاهتمام الفرنسي

بالنموذج الإسرائيلي انتابته 

نزعة إعجاب وهيام

في اليومين الماضيين 

شهدت العاصمة الليبية 

احتجاجات عنيفة

المقاومة تثأر 

لشهدائها... والعدو 

يريد »رد الاعتبار«

فلسطين

ليبيا

غزة ـــ الأخبار

عـــــصـــــر أمــــــــــــس، كــــــــــــادت تـــــظـــــاهـــــرات 
»مسيرات العودة« المستمرة في غزة 
تنتهي كــمــا أيــــام الــجــمــعــة المــاضــيــة، 
إلى أن حدث تطور ميداني تدحرجت 
الأمــــــور بـــعـــده إلــــى مـــواجـــهـــة أعــلــنــت 
قيادة العدو الإسرائيلي أنها »أخطر 
الــعــدوان الأخــيــر على  تصعيد« منذ 
عــــام 2014، مــطــلــقــة يد  فـــي  الـــقـــطـــاع 
 هجوم جوي واسع 

ّ
الجيش في شن

بـــدأ بــعــد ســاعــات قليلة عــلــى قصف 
إلـــى اســتــشــهــاد ثــاثــة مقاومين  أدى 
ــام«، الــــــذراع  ــقــــســ ــائـــب الــ ــتـ نــعــتــهــم »كـ
لحقهم  »حماس«،  لحركة  العسكرية 
ــع اســتــهــدف بــالــرصــاص  ــ شــهــيــد رابـ

خلال المسيرات.
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــائــــب«، فــ ــتــ ــكــ ــت »الــ ــالــ وقــ

ــو خــاطــر،  شـــهـــداءهـــا هـــم شــعــبــان أبــ
ومـــحـــمـــد أبــــــو فــــرحــــانــــة، ومـــحـــمـــود 
قــشــطــة، وقـــد اســتــشــهــدوا فــي قصف 
للمقاومة  رصــد  لنقطتي  إسرائيلي 
شــــرق خــانــيــونــس ورفـــــح )جـــنـــوب(، 
استشهاد  أعلنت مصادر طبية  كما 
ــدوان )27  الــــشــــاب مــحــمــد شـــريـــف بـــــ
ــا( بــــرصــــاص الاحــــتــــال شــرقــي  ــامــ عــ
مدينة غزة. »القسام« أشارت تلميحاً 
إسرائيلية  دوريـــة  استهداف  أن  إلــى 
ــو رد عــلــى  ــــدود هــ ــــحـ عـــصـــراً عـــلـــى الـ
اســتــهــداف الــعــدو لــكــوادرهــا أول من 
أمس، وارتقاء شهيد جراء ذلك، قائلة 
»تويتر«:  على  مقتضبة  تغريدة  في 
»العين بالعين والسن بالسن«، وذلك 
بعد يوم على بيان تعهدت فيه بالرد 

على العدو.
وحتى وقــت متأخر أمــس، تضاربت 
الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة بــشــأن حــالــة 
أحد جنود جيش الاحتلال استهدف 
أمس، وحول رتبته ما بين ضابط أو 
نقيب أو عميد، قبل أن يعلن الناطق 
بــاســم جيش الاحــتــال مقتل جندي 
على حــدود غــزة. وتنوعت الــروايــات 
مـــا بـــن قــنــص اســتــهــدف الــعــســكــري 

التجاذب الحاد بصدد سحب البساط من تحت أرجل الناس ومظالمهم )أرشيف(

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة )أ ف ب(

الــــســــراج. وفــــي تـــبـــريـــره لاســتــقــالــتــه، 
اســتــعــاد المــجــبــري حـــادثـــة الاعـــتـــداء 
بعد  العاصمة  فــي  سكناه  مقر  على 
لــقــرار خليفة  إصـــداره بيان مساندة 
حــفــتــر نــقــل صــاحــيّــة الـــتـــصـــرّف في 
ــنـــفـــطـــيّـــة مـــــن »المــــؤســــســــة  المـــــــــــوارد الـ
الوطنيّة للنفط« إلى مؤسسة موازية 
ــرار سقط  ــ ــه قـ ــ ـ

ّ
شــــرق الـــبـــاد، عــلــمــا أن

لاحقاً تحت ضغط دوليّ واسع.
 
ّ
لـــو أن يـــبـــدو كــمــا  الآن، صــــار الأمـــــر 

الــتــجــاذب الــحــاد بــن سلطتي شــرق 
البساط  البلاد بصدد سحب  وغــرب 
ــــل الـــنـــاس ومــظــالمــهــم.  مـــن تــحــت أرجـ
فــمــن جــهــة تـــصـــوّر وســـائـــل الإعــــام 
المــوالــيــة لحفتر وجــــود بــــوادر ثــورة 
عـــلـــى حـــكـــومـــة الــــســــراج »الــعــمــيــلــة«، 
ومن جهة أخرى، تحشد الميليشيات 
فــــي طـــرابـــلـــس عـــتـــادهـــا وجـــنـــودهـــا 
لــلــتــصــدّي إلـــى »مــحــاولــة انــقــابــيّــة« 
ــذا وذاك،  ــل المــديــنــة. وبـــن هـ مـــن داخــ
 

ّ
ــل ــلــــى حــ ــيّ عــ ــلــ ــعــ ــفــ ــل الــ ــمــ ــعــ يـــبـــقـــى الــ
الأزمــــات الاجــتــمــاعــيّــة رهــن التركيز 
عــلــى إعــــادة بــنــاء مــؤســســات الــدولــة، 
 الــســلــمــيّ 

ّ
وهــــو أمــــر مــرتــبــط بـــالـــحـــل

لــلــمــســألــة الـــســـيـــاســـيّـــة الـــتـــي تــشــهــد 
الدوليّة  القوى  بين  تجاذباً  بــدورهــا 
المؤثرة، وصراع هيمنة متصاعد بين 

الحكومتين الإيطاليّة والفرنسيّة.
)الأخبار(

باريس وتل أبيب: 

زواج سري من أجل حفنة من التكنولوجيا
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الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وإطــــــــــــاق نــــــــار عــلــى 
دوريـــة، وصــولًا إلــى أن عبوة ناسفة 
تـــمّ تفجيرُها عــلــى مــقــربــةٍ مــن نقطة 
تمركز لجيش الاحــتــال، »مــا تسبّب 

في إصابة بعض الجنود«.
ــعـــي  ــدفـ جــــــــراء ذلــــــــك، وبــــعــــد الــــــــرد المـ
ــلــــي ومــــســــارعــــة المـــقـــاومـــة  ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى الــــــرد المــوضــعــي 
عليه، ووصــول نحو 120 إصابة من 
ــى المــســتــشــفــيــات، أعــلــن  المـــســـيـــرات إلــ
جــيــش الاحـــتـــال مـــســـاء بــــدء هــجــوم 

»واســـــع الـــنـــطـــاق« فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
قــطــاع غـــزة، مضيفاً فــي بــيــان: »هــذا 
هــــو هــــجــــوم واســــــــع، فـــلـــقـــد اخــــتــــارت 
مـــنـــظـــمـــة حــــمــــاس تـــــدهـــــور الــــوضــــع 

الأمني وتحمل عواقب تصرفاتها«.
تزامن ذلك مع اجتماع طارئ لقيادة 
الجيش فــي مقر وزارة الأمــن فــي تل 
ــاعــــات، وحـــضـــره  أبــــيــــب اســـتـــمـــر لــــســ
ــة الـــــعـــــدو بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
نــتــنــيــاهــو، إلــــى جـــانـــب وزيـــــر الأمـــن 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، ورئـــيـــس أركــــان 

الــجــيــش الـــجـــنـــرال غــــادي آيــزنــكــوت، 
ــلــب مـــن مــســتــوطــنــي »غـــاف 

ُ
فــيــمــا ط

الآمنة  الغرف  البقاء قريباً من  غــزة« 
والملاجئ، وذلك في وقت نقل فيه عن 
ليبرمان قوله: »إن استمرت صواريخ 

حماس، فستكون النتيجة صعبة«.
ــلــــل الـــعـــســـكـــري  مـــــع ذلـــــــــك، قـــــــال المــــحــ
للقناة الــعــاشــرة، ألــون بــن دافــيــد، إن 
التوجه داخل الجيش هو »التصعيد 
التدريجي وليس الشامل، والخطوات 
اللاحقة ستحدد وفق رد حماس على 

قضية
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دعوة
عادية  عمومية  جمعية  اجتماع  لحضور 
لــلــشــركــاء فـــي شــركــة ســبــارتــن الــكــيــمــاويــة 

ش.م.م. 
اللبناني  الــتــجــارة  قـــانـــون   بــأحــكــام 

ً
عــمــا

ــن الـــنـــظـــام  ــ ــرة مــ ــ ــشـ ــ والمـــــــــــــادة الـــــحـــــاديـــــة عـ
من  لأي  تجيز  والــتــي  للشركة  التأسيسي 
المديرين في حال تعددهم توجيه الدعوة 

لعقد جمعية للشركاء، 
الشريكين محمد سامي  المديرين  يتشرف 
الرفاعي بدعوتكم  الرفاعي ومحمد طلال 
لعقد جمعية عمومية عادية للشركاء في 
فندق »لانكسترا بلازا« الكائن في الروشة 
- بيروت، وذلك في تمام الساعة الثالثة من 
الثامن  الــواقــع فــي  بعد ظهر يــوم الثلاثاء 
والــعــشــريــن مــن شــهــر آب مــن الــعــام 2018، 

وذلك للبحث بجدول الأعمال التالي: 
1 - انــتــهــاء مــدة ولايـــة المــديــريــن الحاليين 
ــاريـــخ  ــتـ المـــعـــيـــنـــن لمـــــــدة ثـــــــاث ســـــنـــــوات بـ

 .2018/9/17
2 - انتهاء مدة ولاية المستشارين المعينين 
من قبل المديرين بتاريخ انتهاء مدة ولاية 

المديرين الحاليين. 
3 - انتخاب مدير جديد أو اكثر. 

فــي حـــال عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب القانوني 
الجمعية  تعتبر   2018/8/28 جلسة  فــي 
مدعوة حكماً الى جلسة ثانية بمن حضر 
الـــوقـــت  نـــفـــس  فــــي   2018/8/29 ــاريـــخ  ــتـ بـ
والمـــكـــان، أي فــي فــنــدق »لانــكــســتــرا بـــازا« 
ــيـــروت، وذلــــك في  ــة - بـ الــكــائــن فـــي الـــروشـ
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر وتتخذ 

القرارات بغالبية أصوات الحاضرين. 
فــي حــال تــعــذر حــضــوركــم هــذا الاجــتــمــاع، 
الشركاء  بإمكانكم تفويض أي شريك من 
الآخرين في الشركة لتمثيلكم وفقاً لنظام 

الشركة والأصول القانونية. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

المدير الشريك محمد سامي الرفاعي
المدير الشريك محمد طلال الرفاعي 

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الحماية  انظمة  لتأهيل  العائد  الــعــروض 
التوتر  لخلايا  العائدة  والقراءة  والتحكم 
المـــريـــســـة  مـــحـــطـــة  ــي  ــ فـ ك.ف.   66 ــالــــي  ــعــ الــ
الرئيسية مع شراء قطع الغيار الضرورية 
ــعــــروض رقـــم  ــــدراج الــ ــتـ ــ لـــهـــا، مــــوضــــوع اسـ
مددت  قد   ،2018/5/18 ث4د/5056تـــاريـــخ 
لغاية يوم الجمعة 2018/8/10 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة  11:00 قبل الظهر.

بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/7/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1540

دعوة من نادي الشقيف في النبطية
الزملاء أعضاء الهيئة العامة  الكرام

بناء على المادتين  السابعة و العاشرة من 
، تدعوكم الهيئة الإدارية  النظام الداخلي 
في نادي الشقيف -النبطية إلى الاجتماع 
الــــــدوري لــلــهــيــئــة الــعــامــة لمــنــاقــشــة أعــمــال 
الــهــيــئــة الإداريــــــــة عــلــى ضــــوء الــتــقــريــريــن 
و   ، المنصرمة  الفترة  عن  المالي  و  الإداري 
ذلــك يــوم الأحــد الــواقــع في ٢٢ تموز ٢٠١٨ 
اذا  النصف صباحا.و  و  العاشرة  الساعة 
لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة اسبوعا 
ــك قــانــونــيــة بمن  ــدا و تـــكـــون عــنــد ذلــ ــ واحــ

حضر .

إعلان بيع منقولات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيسة مريانا عناني
ــم  ــ ــة رقـ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــف المـ ــلـ ــ فـــــــي مـ

2016/1976
طالب التنفيذ: جمال دعبول

المنفذ عليه: جورج سالم سالم
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـ
 2017/10/4 بـــتـــاريـــخ  الأســـــــاس  مــحــكــمــة 

القرار رقم 2016/152/116.
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
كرتون  علبة  تلبيس  ماكنة  الأولـــى  للمرة 
المخمنة   281 رقـــم  قــيــاس   Perondi مــاركــة 
للبيع  والمـــطـــروحـــة  /48.000/د.أ.  بــمــبــلــغ 

بمبلغ /28.800/د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور يوم الاثنين 
الواقع فيه 2018/7/30 الساعة الرابعة من 
- شــارع  الاشرفية  الــى منطقة  الظهر  بعد 
مطران مسرة بناية عنتبلي حيث مطبعة 
»ملكي بــرس« الطابق الارضــي مصحوباً 

بالثمن نقداً ورسم الدلالة %5.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة

إعلان
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا
طلب أحمد حسان لموكله إسماعيل حسين 
عكر أحــد ورثـــة كــل مــن حسين حسن عكر 
وفــاطــمــه عــبــدالــلــه عـــواضـــه شــهــادتــي قيد 

بدل ضائع للعقار 1199 الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعلان
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا
طــلــب كـــل مـــن عــامــر كــمــال صــيــاغــه وفـــؤاد 
ضائع  بــدل  قيد  شهادتي  صياغه  محمد 

لحصتهما في العقار 3237 حاصبيا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعلان
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا
طــلــب حــســن صــبــحــي ضــاهــر لمــوكــلــتــه أم 
الــخــيــر ربــــاب أحــمــد طــــراف بصفتها أحــد 
ورثـــة أحــمــد يــوســف طـــراف شـــهـــادات قيد 
العقارات 139 و165 و494  بدل ضائع في 

و495 و496 دبين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

◄ وفيات ►

ــد المــوافــق فيه  تــصــادف نــهــار الاحـ
22 تموز 2018 ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
عميد آل  رطــيـــل

الحاج عبدالله علي رطيل
)أبو علي(

   

 زوجته الحاجة نوال عيسى جواد 
غندور

 ، وســـــــــام  ــن،  ــ ــسـ ــ حـ ــي،  ــ ــلـ ــ عـ أولاده: 
والدكتور رائد رطيل

بناته: فاطمة رطيل زوجة الاستاذ 
عدنان نصار، زهرة زوجة الاستاذ 
حـــــســـــن وحـــــــيـــــــد، زيــــــنــــــب زوجـــــــة 
وســوزان  قبيسي،  بسام  المهندس 

زوجة المهندس هيثم حشوش.
والمهندس  حيدر،  الحاج  شقيقاه: 

الحاج عبد الامير رطيل.
ــــات من  وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيـ
ــيـــم ومــــجــــلــــس عـــــزاء  ــكـ ــحـ الـــــذكـــــر الـ
ــه الــطــاهــرة في  حــســيــنــي عـــن روحــ
النادي الحسيني لبلدته ميفدون- 
العاشرة  الساعة  النبطية،  قضاء 

صباحا..
ــمـــــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــرحـــ ــد الـــ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
ــنـــدور،   غـ آل   ، ــيـــل  ــون:آل رطـ ــ ــفــ ــ الاســ
ــالــــي بـــلـــدتـــي مــيــفــدون  ــمــــوم أهــ وعــ

والنبطية الفوقا.

◄ ذكرى أسبوع ►

كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية بقضاء عكار – 2- أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط – من 
المواد المستعملة في البناء – 3- يقرع الباب – واحة في الحجاز غزاها النبي وفرض 
الإتــاوة على سكانها اليهود – 4- تسأم وتضجر – يحفر البئر – جرذ بالأجنبية 
– 5- للنداء – وقتي ومرحليّ – عام وسنة – 6- صوّر على الورق – نراها في معدة 
الطيور وفي أحشاء الدجاج – 7- نوع من الأحجار الكريمة أو مطربة لبنان الأولى 
– مدينة إيرانية – 8- واحد بالأجنبية – كل ما يخرج من الأرض بعد هطول المطر 
– سهل ونهر إيطالي – 9- نفس – تهيّأ للحملة في الحرب – جرع الماء – 10- فنان 

ومطرب لبناني

أفقيا

1- وجهي أو خدّي – ماركة سيارات – 2- والد – مدينة إيطالية – 3- مرشد سياحي 
– أمر خفيّ – قطعَ – 4- يحسب المال – إله مصري هياكله في الأقصر والكرنك – 5- 
الربح  وتحقيق  لتصريف بضاعته  التاجر  معه  ويتعامل  يستفيد   – كبير  مِــرْجــل 
– 6- للتفسير – لعاب الفم – فريق موسيقي سويدي شهير معتزل – 7- من الخضر 
– مقدار من الزمن – 8- إحدى الإمارات العربية المتحدة – أحد أبناء نوح كما جاء في 
التوراة – بيت العنكبوت – 9- إسم قديم لمدينة الخليل الفلسطينية – فتل الحبل – 

10- مقر السفير الفرنسي في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البرتغال – 2- سويسرا – شاه – 3- كانون – أحّ – 4- أمهلت – حسّاس – 5- مرأة – كان 
 – 7- با – سلبيات – 8- ادناور – لما – 9- إنسداد – 10- آلان جوبيه

ّ
– 6- آدم – أمس – شن

أفقيا

1- إسلام آباد – 2- لو – مرداد – 3- بيكهام – نال – 4- رسالة – سانا – 5- ترنت – الوسن – 6- 
غاو – كمبردج – 7- نحاسي – أو – 8- لش – سن – الدب – 9- ا ا ا – شتم – 10- طه حسين – اله 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الجمهور  قــدرتــه على كسب محبة  اثــبــت   )2015-1971( إعــامــي ســعــودي 
وبرنامج  »خبايا«  منها  قدمها  التي  المتنوعة  برامجه  خــال  من  العربي 

»ليطمئن قلبي«. توفي إثر أزمة قلبية
 ■ مائية  بــحــيــرات   =  7+8+4+9  ■ زواجــهــا  عند  المـــرأة   =  1+3+10+2+6+5

10+11 = سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

الكبرى مطلع حزيران الماضي، عندما 
الــرئــيــس تــرامــب دعــمــه للبيان  سحب 
ــن غــيــر  ــلــــفــــاؤه. لـــكـــن مــ الــــــذي أعــــــــدّه حــ
السياسة  يــديــن  بــيــان  المتوقع صـــدور 
العشرين  لمجموعة  إن  إذ  الحمائية، 

»حدودها«.
» الصين وأوروبا مستهدفتان«

ــا  ــهـ ــــدة أنـ ــــحـ ــتـ ــ ــنــــت الـــــــولايـــــــات المـ ــلــ أعــ
ستتوجه إلى بوينوس آيرس لتدين 
ــادي  ــتـــصـ ــدوان الاقـ ــ ــعــ ــ ــ ــن جـــديـــد »ال مــ
ــلـــد الـــــــذي انـــتـــقـــده  ــبـ لــــلــــصــــن«، أي الـ
وزيــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن 
الماضي،  آذار  اجتماع  منوتشين، في 
ب في حينه مهاجمة 

ّ
ه تجن

ّ
علماً بأن

كــمــا يفعل رئيسه.  حــلــفــاء واشــنــطــن 
المــال في بوينوس  وسيتطرق وزراء 
ــة الــتــي  ــ آيــــرس بـــالـــضـــرورة إلـــى الأزمـ
ــئــــة. ونــقــلــت  ــنــــاشــ ــدد الــــبــــلــــدان الــ ــهــ تــ
ــة »فــــرانــــس بـــــرس« عـــن مــصــدر  ــالـ وكـ
ــدول  ــ الــ بـــعـــض   »وضـــــــع 

ّ
أن ــرنـــســـي  فـ

ــفــــاع  ــثــــر تــــوتــــراً مــــع ارتــ ــة أكــ ــئـ ــنـــاشـ الـ
ــــدولار ومــســألــة الــرســامــيــل«.  ســعــر الـ
مـــلـــيـــار   14 أن  لاغـــــــــــارد  ــــت  ــ ــرّحـ ــ ــ وصـ
دولار سحبت من هــذه الأســواق بين 
أيـــــــار وحــــــزيــــــران. وأضــــــــاف المـــصـــدر 

قبل بضعة أيام من محادثاتٍ حاسمة 
ترامب،  الأميركي دونالد  الرئيس  مع 
ــاد الأوروبــــــــــي مــســتــعــداً  ــ ــــحـ يـــبـــدو الاتـ
ــدّ للتوتر  »لمـــد الــيــد« بــهــدف وضـــع حـ
أن  إلا  المتحدة،  الولايات  التجاري مع 
نــيــة الاتـــحـــاد لا تــلــغــي مــن اســتــعــداده 
فرض رسوم على سلع أميركية جديدة 
في حال فرضت واشنطن رسوماً على 
المفوضية  رئيس  ويلتقي  الــســيــارات. 
الأوروبــيــة جــان كلود يونكر الرئيس 
25 تموز  فــي  فــي واشنطن،  الاميركي 
الــجــاري، سعياً إلــى نــزع فتيل النزاع 
التصعيد  الـــى  يتجه  الـــذي  الــتــجــاري 
الأوروبيين والأميركيين. في هذا  بين 
ــال يــونــكــر أول مـــن أمـــس،  الـــســـيـــاق، قــ
خلال مؤتمر في العاصمة الإسبانية 
مـــدريـــد: »نــشــهــد مــرحــلــة صــعــبــة حين 
نتحدث عن التجارة العالمية. المطلوب 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نـــظـــام مــتــعــدد الــطــرف 
ومــقــاومــة جــاذبــيــة أحــاديــة مــتــهــورة«، 
مضيفاً »ينبغي مواصلة السعي إلى 
احترام  عبر  حكيمة  تجارية  اتفاقات 
قيمنا ومبادئنا«، فيما قالت المفوضة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــلــــتــــجــــارة ســيــســيــلــيــا 
مـــالمـــســـتـــروم، الـــتـــي ســـتـــرافـــق يــونــكــر، 
»نتوجه إلى هناك )واشنطن( بأفضل 

 بنزع فتيل التوتر«.
ً
نيّات أملا

ــذت 
ّ
ــرد إذا نــف ــالـ ــدّد بـ ــ لــكــن الاتــــحــــاد هـ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــهــديــدهــا بــشــأن 
الـــــســـــيـــــارات، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي رأت 
ــروم أنـــــه »ســـيـــكـــون كــــارثــــة«.  ــتـ ــسـ مـــالمـ
ــعــدّ 

ُ
وأضـــافـــت المــفــوضــة الــســويــديــة »ن

مــع الـــدول الأعــضــاء قائمة بــإجــراءات 
نــــا  ــنــــا شــــركــــاء ــلــــغــ مـــــــضـــــــادة، وقــــــــد أبــ
الأميركيين هذا الأمر بوضوح«، على 
ــا ســـبـــق أن حـــصـــل بــالــنــســبــة  غــــــرار مــ
إلى الصلب والألمنيوم. وأعــدّ الاتحاد 
الأوروبي يومها قائمة بسلع أميركية 
رمزية ما لبث أن فرض عليها رسوماً 
باهظة بهدف تعويض ما قيمته 2.8 
مليار يــورو مــن الأضـــرار التي لحقت 
بصناعته. وفي هذا الخصوص، أفاد 
ــراءات  ــي أن قائمة الاجــ مــصــدر أوروبــ
تناهز  بــالــســيــارات  المتصلة  المــضــادة 
قيمتها نــحــو عــشــرة مــلــيــارات يـــورو. 
ويلبر  الأميركي  التجارة  وزيــر  وكــان 
روس قــد نــبّــه، أول مــن أمــــس، إلـــى أن 
الأميركية  للرسوم  الكبيرة  المعارضة 
عــلــى الـــســـيـــارات لـــن تــمــنــع الـــولايـــات 
أنــهــا  رأت  إذا  فـــرضـــهـــا  مــــن  ــتـــحـــدة  المـ

مشروعة لحماية الأمن القومي. 
مالية  وزراء  يعقد  صل، 

ّ
مت سياقٍ  في 

مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع 
اجتماعاً في بوينوس آيرس، للبحث 
النمو  يواجهها  التي  التهديدات  فــي 
الاقتصادي العالمي، وخصوصاً خطر 
اندلاع حرب تجارية وحدوث أزمة في 
الدول الناشئة. وكانت المديرة العامة 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كــريــســتــن 
لاغـــــــــــارد، قـــــد مــــهــــدت مــــنــــذ الأربـــــعـــــاء 
الثالث  الماضي لأجــواء هذا الاجتماع 
لـــــــــوزراء مـــالـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
ــتــــن، بــتــأكــيــدهــا أن  ــنــ بـــرئـــاســـة الأرجــ
ــة يــمــكــن أن تــكــلــف  ــاريـ ــجـ ــتـ الــــحــــرب الـ
ــلــــي الــعــالمــي  إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــــداخــ
الـــدولارات. وقالت  مئات المليارات من 
ــات إن  ــاوضــ ــفــ ــن المــ ــادر قـــريـــبـــة مــ مــــصــ
ــــرس سيفضي  آيـ بـــويـــنـــوس  اجـــتـــمـــاع 
إلى إصــدار نص مشترك، خلافاً لقمة 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع 

الــفــرنــســي: »نــحــن فــي فــتــرة ســتــزداد 
للاحتياطي  النقدية  السياسة  فيها 
الـــفـــدرالـــي تـــشـــدداً تــدريــجــيــا، وربــمــا 
أســـرع مــمــا كـــان مــتــوقــعــا«، مــع خطر 
الــدول الناشئة أيضاً إلى  أن تضطر 
رفع معدلات الفائدة لكبح انخفاض 
بنموّها.  يــضــرّ  مــا  أســعــار عملاتها، 
وفـــي أجـــــواء الــتــوتــر هــــذه، سيبحث 
الوزراء في قضية ديون الدول الأكثر 
فــقــراً، الــتــي شــهــدت تــزايــداً كبيراً في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. وقــــــال المـــصـــدر 
الــفــرنــســي إنـــه »ســيــتــم الــتــركــيــز على 
شفافية الديون وملاءمة التمويلات 

الممنوحة للدول الأكثر فقراً«.
واتهم ترامب أمس الاتحاد الأوروبي 
وهاجم  بالعملة،  بالتلاعب  والــصــن 
 إن »رفــع 

ً
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي قــائــا

ــاد«. وقــــال  ــتــــصــ ــالاقــ ــائــــدة يـــضـــر بــ ــفــ الــ
فــي تــغــريــدة لــه عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«: 
الأوروبـــي  »تتلاعب الصين والاتــحــاد 
بــخــفــض  ــة،  ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ أخــــــــــرى  ودول 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة، فـــي حـــن تــرفــعــهــا 
الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة 
مــا يؤثر على قدرتنا  يــوم،  يوماً بعد 
التنافسية... كالعادة هذا غير عادل«، 

وزراء مالية »العشرين« لن يدينوا الحمائية؟
في وقتٍ يبدو فيه الاتحاد الأوروبي مستعداً 

 للخلاف التجاري مع الولايات 
ّ

»لمد اليد« ووضع حد

المتحدة، يلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين في 

بوينوس آيرس في نهاية الأسبوع الجاري، للبحث 

في التهديدات التي يواجهها النمو الاقتصادي 

العالمي

أعلن ترامب أنه 

مستعد لفرض 

رسوم على مجمل 

الواردات الصينية

ــه »لا يــنــبــغــي مــعــاقــبــة  ــى أنــ مــشــيــراً إلــ
الولايات المتحدة لأن أوضاعها جيدة 
جــــداً«، وتــابــع: »رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة 
ــرّ بــكــل مـــا حــقــقــنــاه حــتــى الآن«.  يـــضـ
كــذلــك أعــلــن تــرامــب اســتــعــداده لفرض 
رســوم جمركية على مجمل الــواردات 
من الصين إذا اقتضى الأمر. وقال في 
بــي ســي«  إن  مقابلة مــع شبكة »ســـي 
الأميركية: »أنا مستعد للمضي حتى 
500«، في إشــارة إلى مجمل الــواردات 
ــتـــحـــدة،  ــــولايــــــات المـ الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى الــ
دولار  مــلــيــارات   505.5 بــلــغــت  والـــتـــي 
فـــي عــــام 2017، مــضــيــفــا »لــســت أقـــوم 
بذلك لغايات سياسية، بل لما هو في 
الــصــن تستغلنا  ــا...  بــــادنــ مــصــلــحــة 
مــنــذ زمـــن طــويــل«. وبــعــد أســابــيــع من 
المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، 
ــل  ــات المــتــحــدة فـــي أوائـ فــرضــت الـــولايـ
هـــذا الــشــهــر رســومــا جــمــركــيــة بنسبة 
ــا يـــقـــرب مــــن 34  25 فــــي المـــئـــة عـــلـــى مــ
مليار دولار من المنتجات الميكانيكية 
رداً  أثــار  ما  الصينية،  والتكنولوجية 
فورياً من بكين التي قالت إنها سترد 

بالمثل.
من المتوقع أن يفضي اجتماع بوينوس آيرس إلى إصدار نص مشترك )أ ف ب()الأخبار(

يونكر: هذه الحلول غير قابلة للتطبيق في المدى الطويل )أ ف ب(

تقرير

البحر  في  إنقاذهم  يتم  الذين  »المهاجرين«  لاستقبال  شروطاً  إيطاليا  وضعت 
المتوسط من قبل سفن العملية البحرية الأوروبية »صوفيا« بتقاسم هذا العبء مع 
»فرانس برس« أمس. وقال وزير  دول في التكتل، كما قال مسؤولون أوروبيون لـ
أنــزو موافيرو ميلانيزي في بريد إلكتروني لوزيرة خارجية الاتحاد  الخارجية 
الأوروبــي فيديريكا موغيريني، إنّ »إيطاليا ترفض أن تكون بلد الإنــزال الوحيد 

للمهاجرين الذين تنقذهم وحداتها البحرية«.
وبحث سفراء الدول الأعضاء موقف إيطاليا وتداعياته في بروكسيل أمس، وطلب 
الوزير الإيطالي رسمياً مراجعة مهمة »صوفيا« وهي حالياً بقيادة إيطالية، فيما 
أبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، 
»المهاجرين« الذين يتم إنقاذهم  الشروط المفروضة لعمليات الإنــزال في إيطاليا لـ

في البحر.
وتفرض الحكومة الإيطالية على الدول الأعضاء في الاتحاد، الشروط التي وضعتها 
لاستقبال 450 مهاجراً، في نهاية الأسبوع الماضي، تم إنقاذهم في البحر ونقلوا 
إلى سفينتين عسكريتين. وتمكنت السفينتان من إنزالهما في صقلية بعد تعهد 
دول عدة، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، استقبال 50 مهاجراً 

في كل منها.
ورداً على كونتي قال يونكر في رسالة حصلت »فرانس برس« على نسخة عنها، 
إنّ »هذه الحلول غير قابلة للتطبيق في المدى الطويل«. لكن يونكر قبل مواصلة 
وساطته لإيجاد متطوعين لتقاسم »المهاجرين« في الحالات الطارئة إلى أن يتم 

إيجاد حل نهائي لاستقبال »المهاجرين« الذين ينقذون في البحر.
وخلال القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسيل نهاية حزيران، اتفق القادة الـ28 على 
التفكير في »نقاط إقليمية لإنزال المهاجرين« في دول أخرى لمن يتم إنقاذهم في 
لب ذلك من مصر وتونس والمغرب لكنها رفضت. والإعــادة إلى 

ُ
المياه الدولية. وط

ليبيا من حيث يبحر معظم »المهاجرين« مستحيلة لأن المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان لا تعتبر موانئها »آمنة« لجهة احترام حقوق الإنسان. كما أشار القادة 
الأوروبــيــون إلــى إنشاء »مراكز خاضعة للمراقبة داخــل الاتحاد الأوروبـــي ينقل 
إليها المهاجرون الذين ينقذون في البحر... ستستفيد من حماية ستتولاها دول 
الاتحاد استناداً إلى جهد متقاسم فقط على قاعدة طوعية«. وعلى دول الاتحاد 
الاتفاق على الخطوات الملموسة لهذه الخطط غير الواضحة التي تفسرها كل دولة 
قدم المفوضية الأوروبية مقترحات »في الأسابيع المقبلة« حول 

ُ
على طريقتها. وست

»المراكز الخاضعة للمراقبة داخل الاتحاد الأوروبي والتعاون بين الدول الأعضاء في 
مجال البحث والإنقاذ«، كما قالت مطلع الأسبوع المتحدثة ناتاشا برتو.

)الأخبار، أ ف ب(

إيطاليا: شروط على أوروبا

لاستقبال »المهاجرين« 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الـــطـــافـــح بـــالـــتـــرمـــيـــزات، يــتــحــكّــم تــمــامــا 
بــكــيــفــيّــة تــقــديــم هــــذا الــجــســد، مستنداً 
التي  العنصريّة  الخيارات  إلــى  أحياناً 
هم في تقديم 

ّ
سلبت أصحاب الجسد حق

أنــفــســهــم )الــشــرطــي الــــذي قــتــل المــراهــق 
الأسود مايكل براون وصف مواجهتهما 
لاحقاً بالقول: »الطريقة الوحيدة التي 
يمكنني أن أصــف فيها عملية القبض 
بأنني صبي في  كانت شعوري  عليه، 
الــخــامــســة مـــن عــمــره يـــحـــاول الإمــســاك 
بالمصارع هالك هــاغــن«(. قد يبدو هذا 
ه غير جديد، سبق وتناولته عشرات 

ّ
كل

الــدراســات حول الجسد الأفريقي الذي 
تعرّضت  مــا  غالباً  ـــ  النساء  كأجساد  ـــ 
خــصــوصــيّــتــه لــاســتــبــاحــة فـــي المــيــديــا 
والــطــبّ والأبــحــاث الأكــاديــمــيــة. هــذا ما 
خــلــصــت إلـــيـــه مـــحـــاضـــرة لــأكــاديــمــيــة 
كارلا هولواي حول مزارعة التبغ الأفرو 
تمّت  الــتــي  لاكـــس  هينرييتا  أمــيــركــيــة 
علمها  دون  مــن  بخلاياها،  الاستعانة 
مــادي  تــعــويــض  أي  تلقيها  دون  ومـــن 
اللقاح  لتطوير  )عــام 1951(،  نفسي  أو 
الخاص بشلل الأطفال. كأي رجل أسود 
قد يقتنع بصورة ناقصة لم يكن له يد 
في صناعتها عن نفسه، يصدّق غلوفر 
ـــتـــا( هــــذه الــتــمــثــيــات الــجــســديّــة 

ّ
)مـــؤق

التي ظهرت في المسلسلات الكارتونية 
ــتــــرات  ــبــــوســ ــنـــمـــا والإعـــــــــــام والــ ــيـ والـــسـ
فها 

ّ
وألصقت بالأفارقة الأميركيين. يوظ

عليها،  لينقلب  ــفــهــا، 
ّ
ويــكــث الــعــمــل  فـــي 

الفني الأســود  بينما يستعين بالتراث 
ــوزه مــثــل مــايــكــل جــاكــســون الـــذي  ــ ــ ورمـ
ده فــي بضعة مشاهد راقــصــة على 

ّ
يقل

سيارة مركونة. 
ــبــــدأ الأغــــنــــيــــة بـــــكـــــورال يــــــــؤدّى عــلــى   تــ
إيـــقـــاعـــات مــوســيــقــى الــغــوســبــل »نــحــن 
نريد أن نحتفل، الاحتفالات لكم فقط... 
نحن نريد المـــال، المـــال لكم فــقــط«. يدير 
للكاميرا.  ظهره  غامبينو  تشايلديش 

روان عز الدين

ــالــــد غــلــوفــر أمـــيـــركـــا داخـــل  وضــــع دونــ
مــــســــتــــودعٍ كـــبـــيـــر. أغــنــيــتــه »هــــــذه هــي 
الــتــي   )This is America( ــا«  ــيــــركــ أمــ
على  الأميركي  ي 

ّ
والمغن ل 

ّ
الممث أطلقها 

الفائت  قناته على »يوتيوب« في أيار 
)تــــحــــت اســـــم شــخــصــيــتــه المــوســيــقــيّــة 
تــشــايــلــديــش غــامــبــيــنــو( هــي اســتــعــارة 

مثقلة وغرائبيّة عن البلاد. إنها صورة 
تقطر  بينما  بصرياً  ومدهشة  ممتعة 
للفنانة  »الأميركيون«  لوحة  مثل  دمــا 
الأغنية  فصل  يصعب  رينغولد.  فيث 
عن الفيديو الذي يقدّم الجسد الأسود 
ــا  ــهـ بـــمـــواضـــع ومــــراحــــل مــخــتــلــفــة، أوّلـ
عن  المــيــديــا  تنميطات  مــع  يتقاطع  مــا 
ــود المــســتــعــدّيــن  ــ أصـــحـــاب الــجــلــد الأســ
ــقــــديــــم الـــــفـــــرح، ثــم  ــا لـــلـــرقـــص وتــ ــ ــمـ ــ دائـ
يــتــرك لهم  الــــذي لا  مــوقــعــهــم كضحية 
ـــي رصـــــــاص الـــشـــرطـــة 

ّ
ــق ــلـ خــــيــــاراً فــــي تـ

الأميركية. الحقبة واضحة إذاً ولعلها 
لــم تنته يــومــا. لكن »هــذه هــي أميركا« 
 Black Lives حــقــبــة  لـــتـــتـــوّج  جــــــاءت 
Matter والفنون التي رافقتها من دون 

أن تفلح في بناء خلاص آمن للسود.
بــانــتــمــائــهــا إلــــى الـــبـــوب الاحــتــجــاجــي، 
تـــعـــادل الأغــنــيــة مـــا يــقــوم بـــه غامبينو 
ـــــه يــــشــــوّش، مـــن خــال 

ّ
فـــي الــفــيــديــو. إن

الرقص والموسيقى، على ما يجري وراء 
جسده: عنف وأعمال شغب. ملاحقات 
ــارات شـــرطـــة تــســبــقــهــا أحــصــنــة  ــ ــ ــيّ ــ وســ
المــــوت. تكسير وفــوضــى واقــتــتــال يعمّ 
الفضاء الصناعي الــواســع الــذي يشبه 
ســيــنــوغــرافــيــا ألــعــاب فــيــديــو الاقــتــتــال. 
ــســع الــتــكــثــيــف الــبــصــري والمــســرحــة 

ّ
يــت

ــي الـــفـــيـــديـــو الــــــــذي أخـــرجـــه  ــ المـــتـــقـــنـــة فـ
الــيــابــانــي الأمــيــركــي هــيــرو مــــوراي إلــى 
كل هذا. نصل إلى النهاية ولا نكون قد 
عرفنا أياً منهما هو الحقيقي: الرقص 
أم القتل. أحدهما يضيع في الآخر. تكاد 
هذه الخلفية العنيفة تغيب عن النظر 
التي  الترفيهية الجميلة  أمــام الصورة 
تفقه أميركا صناعتها بمهارة. يلهينا 
جــســد غــلــوفــر بــرفــقــة فــتــيــات وصــبــيــة 
يـــرتـــدون ثــيــابــا مـــدرســـيـــة، عـــن قــضــايــا 
قــتــل الأفـــارقـــة الأمــيــركــيــن فـــي الأزمــنــة 
المعاصرة، وانتشار الأسلحة والمخدّرات 
التي تثيرها الأغنية. اللافت أن الفيديو 

حركات وإيماءات تخرج بصعوبة من 
جــســده. منذ الــبــدايــة، يطلق الــرصــاص 
مـــن مــســدّســه عــلــى رأس عــــازف غيتار 
أسود يجلس على كرسي قبالته. يكمل 
 على أنه 

ّ
الرقص. لا يمكن رؤية القتل إل

إحدى الحركات الراقصة. أجمع النقاد 
والمـــشـــاهـــدون عــلــى أن وضــعــيــة غلوفر 
ــه الــــنــــار، هــي  الـــجـــســـديـــة، قــبــيــل إطــــاقــ
الوقفة نفسها التي يتخذها جيم كرو 
في رسمته الكلاسيكية. تلك الشخصيّة 
قدّمها  الــتــي  الخيالية  الــكــاريــكــاتــوريــة 
ـــل الأبــــيــــض تــــومــــاس رايـــــــس فــي 

ّ
المـــمـــث

الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــهــدف السخرية 
السود بوصفهم كسالى  المواطنين  من 
ــا على  ــقـ ــاء، لــيــطــلــق الاســــــم لاحـ ــيــ ــبــ وأغــ
أكـــثـــر الـــقـــوانـــن عــنــصــريــة فـــي أمــيــركــا. 

بداية صادمة. مع ذلك، يستمر الرقص 
)كوريغرافيا: المصممة الرواندية شيري 
ــوارا  ــ ســيــلــفــر( المــســتــلــهــم مــــن رقـــصـــة غـ
ــات شــــوارع  الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة ورقــــصــ
ــلــــن. يـــعـــيـــد تــمــثــيــل فـــعـــل الــقــتــل  ــروكــ بــ
المجرّد من دون أسباب واضحة. يدخل 
غلوفر إلى غرفة يغني فيها كــورال في 
الكنيسة مــا كــانــت تـــــردّده )ومــــا زالـــت، 
الأميركيات  الأفريقيات  الــجــدّات  ربّــمــا( 
لأحــفــادهــن »اذهــــب واحــصــل على المــال 
بنفسك أيــهــا الــرجــل الأســــود«. يتصيد 
أعضاء الكورس ببندقيته واحداً واحداً 
آخرها  الكنائس،  جــرائــم  ذكـــرى  معيداً 
مــقــتــل تــســعــة مـــواطـــنـــن ســــود بــســاح 
الشاب الأبيض ديلان روف في كنيسة 
عام  كــارولايــنــا(  )جــنــوب  تشارلستون 

2015. عملية تذكّر بتفجيرات الكنائس 
السابقة أكثرها رسوخاً تفجير الكنيسة 
المعمدانية في بيرمينغهام )ألاباما( في 
الــســتــيــنــيــات. تــتــواصــل الــحــفــلــة بــجــوار 
الــدمــاء الــتــي تصبغ الــجــدار. السخرية 
ســلــوك مــائــم لمــواجــهــة كـــل هـــذا الــقــتــل. 
»هذا هاتف، إنه أداة )سلاح(« يقول في 
إشـــارة إلــى مقتل ستيفون كـــارك هذه 
السنة على يد الشرطة الأميركية، التي 
بـــرّر رجــالــهــا بــأنــه كـــان يحمل ســاحــا، 
على   

ّ
إل جثته  بــجــوار  يعثر  لــم  بينما 

ــي. مـــن الــغــوســبــل إلـــى الـــراب  هــاتــف ذكــ
والتراب، تعتمد الأغنية أنماطاً مختلفة 
ــقـــى الــــــســــــوداء، بــمــشــاركــة  ــيـ مــــن المـــوسـ
مجموعة من مغني الراب الشباب مثل 
يــونــغ ثـــاغ، وبــلــوك بــوي جــي. بــي، و21 
سافج وكوافو وسليم جكسمي. »هذه 
هــي أمــيــركــا«، يــذكّــرنــا غلوفر مـــراراً في 
الأميركي  يجد  قــد  كما  تماماً  أغنيته، 
لكن  يفعل،  نفسه مضطراً لأن  الأســـود 
بمفرده. عليه تذكير نفسه بنفسه بأنه 
البلاد  إلا هــذه  التي ليست  أميركا  فــي 

ة.
ّ

التي يعيش فيها حياة هش

وأغنية   Black Lives Matter

ــقــرن الــحــادي  الاحــتــجــاج فــي ال

والعشرين

تـــفـــادى دونـــالـــد غــلــوفــر الــتــعــلــيــق على 
أغنيته »هذه هي أميركا« التي أطلقها 
على يوتيوب. لكنه قال ما قد يختصر 
ــاتـــه، مــكــتــفــيــا بـــإعـــان سعيه  ــابـ كـــل إجـ
لجعلها نــشــيــداً وطــنــيــا يــقــدّم فــي يــوم 
الاستقلال في الرابع من تموز. إن كان 
أغنيته  فــإنــه وصـــل  لا،  أو  هـــذا  يقصد 
ــريـــدة الـــتـــي عــــزف فيها  ــفـ بــالــلــحــظــة الـ
جــيــمــي هــنــدريــكــس الــنــشــيــد الــوطــنــي 
الأميركي على غيتاره في »وودستوك« 
نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، ســاخــراً ومحتجاً 
في  الأكــاديــمــيــة  الفييتنام.  حــرب  على 

ضت 
ّ
الجسد الأفريقي غالباً ما تعر

ته للاستباحة في الميديا 
ّ

خصوصي

 والأبحاث الأكاديمية
ّ

والطب

مرآة الغرب

»هذه هي أميركا« جمهورية فاضلة قامت على  جماجم »العبيد«

»هذه هي أميركا« 

 )This is America(

ل 
ّ
التي أطلقها الممث

ي الأميركي دونالد 
ّ
والمغن

غلوفر  على قناته على 

»يوتيوب« هي استعارة 

ة عن 
ّ

مثقلة وغرائبي

البلاد. إنها صورة ممتعة 

ومدهشة بصرياً بينما 

تقطر دماً مثل لوحة 

»الأميركيون« للفنانة 

فيث رينغولد. الأغنية 

التي تنتمي إلى البوب 

ج 
ّ

ت لتتو الاحتجاجي، جاء

 Black Lives حقبة

Matter والفنون التي 

رافقتها من دون أن تفلح 

في بناء خلاص آمن للسود

السبت  21  تموز  2018  العدد  3521السبت  21  تموز  2018  العدد  3521

الدراسات الأفرو أميركية في »جامعة 
يــال« دافني بــروكــس، تجد روابــط بين 
المــوســيــقــيــة الأفــــرو أميركية  الــحــقــبــات 
ــق مع 

ّ
ــة والـــحـــراك الــفــنــي الـــذي تــدف

ّ
كــاف

ظــهــرت   .Black Lives Matter حـــركـــة 
الــحــركــة أولًا كــهــاشــتــاغ عــلــى وســائــل 
جــرّاء   2013 عــام  الاجتماعي  التواصل 
تتحوّل  أن  قبل  مارتن،  ترايفون  مقتل 
ــال شـــغـــب فــي  ــ ــمــ ــ إلــــــى مــــظــــاهــــرات وأعــ
فيرغسون ونيويورك بعد قتل مايكل 
بــــراون وغــريــك غــارنــر. تطلق بــروكــس 
ــذه المـــرحـــلـــة »الـــعـــصـــر الــذهــبــي  عــلــى هــ
لأغنية البوب الاحتجاجيّة«، التي تعدّ 
أغنية »هذه هي أميركا« أحدثها. مضى 
وقـــت طـــويـــل، مــوســيــقــيــا وزمــنــيــا، منذ 
ــت بيلي هــولــيــداي »فــاكــهــة غريبة« 

ّ
غــن

ــتـــي كــتــبــت كــــرثــــاء لــجــثــتــي ثـــومـــاس  الـ
قتين على 

ّ
شيب وأبــراهــام سميث المعل

شـــجـــرة. مــغــنــو الــبــلــوز تـــجـــرأوا قبلها 
التنميطات  مــن  الــنــيــل  بــســنــوات عــلــى 
الــعــنــصــريــة فـــي أغـــنـــيـــات »بـــلـــوز جيم 
بلوز«  و»نورثباوند  بيلي  لليد  كــرو« 
لماغي جونز عام 1925. لم تخفت هذه 
 كـــي نــقــول إنــهــا علت 

ً
ــا الأصـــــوات أصــ

مجدداً في أميركا اليوم كردّة فعل على 
القتل العنصري الذي بات يصلنا على 
بالنسبة  والــكــومــبــيــوتــرات.  الــهــواتــف 
إلـــــــى بــــــروكــــــس، فـــــــإن هـــــــذه الأغــــنــــيــــات 
والـــتـــجـــارب المــوســيــقــيــة الــتــي أثــارتــهــا 
مهمّة«،  السود  »حيوات  حركة  مجدداً 
هي استمرارية لأكثر من 400 سنة من 
التجارب الفنية الاحتجاجية السوداء 
التي لم تنقطع أو تتوقف منذ تجارب 
الــبــلــوز الأولــــــى، والــغــوســبــل والـــجـــاز، 
والإرث  الـــســـوداء،  الــنــســويــة  والفلسفة 
الأدبـــــي لــلــوريــن هـــانـــزبـــري، وجــيــمــس 
ــذي يــســهــل الـــعـــثـــور عــلــى  ــ بـــالـــدويـــن الــ

.Moonlight تأثيراته في فيلم
أصــــــــوات أثــــــــارت مـــواضـــيـــع إشــكــالــيــة 

مــثــل الـــســـجـــون فـــي أمـــيـــركـــا بــوصــفــهــا 
ــرو أمـــيـــركـــيـــن، والــطــبــقــة  ــازن لـــأفـ مـــخـ
العاملة السوداء، والعنف تجاه النساء 
والأطــفــال، وذلــك الــذي يتلقاه المثليون 
ــتـــحـــولـــون، جــاعــلــة هــــذه الــقــضــايــا  والمـ
الـــهـــامـــشـــيـــة فــــي صـــلـــب ثـــقـــافـــة الـــبـــوب 
المعاصر. تجاوز الأمر الفنانين ووصل 
إلى المواطنين ممن أتاحت لهم وسائل 
الخاصة.  أغنياتهم  تسجيل  التواصل 
هــــكــــذا تـــحـــوّلـــت عــــبــــارة »لا أســتــطــيــع 
ظ بها إريك 

ّ
س« الأخيرة التي تلف

ّ
التنف

غارنر قبل مقتله اختناقاً بذراع عنصر 
ــة، إلـــــى أغـــنـــيـــة. تــســتــعــيــد  مــــن الــــشــــرطــ
بروكس تجارب بوب موسيقيّة بارزة 
لدانجيلو في ألبومه »المسيح الأسود«، 
ولــبــيــونــســيــه الــتــي وجّــهــت تــحــيّــة إلــى 
حــركــة »الــفــهــود الـــســـود« الــراديــكــالــيــة 
فـــي أحــــد اســتــعــراضــاتــهــا الــعــامــة قبل 
وترايسي  ســيــمــون،  نينا  مثل  عــامــن. 
ــلـــز، فـــإن  ــتـــابـ تـــشـــامـــبـــان، ومـــافـــيـــس سـ
الــبــوب  بيونسيه هــي أشــهــر مــغــنــيــات 
السوداوات اللواتي تجرّأن على إدخال 
وثقافية  وسياسية  اجتماعية  قضايا 
. فــــي وقـــت 

ّ
وجـــنـــدريـــة فــــي أغـــنـــيـــاتـــهـــن

وضعت فيه الرأسمالية يدها على كل 
شيء، ومنها المجال الموسيقي، صارت 
المــهــمّــة أصــعــب بــالــنــســبــة إلـــى المغنين 
والمــوســيــقــيــن الـــســـود الـــذيـــن صــــاروا 
السوق  سلطتين:  بمواجهة  محكومين 
دفــعــت بيونسيه  والــعــنــصــريّــة. هــكــذا 
الـــثـــمـــن المـــبـــاشـــر لـــخـــيـــاراتـــهـــا الــفــنــيــة/ 
الــســيــاســيــة. حــرمــتــهــا لــجــنــة »جـــوائـــز 
ــح 

ّ
 الــجــوائــز الــتــي رش

ّ
الــغــرامــي« مــن كــل

إليها ألبومها البصري Lemonade عام 
الــعــودة إلى  2016، مــن دون أي تبرير. 
فــي معرفة أسباب  قــد تساعد  الألــبــوم 
ــاء، إذ ظـــهـــرت فــيــه أمــهــات  هــــذا الإقــــصــ
ضــحــيــات رصـــاص الــشــرطــة، ووجــهــت 
القائد  إلــى  تحيّة  من خلاله  بيونسيه 
نيو  بــثــقــافــة  إكــــس، محتفية  مــالــكــولــم 

أورلينز الأدبية والموسيقية.

عة
ّ

النسخ المتنو

ــذه هــــي أمـــيـــركـــا«  ــ انـــتـــشـــرت أغـــنـــيـــة »هــ
ــور نـــزولـــهـــا عــلــى  ــ ـــقـــة، فـ

ّ
ســـريـــعـــا، مـــحـــق

ــيـــوب« مـــايـــن المـــشـــاهـــدات. لكن  »يـــوتـ
الــتــأثــيــر الأكــبــر الــــذي أحــدثــتــه هــو في 
تــفــاعــل فــنــانــن ومـــواطـــنـــن شــبــان من 
بــدا هـــؤلاء كمن  بــلــدان مختلفة معها. 
كــان ينتظر صــدور الأغنية فقط حتى 
يــفــلــت الــنــقــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
مـــن وجـــهـــة نــظــر الــطــبــقــات المــســحــوقــة 
ــا الأفـــريـــقـــيـــة  فــــي بـــلـــدانـــهـــم، خـــصـــوصـ
على  أغنياتهم  كلمات  أسقطوا  منها. 
المـــوســـيـــقـــى والإيـــــقـــــاع وحـــتـــى الــفــكــرة 
الـــعـــامـــة لــلــفــيــديــو. أولـــــى هــــذه الــنــســخ 
كــانــت »هــــذه نــيــجــيــريــا« لــفــنــان الــبــوب 
ــا. في  الــنــيــجــيــري فــــولاريــــن فـــالـــز فـــانـ
الشكل تتشابه النسخة النيجيرية مع 
أغنية  فضاء  لكن  الأميركية،  النسخة 
فالز هو مكان ترابي تجري فيه معظم 
ــــداث الأغــنــيــة. هــنــاك يــلــقــى الــعــازف  أحـ
حـــتـــفـــه ذبــــحــــا عـــلـــى يـــــد الـــعـــصـــابـــات. 
يــبــدأ الــفــيــديــو بـــالإضـــاءة عــلــى سلطة 
التي  حــرام  وبــوكــو  والفقر  العصابات 
تهديدات  فالز  )واجـــه  النساء  اعتقلت 
بــالــقــتــل بــســبــب الـــفـــتـــيـــات المــحــجّــبــات 
الفيديو(،  فــي  وراءه  يرقصن  الــلــواتــي 
ــدّرات، وغــيــاب الحكومة  المــــخــ وإدمـــــان 
والــــشــــرطــــة. تـــتـــشـــابـــه حـــــال نــيــجــيــريــا 
مـــع الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة كــمــا ظــهّــرتــهــا 
فيديوهات أخرى على يوتيوب ضمن 
حـــركـــة احــتــجــاجــيــة شــامــلــة تـــجـــاوزت 
أميركا فحسب، ولا تزال مستمرّة حتى 
الآن. هــنــاك نسخ عــديــدة خــرجــت على 
يد شباب حاولوا فيها مقاربة أحوال 
بلادهم مثل »هــذا هو الــعــراق« )أطلقه 
الــرابــر الــعــراقــي الأصـــل I-NZ(، و»هــذه 
جامايكا«، و»هذه سيراليون«، و»هذه 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا« الــــتــــي ركّــــــــزت عــلــى 
العنف ضد النساء و»هــذه بريطانيا« 

التي تظهّر حيوات المهاجرين هناك.

ثقافة وناس    ميديا

سعيد محمد

ــدنــــت« تـــتـــمـــدّد إلـــــى الـــشـــرق  ــنــ ــدبــ الــــــ »إنــ
الأوســـــط وبــاكــســتــان مـــن خــــال أربــعــة 
ــدة ســتــبــصــر  ــديــ ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة جــ ــواقــ مــ
الــنــور فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي، 
ــعــربــيــة  ــات: ال ــغـ ــلـ ــالـ وســـتـــكـــون نـــاطـــقـــة بـ
ــة والأرديــــــــــة. نــبــأ  ــيـ ــارسـ ــفـ والـــتـــركـــيـــة والـ
الشهيرة  البريطانية  الصحيفة  ــتــه« 

ّ
»زف

ــا أوّل مـــن أمــــس فـــي بــيــان،  ــرّائـــهـ إلــــى قـ
واضـــــعـــــة الأمــــــــر فـــــي ســــيــــاق »صـــفـــقـــة 
ترخيص حصرية« فاز بها »أكبر ناشر 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«. هـــذا الأخـــيـــر ما 
للأبحاث  السعودية  »المجموعة   

ّ
إل هــو 

تأسست  الــتــي   )SRMG( والــتــســويــق« 
في 1988، وتملك مجموعة من الصحف 
والمــجــات والمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة )مــن 
بينها »سيّدتي« و»الجميلة« و»هي«…(. 
الإعلامي يعرف هذا  الوسط  فــإنّ  كذلك 
ــم جـــيّـــداً، إذ زاد نــشــاط المــؤسّــســة  الاســ
قناة  التي شهدت دمــج  فــي سنة 2016 
 mbc ــة وشـــبـــكـــة ــاريــ ــبــ »الـــعـــربـــيـــة« الإخــ
وجــــــريــــــدة »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« تــحــت 
ــرزت إلــى  ــ ــا بـ ــهـ ـ

ّ
 عـــن أن

ً
ــلــتــهــا. فـــضـــا

ّ
مــظ

الواجهة العام الماضي بعد الضجّة التي 
ــوسّـــط« رئــيــس مجلس  ــول »تـ أثـــيـــرت حـ
إدارتها آنذاك، الأمير بدر بن عبد الله بن 
ــ   1985( السعود  آل  فرحان  بن  محمد 
م منصبه في 2015(، لشراء لوحة 

ّ
تسل

لــولــيّ  ــص« 
ّ
»المــخــل لــيــونــاردو دا فينشي 

العهد السعودي محمد بن سلمان لقاء 
علماً  أميركي.  دولار  مليون   450 مبلغ 
م قبل فترة وجيزة مهمات 

ّ
بأنّ بدر تسل

المــؤســســة  فـــي  لــيــخــلــفــه  ــثــقــافــة،  ال وزارة 
غسّان بن عبد الرحمن الشبل.

وفي الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى 
الماضي،  العام  أبرمت  المهمّة  الصفقة  أنّ 
اشتهرت  )أداء  بالسرية  أحيطت  لكنها 
به SRMG(، ولا تــزال تفاصيل الاتفاق 
الـ  أنّ مضمون  الأكــيــد  أنّ  غير  مجهولة. 
»إنبندنت« وطريقة عملها لن ينتقلا إلى 
المشاريع الأربعة المرتقبة، إذ ستنحصر 
»المـــجـــمـــوعـــة  بــمــالــكــتــهــا  الإدارة  مـــهـــمّـــة 

السعودية للأبحاث والتسويق«. 
ــلـــنـــدنـــيـــة الـــتـــي  ـــريــــدة الـ ــا، لـــفـــتـــت الــــجـ ــنــ هــ
المــواقــع  أنّ  إلــى  تأسست فــي عــام 1986 
ــتــــزوّد الـــقـــرّاء  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــرتــقــبــة ســ
بأخبار »ذات جــودة عالية، تنطوي على 
التفكير والاستقلالية،  الكثير من حرّية 
ــا«، عــلــى أن تـــتـــوافـــر في  ــيـ ــالمـ مــحــلــيــا وعـ
 مــنــهــا تــرجــمــات لمـــقـــالات واردة في 

ّ
كـــل

بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة،  ــقـــة  ــنـــاطـ الـ الأم  الـــنـــســـخـــة 
 SRMG ولمـــحـــتـــوى يـــقـــدّمـــه صــحــافــيــو
الــذيــن يــتــخــذون مــن لــنــدن وإســــام آبــاد 
وإســـطـــنـــبـــول ونــــيــــويــــورك مــــقــــارّ لــهــم، 
بــالإضــافــة إلــى فــرق عاملة فــي الــريــاض 

ودبي.
ـــ »إنــدبــنــدنــت« على أنّ جميع  ال وشــــدّدت 
الممارسات التحريرية والمنتجات النهائية 
العالية وقواعد  سـ »تتواءم مع معاييرنا 
رأى  جهته،  مــن  نتبعها«!  الــتــي  السلوك 

 Independent مـــديـــر  ــارد،  ــونــ ــيــ ــ ل زاك 
هــذه  أنّ   ،Digital News & Media
ــديـــدة تحمل  الــخــطــوة تـــعـــدّ »صــفــحــة جـ
تراثنا  على  للبناء  ثمينة  فــرصــة  معها 
وشهرتنا، ولزيادة انتشارنا في الشرق 
ع إلى عرض أفكار جديدة، 

ّ
الأوسط. نتطل

وإثــارة نقاشات مع جماهير جديدة في 
جميع أنحاء المنطقة وخارجها«.

إعلان هذا الخبر لم يمرّ مرور الكرام في 
بريطانيا، إذ أكدت صحيفة الـ »غارديان« 
ـــد »تــــســــاؤلات عن 

ّ
يـــول أنّ مـــن شــأنــه أن 

في  الخليجية  لــأمــوال  المتنامي  التأثير 
ــام المـــحـــلـــي«، كــاشــفــة أنّ عــنــاويــن  ــ الإعــ
المــــواقــــع الـــجـــديـــدة سُـــجّـــلـــت فـــي تــشــريــن 
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المــــاضــــي. جــــاء ذلــك 
نسبة  الفائت  الصيف  فــي  بيعت  بعدما 
ـــ »إنــدبــنــدنــت«  30 فــي المــئــة مــن أســهــم الـ

)تـــصـــدر إلــكــتــرونــيــا فــقــط مــنــذ 2016( 
لــرجــل أعـــمـــال ســـعـــودي يُـــدعـــى سلطان 
اهتمام  أي  يبد  لــم  الــجــدايــل،  محمد عبد 
قيل  يومها،  البريطانية.  بالميديا  سابق 
إحـــدى   ،NCB Capital فـــي  يــعــمــل  ــه  ــ

ّ
إن

الرسمي،  التجاري«  الأهلي  »البنك  أذرع 
الــرغــم مــن أنّ  مــا أثــار بلبلة كبيرة، على 
ه يستثمر 

ّ
الشاري قدّم أوراقــا توضح أن

لـ »مصالح شخصية«.
أحد مصادر النقد الأخرى ترتبط بمدى 
ـــ »إنـــدبـــنـــدنـــت« عن  ــ ــا قــالــتــه ال صــدقــيــة مـ
ولا  تطبيقه،  وإمكانية  والحرية  المعايير 
علاقة  على  الــجــديــد  شريكها  أنّ  سيّما 
كذلك  السعودية،  بالحكومة  جــداً  وثيقة 
فإنّ المملكة تحتل المرتبة 169 من أصل 
180 وفــق أحــدث التقارير الــصــادرة عن 
ــر 

ّ
»مــراســلــون بــا حــــدود« بــشــأن مــؤش

 عن أنّ المؤسسات 
ً
حريدة التعبير، فضلا

الإعـــامـــيـــة فـــي المــمــلــكــة كــنــايــة عـــن بــوق 
ــازات« مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــ ــــجـ يـــرجّـــع »إنـ
الـــ »غــارديــان« عن  وسياسته. وتساءلت 
هامش الحرية الذي قد تتمتع به النسخة 
الــصــراع  أنّ  ، خصوصاً 

ً
الــفــارســيــة مــثــا

مستمرّ  ــران  وإيـ السعودية  بــن  المحتدم 
بأشكال مختلفة.

الاتـــفـــاق ستظهر  تــداعــيــات  أنّ  صــحــيــح 
خلال الفترة المقبلة، لكن لا بد من الإشارة 
إلى أنّ الـ »إندبندنت« ليست أوّل مؤسسة 
إعــامــيــة غــربــيــة تــبــرم صــفــقــة مـــن هــذا 
السعودية للأبحاث  النوع مع »المجموعة 
والــتــســويــق«. فقد سبقتها إلــى ذلــك في 
2017 وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الاقــتــصــاديــة 
الــنــيــويــوركــيــة فـــي ســبــيــل إطــــاق خــدمــة 

أخبار مالية ناطقة بالعربية.
عــلــى أي حــــال، لا شــك فــي أنّ المــخــاوف 
ــاؤلات فـــي مــكــانــهــا لــاعــتــبــارات  ــتـــسـ والـ
المـــــذكـــــورة آنـــفـــا وغـــيـــرهـــا. ومـــــن المــفــيــد 
ــر تــجــربــة »هــافــنــغــتــون بــوســت 

ّ
أن نــتــذك

هذه  تماهت   .2015 فــي صيف  عــربــي« 
المنصة مع سياسة المشرف العام عليها 
ـــــاح خــنــفــر، ومـــع أفـــكـــاره، وصـــارت 

ّ
وض

ــن كــثــرة  ــم مــ ــرغــ ــ ــة«، عـــلـــى ال ــيــ ــجــ ــوانــ »إخــ
الــوعــود بـــ »الــحــريــة والـــتـــوازن بــعــيــداً عن 
الوقت،  الاستقطاب والإقــصــاء«. لكن مع 
أعــلــن فــي الــربــيــع المــاضــي انــتــهــاء العمل 
بــالمــوقــع، مــع تــحــدّث مــصــادر عــن إلــغــاء 
الشركة الأم للاتفاق مع شركة »إنتيغرال 
الأكبر  النسبة  خنفر  يملك  التي  ميديا« 
امتعاضها  مـــن أســهــمــهــا، عــلــى خــلــفــيــة 
مـــن »تــشــويــه الــنــســخــة الــعــربــيــة لسمعة 

المؤسسة العالمية«.

»إندبندنت«  لماذا باعت الـ

صورتها لمحمد بن سلمان؟

سعودة الإعلام

تزايد المخاوف 

بشأن تزايد تأثير 

الأموال الخليجية 

في الميديا 

البريطانية

تساؤلات عن 

جدوى الشراكة 

ر 
ّ

مع بلد متأخ

في حرية التعبير

kashmirobserver.net من موقع

يلهينا جسد 

غلوفر برفقة 

فتيات وصبية 

يرتدون ثياباً 

مدرسية، 

عن قضايا 

قتل الأفارقة 

الأميركيين 
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LA BIENNALE DI VENEZIA presents   an ARTRIP production   A film by MAZEN KHALED   «MARTYR»   with CAROLE ABBOUD   and   HAMZA MEKDAD   MOUSTAFA FAHS   HADY BOU AYASH   RASHAD NASEREDDINE   
RABIH EL ZAHR   YARA ABOU HAIDAR   MOHAMMAD AKIL   HUSSEIN SABBAH   RANEEM MOURAD   Directors of Photography TALAL KHOURY & RACHEL NOJA   Sound Designer VICTOR BRESSE   Music Composers 

ZEID HAMDAN   VLADIMIR KURUMILIAN   Sound Mixer MIKAEL BARRE   Colorist BELAL HIBRI   Production Designer BSHARA ATALLA    Post Production LUCID   International Sales SLINGSOT FILMS   with support from 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO   ROBERT MATTA FOUNDATION   FONDATION LIBAN CINEMA   Produced by DIALA KACHMAR    Written and Directed by MAZEN KHALED

M       A       R       T       Y       R

Associates: With the support of: Sponsors:
SDBSDB

Media partners:
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 Beiteddine Art Festival 2018

USD: 120, 90, 60, 40
LBP: 180 000, 135 000, 90 000, 60 000

Ute Lemper
"Rendez-vous with Marlène"

The concert will take place in the Salamlek courtyard

25 July

The international star Ute Lemper returns to the Festival
for a “Rendez-vous with Marlène Dietrich”. 
With a clin d’œil to Edith Piaf and Jacques Brel

Transportation to Beiteddine  Departure from Starco center,
Beirut downtown, from 5 to 7 pm.  Roundtrip fees: 12,000 LBP.
Tickets can be purchased at the bus stop, no reservations needed.

www.beiteddine.org

Tickets on Sale All Virgin branches 01 999 666 ext. 1 
Online ticketing www.ticketingboxo�ice.com 

Privileged PartnerWith the Support of Partner In Partnership with Insured by

GMI
GROUPMED INSURANCE 

Powered by

POWER GROUP

WITH COMPLIMENTS OF

AUB الحكواتية نادين توما: الموعد في

مت »دار قنبز« عروض حكواتي في فضاءات لبنانية عدّة، وها هي 
ّ
في السابق، نظ

الأميركية في بيروت«،  »الجامعة  الــجــوار« في  »مــبــادرة حسن  بالتعاون مع  الــيــوم، 
تدعو إلى حضور عرض »خيطريشغبرتمي« الذي يحتوي على الكثير من الموسيقى 
ويناسب كل الأعمار. في 26 و27 تموز )يوليو( الحالي، سيكون الموعد قرب مرصد 
نادين  وتــؤدّيــه  كتبته  الــذي  بالعرض  الجميع  الـــ AUB، حيث سيتمتع  فــي  النجوم 

ى عادل صالح وسيفين عريس إعداد موسيقاه، ومايا فيدازي رسومه.
ّ
توما، وتول

قرب مرصد  ــ   السابعة مساءً  الساعة  ــ  تموز  و27  والجمعة 26  الخميس  »خيطريشغبرتمي«: 
النجوم في الـ AUB )تحت شجرة البانيان ــ شارع بليس ــ بيروت(. للاستعلام: 01/380533

»يا حبيبي...«، ما ان بدأت مروة ناجي بالغناء، بعد المقدمة الشهيرة 
الشرق عربية«  للموسيقى  اللبنانية  الوطنية  »الأوركسترا  أدتها  التي 
بــقــيــادة المــايــســتــرو المــصــري هــشــام جــبــر، حتى فهمنا أنــهــا ستكون 
الليل وسماه/ ونجومه  العمر في قلعة بعلبك. »يا حبيبي  سهرة من 

وقمره، قمره وسهره«. بسحر ساحر تنسى وعثاء السفر والزحمة 
الحالة. نائلة دو فريج، رئيسة لجنة  والفوضى الخلاقة... وتدخل في 
»مهرجانات بعلبك الدولية«، ذكرتنا في كلمة مقتضبة بزيارات كوكب 
الــشــرق الــثــاث الــى بعلبك، وحــيــت ايــنــاس عبد الــدايــم وزيـــرة الثقافة 

المصرية الجالسة في مقدمة الجمهور، واستعادت ذكرى الأم المؤسسة 
مي عريضة. ثم بدأت الـ »تحية إلى أم كلثوم«.

، مــع »ألــف ليلة وليلة« 
ً
الــجــزء الأول مــع مــروة نــاجــي. بليغ حمدي أولا

و»ســيــرة الــحــب«، ثــم السنباطي وأحــمــد رامـــي: »حــيّــرت قلبي معاك«. 
الموسيقي  الــتــراث  هــذا  على  المــايــســتــرو  كــانــت شغل  الحقيقية  المتعة 
الخالد، ليعطيه مذاقا خاصاً، ويجعلنا نسمعه بأذن جديدة لا بفعل 
العادة، وليأخذه بخجل إلى احتمالات بوليفونية. مروة ناجي تقارب 
لكنّ شيئاً ما يفلت منها  الكلثومبة، بشجاعة ومهارة وقــوة،  الأغنية 
عند الطلعات القوية والمنعطفات الصعبة. مي فاروق في الجزء الثاني 
التحدي.  أم كلثوم، وقــدرة على رفع  بدت أكثر تمكناً وأكثر قرباً من 
كانت تغني بإحساس آسر، وحصرت مساهمتها بألحان محمد عبد 

الوهاب: »أغداً ألقاك«، »أمل حياتي«، »أنت عمري«. 
ــدران الــقــلــعــة كــانــت تــتــعــاقــب صـــور الـــســـت، الــتــي كـــان يمكن  ــ عــلــى جـ
الاستغناء عنها. فالست كانت تسكن حواسنا. لم تكن متعة الحنين 
ترجّع  القلعة  أرجــاء  فيما  وهنا،  الآن  تجربة جديدة  لقد عشنا  فقط، 
بالتمام  قــرن  أم كلثوم قبل نصف  . هنا وقفت  اليعيد  الزمن  أصــداء 

والكمال. وهنا حامت روحها ليلة أمس: إنه سحر بعلبك!
)الأخبار(

بمعية مروة ناجي ومي فاروق والمايسترو هشام جبر

بعد نصف قرن... أم كلثوم عادت إلى بعلبك
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»قصص شاتيلا« سيرة مزدوجة للجوء
يلائم عنوان »قصص شاتيلا« مراحل مختلفة من تاريخ المخيّم الفلسطيني في بيروت. كما أنه لن يفلت بسهولة من سطوة المجرزة التي وقعت فيه عام 1982. لكن المخيّم بأزقته الضيقة في العاصمة اللبنانية، لا يبخل 

بقصصه، ولو لم تكن دائماً على قدر تمنيات سكانه. يمنحها يوميّاً للاجئين الوافدين إليه باستمرار. بعد النكبة الفلسطينية، جاء دور السوريين الذين هربوا من الحرب في بلادهم خلال السنوات الأخيرة. الرواية 
القصيرة التي صدرت باللغة الإنكليزية عن دار Peirene اللندنيّة )ترجمة: نشوى غوانلوك(، محاولة للإصغاء لما يتفادى العالم سماعه أو رؤيته. بدأ المشروع بورشة كتابيّة مع الناشرة في دار Peirene، والروائية 

الألمانية مايك زيرفوغل مع تسعة لاجئين فلسطينيين وسوريين تراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً، بالتعاون من جمعيّة »بسمة وزيتونة« )سيعود ريع جزء من مبيعات الكتاب إليها(. كل من اللاجئين، شارك بقصّته 
الخاصّة، ومعاً، أنجزوا رواية تحمل سيرة مزدوجة للجوء في المخيّم حيث قصص السوريين تبدو كاستكمال لمرويّات من جاؤوا قبلهم من فلسطين. عمر ونبال وصفاء وصفية وهبة ومحمود وسميح وفاطمة وريان 
ع أوصال 

ّ
يكتبون عن حجارته التي تطبق على حيواتهم الكبيرة، عن العنف والموت وجنون الحياة اليوميّة، مثل آدم، أحد أبطال القصص، الذي يعيش في مخيّم يموت فيه الأب من أجل إنقاذ ابنته، وحيث المخدّرات تقط

صه من كل هذا. هذا تماماً ما تفعله الحكايات التي تنمو كمناور على جدران المخيّم الضيقة.
ّ
إحدى العائلات، لكن لقاءه بشذى سيخل

ضحكات مسروقة بين جدران المخيم الضيقة )بول رومانز(
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»اللغة هي عربة فارغة لا يمكنها أن تتحرك إلا إذا كانت محملة. 

اللغة،  الشعر. بعدما نستنبط حجر  لا يكفي أن تكتب حتى يحصل 

الشعر  الــكــام.   صخور  من  منسية  صخرة  إلــى  يتحول  لئلا  نهذبه  أن  علينا 

تبقى  والعودة  رحلت،  أينما  إيثاكا دائماً معي  اللعب.  أنواع  من  نوع  عندي 

منصور  بسام  ف 
ّ

يعر هكذا  القلب«.  في  هو  الأصلي  الاغتراب  لأن  مستحيلة 

الشعرية  اللبناني  أوليس  رحلة  معالم  راسماً  باللغة،  وعلاقته  الشعر   )١٩٥٦(

المعاكس  بالاتجاه  والعودة  باريس  إلى  الزعتر  تل  حصار  عشية  بيروت  من 

بمجموعة شعرية ثالثة بعنوان »يكفي أن تعبر الليل« )دار النهضة العربية ــ 

٢٠١٨(، بعد مجموعتين يتيمتين )»وجاء أنه«/ ١٩٨٦ ــــ »الفصول السبعة«/ 

ومقاربة  مكثفة  بلغة  متفردة  نثر  قصيدة  يكتب  الــذي  الشاعر    .)٢٠٠٢

داخلية وتأملية للعالم، ينتمي الى جيل قد يكون »رقم سجله« الشعري قد 

ضاع عشية الحرب الأهلية، حيث اختفى الفردي والخاص لمصلحة الجماعي 

ملحق  منصور  بسام  يخص  يسارية.  أم  كانت  يمينية  القضايا،  وشعر  والعام 

الزمن  وبــيــروت  والغربة  والأجــيــال  الشعر  حــول  شاملة  بمقابلة  »كلمات« 

الجميل.   

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حوار

رحلة أوليس اللبناني من بيروت إلى باريس

نا الشعري
ّ
بسام منصور: الحرب الأهلية أضاعـت سجل

الــى بيروت بعد غياب  ■ عــدتَ »شعرياً« 
الليل«،  تعبر  أن  »يكفي  بمجموعة  طويل 
هــل هــي عـــودة أولــيــس إلــى إيــثــاكــا؟ أو أنه 
كما يقول أدونيس »لا أنت أنت ولا الطريق 

طريق؟«، صف لنا هذه العودة.
بـــالـــعـــودة  الــــوصــــف  أن  أعـــتـــقـــد  لا   -
ــفــــا صــحــيــحــا  يـــمـــكـــن أن يــــكــــون وصــ
لأنــــه يــفــتــرض أنــنــي هــجــرت الــشــعــر 
ــذا أمـــر لـــم يحصل.  وعــــدت إلـــيـــه، وهــ
مختلفة  والنشر  بالكتابة  طريقتي 
عما هــو شــائــع. الشعر عــنــدي ليس 
عــلــفــا عــجــيــبــا لــكــائــن خـــرافـــي علينا 
ينقض  لئلا  بالغذاء  دائــمــا  نمده  أن 
ــنــــي أكـــتـــب  ــنـــا... إنــ ــتـــرسـ ــفـ ــيـ عـــلـــيـــنـــا فـ
لأشــعــر بــالــســعــادة. الــلــغــة هــي عربة 
إذا  إلا  تتحرك  أن  يمكنها  لا  فــارغــة 
كانت محملة. لا يكفي أن تكتب حتى 
يــحــصــل الـــشـــعـــر. بـــعـــدمـــا نــســتــنــبــط 
حــجــر الــلــغــة، عــلــيــنــا أن نــهــذبــه لئلا 
ــرة مـــنـــســـيـــة مــن  ــتـــحـــول إلــــــى صــــخــ يـ

صخور الكلام...
كانقطاع  تظهر  تجربتي  كانت  وإن 
 لــم أنــقــطــع عن 

ً
ــــودة، فــإنــنــي فــعــا وعـ

ــة، لـــكـــنـــنـــي دائـــمـــا  ــابــ ــتــ ــكــ الـــشـــعـــر والــ

مــأخــوذ بــالإحــســاس بالعبث وعــدم 
جــــدوى الأشـــيـــاء. الــــاجــــدوى، أراهـــا 
في كل مكان وفــي كل الأشياء حتى 
في الحياة نفسها، وأتمنى دائماً أن 
فن  ممارسة  ولكن  على خطأ.  أكــون 
الـــكـــام تــســتــهــويــنــي مــنــذ طــفــولــتــي، 
ــــدي نـــــــوع مـــــن أنـــــــواع  ــنـ ــ والــــشــــعــــر عـ
الـــلـــعـــب. إيـــثـــاكـــا دائــــمــــا مـــعـــي أيــنــمــا 
رحلت والعودة تبقى مستحيلة لأن 

الاغتراب الأصلي هو في القلب. 

أتــى مباشرة  إلــى جيل شعري  ■ تنتمي 
ــثــــال أنـــســـي الـــحـــاج  بـــعـــد جـــيـــل الــــــــرواد أمــ
ــيـــــس ووديـــــــع ســــعــــادة. جـــيـــل ضــم  وأدونـــ
كوكبة من الشعراء كعبده وازن وعيسى 
ــيــاس حــنــا الــيــاس الـــذي كتب  مــخــلــوف وال
ــوده  ــ ــد عـ ــ ــتـ ــ ــتــــن، واشـ ــنــ ــــن اثــ مـــجـــمـــوعـــة بـ
ــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات مــع  ــعـــري فــ الـــشـ
الجنوب ممن كتبوا  بــروز ظاهرة شعراء 
للنضال والمقاومة. هل تعتبر بأن جيلكم 
الــشــعــري قـــد ضــــاع مـــا بـــن جــيــلــن؟ هل 
 شعري« ضاع عشية 

ّ
هو جيل بـ »سِجل

الاجتياح؟
كأجيال  عنه  نتحدث  أن  يمكن  مــا   -
متلاحقة أو متعاقبة هو جيل واحد 
متداخلة  بتجارب  بــعــد...  يكتمل  لــم 
أو متداخلة  هــنــاك.  هــنــا ومــتــبــايــنــة 
الأهلية  الحرب  إن  آن.  ومتباينة في 
اللبنانية قصفت أعمارنا فجأة ولم 
يــعــد أمــامــنــا إلا مـــشـــروع واحــــد هو 
عن  ابتعدت  أنــا  بأنفسنا.  ننجو  أن 
الشعر بالمعنى الخطابي والسياسي 
المــبــاشــر. كـــان الــشــعــر بــالــنــســبــة إلــيّ 

ذلك  يشابه  ما  تجد  وكنت  الطاقم... 
في »السفير« و»النهار« وغيرهما... 
دائماً  الثقافة تحدياً موجوداً  كانت 
عند أصحاب المؤسسات الصحافية. 
أذكر قبل الحرب، كانت هناك مجلة 
اســمــهــا »الأســـبـــوع الــعــربــي«، يكتب 
فيها أســبــوعــيــا نـــزار قــبــانــي وغـــادة 

السمان وغيرهما.

بطروحاته  اللبناني  اليمين  يجذبك  لــم   ■
ــل جبهة 

ُّ
الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة وحــتــى تــشــك

»الــنــهــار«  فــي  كتبوا  أيــضــا ممن  عريضة 
كانت  التي  الأخـــرى  الجبهة  بوجه  وقتها 
الفلسطينية.  والــقــضــيــة  الــيــســار  تــنــاصــر 
جذبك الفكر السوري القومي الاجتماعي، 
وفــلــســطــن حـــاضـــرة دومـــــا فـــي مــزاجــك 
ووجدانك وانت متأهل من فلسطينية. هل 
وهل ضروري  بالشعر؟  السياسة  تضر 
الــشــاعــر مــوقــفــا ســيــاســيــا، في  أن يمتلك 

قضية فلسطين وغيرها؟
ــيـــاســـة بــالمــعــنــى  ــــب الـــسـ ــا لا أحــ ــ - أنــ
ــع. أنــــــــــا مـــــنـــــاضـــــل ومـــــولـــــع  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
أتضامن  أن  يهمني  مــا  بــالــنــضــال... 
ــع الـــضـــعـــيـــف والمـــــهـــــان والمـــقـــهـــور  ــ مـ
والمـــقـــمـــوع. هـــذه كــلــهــا مـــوجـــودة في 
مجتمعنا بأقبح وجوهها منذ زمن 
فـــي أي مجتمع  بــعــيــد. ولــــو حــصــل 
آخـــر فــي الــعــالــم شـــيء يــشــبــه قضية 
فلسطين، لكان انتفض هذا المجتمع 
ــتــــى تــحــقــيــق  ــــة واحــــــــــدة حــ ــفـ ــ فـــــي وقـ
لكننا  الظلم.  على  والقضاء  العدالة 
فــي بــادنــا نعتبر هـــذا الأمـــر وجهة 
نظر مثل غــيــره. إنــنــي بــصــدد قــراءة 
اللبنانية«  »المــتــاهــة  عــنــوانــه  كــتــاب 
وضــعــه صــحــافــي إســرائــيــلــي يدعى 
بالعربية في  أرنــيــخ ونشر  رؤوفـــن 
لبنان. يتناول الكتاب ــ معتمداً على 
ثم  الصهيونية  والتقارير  الــوثــائــق 
ـــ المـــحـــاولات الـــدؤوبـــة  ـــ الإســرائــيــلــيــة ـ
لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة ولإســـرائـــيـــل 
بإنشاء علاقات مع مختلف الأطراف 
حــتــى   1918 عــــــام  مـــنـــذ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
نــعــتــبــر هــذا  يــمــكــن أن  ــام 1958. لا  عـ
وثائق  ينشر  لأنــه  تاريخياً  الكتاب 
الكتاب  إسرائيلية. والمعيب في هذا 
أنـــــــه يـــفـــضـــح مـــعـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــن 
حينها،  فــي  اللبنانيين،  التقليديين 
وكــيــف كــانــوا يــتــعــاطــون مــع مسألة 
اغــتــصــاب فلسطين عــلــى أنــهــا شــيء 
إليهم  بالنسبة  والمــهــم  لــه،  أهمية  لا 
شـــيء واحـــد هــو الــكــســب الشخصي 
الــــــذي يــمــكــن أن يــحــقــقــوه مــــن هـــذه 

العملية.
إن فــكــر أنــطــون ســعــاده هــو نقيض 
يمتطوا  المستعدين لأن  هــؤلاء،  لكل 
كل شيء من أجل مآربهم الشخصية، 
الــعــامــة هــي مصلحتهم  والمــصــلــحــة 
الــخــاصــة، والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي هو 
والبناء  المصرفية،  حساباتهم  نمو 
هو بناء قصورهم والطوائف ليست 
الــشــخــصــيــة  إلا مــطــيــة لمــصــالــحــهــم 
ــي فــكــر  ــوانـــي فــ ــهـ ــتـ ــا اسـ الـــضـــيـــقـــة. مــ
أنــــطــــون ســــعــــاده يــمــكــن أن يــلــخــص 
بكلمات بسيطة: فلسطين، المساواة، 
ــاء  ــنــ فــــصــــل الـــــديـــــن عـــــن الــــــدولــــــة وبــ
الإنسان الجديد... وهذه لا علاقة لها 
بالسياسة الشائعة على الإطلاق في 

بلادنا.

■ رحــلــت إلـــى بــاريــس عــشــيــة الاجــتــيــاح، 
بحيث صار  بباريس  كتابتك  تأثرت  هل 
اللغة الأجنبية كما يقول  فيها شــيء من 
بــروســت عــن كــل كتابة جــيــدة، شــيء من 

ــلــــوا الـــى  ــــرب، مـــمـــن وصــ ــعـ ــ ــلــبــنــانــيــن والـ ال
فيها  واستقروا  طويل  وقــت  منذ  باريس 
أمــثــال صـــاح ستيتية وفــيــنــوس خــوري 
بلغة موليير  غاتا، وأمــن معلوف وكتبوا 
ــثــقــافــي  ــط ال ــوســ ــ ــي ال ــوا كــلــيــا فــ ــجــ ــدمــ وانــ
الفرنسي وشكلوا نوعاً من القطيعة التامة 
الأول، وآخــرون ذهبوا  الثقافي  الرحم  مع 
إلى السوريالية واختبار الحرية في مداها 
الأقــصــى فــي الــكــتــابــة كــالــشــاعــر الــعــراقــي 
عبد القادر الجنابي. كيف تصنف نفسك 
ــوم؟ هـــل أنــــت »خــــارج  ــيـ ــا الـ ــيـ شــعــريــا وأدبـ

المكان« في بيروت وفي باريس؟
بالفرنسية.  الكتابة  تستهوني  لم   -

لهذه الرغبة. في الفترة الأولــى، كان 
الــشــعــور بــالاغــتــراب مــريــراً وقاسياً. 
بــعــد ذلــــك أصــبــحــت الــغــربــة عـــــادة... 
وأعتقد أن المرء مغترب مؤبد. إن أول 
المــرء  الــتــي يواجهها  اغــتــراب  عملية 
هي عند خروجه من أحشاء أمه إلى 
العالم. والآن أعتبر نفسي محظوظاً 
الــحــالــة الاجتماعية في  أراقـــب  حــن 
مــخــتــلــف الـــــدول الــعــربــيــة. أشــعــر أن 
المـــواطـــن الــعــربــي مــغــتــرب فــي وطنه 
أكثر من المغترب الفعلي في الخارج.

■ هناك مجموعة من الشعراء والروائيين 

الخلف/ يطفئ محارق البارحة«. تقول في 
الأخيرة. عرفتَ  المجموعة  إحدى قصائد 
المشرقية  النور  مدينة  كانت  التي  بيروت 
ــا وصــحــفــهــا  ــهــ ــارحــ ــســ بـــشـــعـــرائـــهـــا ومــ
ومطابعها في ذلك الزمن الذهبي. أمنيتك 
بــعــودة الــنــهــر الـــي الــخــلــف نـــوع مــن حنين 
لذلك  مرثية  اعتبارها  يمكن  أم  شخصي 
الــزمــن، مــقــابــل حــاضــر هــزيــل ضــاقــت به 

المدينة بالشعر والثقافة والفنون؟ 
- أحـــــب شـــــيء إلـــــى قــلــبــي أن نــكــون 
قـــــــادريـــــــن عــــلــــى تـــصـــحـــيـــح أخــــطــــاء 
المــاضــي، لا أن نــرمــم الــحــاضــر بــل أن 
حصلت  التي  الجريمة  على  نقضي 
في الماضي. كأن نعود إلى عام 1945 
تصور  هــيــروشــيــمــا.  قنبلة  ونــمــحــو 
أن تستيقظ غــداً وتقرأ في الصحف 
هيروشيما  في  النووي  التفجير  أن 
لم تحصل.  النكبة  أن  أو  لم يحصل. 
طــبــعــا، هـــذه هــلــوســة. وبــقــدر مــا هي 
هلوسة هي جزء من الحلم الذي هو 

الحجر الأساس للشعر.

■ لنستعد تجربتك الشعرية منذ بداياتها. 
لتطور  بيانياً  خــطــا  تــرســم  أن  يمكن  هــل 
ــلــقــارئ الـــذي  الــتــجــربــة وإضــــــاءة آفــاقــهــا ل
يــتــعــرف إلـــى بــســام مــنــصــور مــن جــديــد؟ 
يه؟

َ
ماذا تغير في الديوان الأخير عن سابق

ــــن هـــذا  - لا أعـــــــرف كـــيـــف أجـــيـــبـــك عـ
الــــســــؤال، لأن مــوقــفــي مـــن كــتــابــاتــي 
الإبــــداعــــيــــة مــــوقــــف مـــتـــطـــيـــر. أخــــاف 
تحدٍّ  أنها  وأشعر  الإبداعية  الكتابة 
أمحو  أكتب حتى  لكنني  غير مجد. 
ــة كـــمـــن يــســبــح أو يـــركـــض أو  ــآبـ ــكـ الـ
يـــقـــوم بــأعــمــال ريــاضــيــة فـــي الــوقــت 
ــــذي يــتــحــرك جــســمــه يــنــقــى ذهــنــه.  الـ
حين أكتب نصاً جديداً، لا أشعر أنه 
انتهى بــل هــو بــدايــة لمعركة القضاء 
عــلــى الـــزوائـــد فـــي هـــذا الـــنـــص. أذكـــر 
مــــرة أنــنــي كــتــبــت مـــا يـــقـــارب الــعــشــر 
صـــفـــحـــات لــتــســتــقــر بـــعـــد ذلـــــك عــنــد 
التجربة الأخيرة،  سطرين. ربما في 
ــلــــورت أكـــثـــر  ــبــ تـــقـــنـــيـــة الاخــــتــــصــــار تــ

وصارت أكثر مهارة.

■  تكتب قصيدة نثر تعتمد على الإيقاع 
الــعــالــم من  الــداخــلــي بلغة مكثفة وتــقــارب 
منظار يمتزج فيه الأرضي بالميتافيزيقي، 
ودون استناد إلى تراث طال السجال حول 
القصيدة  خلفية  فــي  يــكــون  أن  ضــــرورة 
الكاملة أم يجب تجاوزه. أين هي قصيدة 
أدونــيــس وأنسي  فــي لحظتنا هــذه؟  النثر 
ــرا لها استناداً إلــى نظرية 

ّ
الــحــاج حــن نــظ

سوزان برنار الشهيرة، أحدهما أعلن على 
أفاعي  أنه كمن أطلق  صفحات »الأخبار« 
الحداثة من صندوق باندورا، والآخر أعاد 
الــنــظــر فـــي كــثــيــر مـــن الـــطـــروحـــات حولها 
والنقدي.  المعرفي  أفقنا  ضيق  إلــى  نــظــراً 
هل قصيدة النثر هي الابنة غير الشرعية 

للشعر العربي؟ وأين هي اليوم؟
الــنــثــر  الــحــقــيــقــة، إن قـــصـــيـــدة  - فــــي 
ــقــــت أنـــــســـــي الــــحــــاج  ــبــ الــــعــــربــــيــــة ســ
إن أمين  الماغوط.  وأدونيس ومحمد 
الريحاني كان تاريخياً أول من كتب 
»هتاف  مجموعته  فــي  نثرياً  شــعــراً 
ــمـــوعـــة  ــا »مـــجـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ الأوديــــــــــــــــة«، وسـ
أشـــعـــار مـــنـــثـــورة« عــــام 1910. وكـــان 
مــن نــاحــيــة الــشــكــل مــتــأثــراً بكتابات 
ــــت ويـــتـــمـــان.  ــركـــي والــ ــيـ الـــشـــاعـــر الأمـ
هــنــاك تــجــارب جــبــران خليل جــبــران 
الــــذي كــتــب نــصــوصــا نــثــريــة حــافــلــة 
ــبــــران كـــان   جــ

ّ
بـــالـــشـــعـــر. وبــــرأيــــي إن

شاعراً في نثره أكثر مما كان شاعراً 
ــك نـــصـــوص  ــ ــذلـ ــ ــي »المــــــــواكــــــــب«. وكـ ــ فـ

مثل غرفة نومي، المكان الحميم الذي 
يــشــاركــنــي فــيــه مــن أفــتــح لــه قــلــبــي... 
 ميدانياً بكل 

ً
علماً أنني كنت مناضلا

مــعــنــى الــكــلــمــة، ومــســحــوراً بقضية 
الجنوب  الــفــدائــي.  والعمل  فلسطين 
ــاراتــــه  ــقــــراه وحــ الــلــبــنــانــي عـــرفـــتـــه بــ
مع  شعرائه  عبر  وليس  وبساتينه، 
محبتي لهم جميعاً، وأخص بالذكر 
الــفــارس الــراحــل محمد الــعــبــدالــلــه... 
وأحــبــبــت قـــريـــة الــخــيــام حــبــا كــبــيــراً 
قبل أن أعرفها. فقد ولد فيها أخوتي 
الثلاثة الأوائل. وكانت أمي تحدثنا 
عن جمال الخيام وسهل مرجعيون، 
ــان في   أبــــي كــ

ّ
ــيـــران فــيــهــا، لأن والـــجـ

الــجــيــش وخــــدم فــتــرة فـــي الــجــنــوب، 
وكـــانـــت الأســـــرة مــقــيــمــة فـــي الــخــيــام 
قــبــل أن أولـــد بـــزمـــان... أنـــا أعــتــبــر أن 
أضاعت  التي  هي  اللبنانية  الحرب 
سجلنا وليس الاجتياح، عام 1982... 
ــرب دمــــــرت الـــحـــلـــم بــبــنــاء  ــحــ هـــــذه الــ
ــة المـــواطـــن. وكــان  دولــــة حــديــثــة، دولــ
تأثيرها مدمراً في المنطقة ككل. عند 
الــلــبــنــانــيــن، أنــتــجــت الــطــائــف وعند 
إن  ــلـــو...  أوسـ أنــجــبــت  الفلسطينيين 
يلعبون  الــذيــن  الأطــفــال  مثل  جيلنا 
ـــال الــــقــــمــــامــــة ويـــتـــنـــشـــقـــون  ــ ــوق تــ ــ ــ فـ

السرطان.

والنضالي  الوطني  الشعر  مـــوازاة  فــي   ■
له الصحف على مصرعيها  الذي فتحت 
حينها من »السفير« إلى »النداء«، شكلتم 
مجموعة تمتلك صوتاً حداثياً تكتب في 
وقتها  »الــنــهــار«  لــجــريــدة  الثقافي  الملحق 
تحت إشــراف الشاعر شوقي أبي شقرا. 
هل كان ذلك نوعاً من التموضع المقصود 
بين قصيدة  الجمالية  للمتاريس  رفعاً  أو 
ــداخـــلـــي،  تـــعـــالـــج الـــيـــومـــي والـــهـــامـــشـــي والـ
وأخرى تقصد القضايا الكبرى وتشحن 
الجماهير وتواكب المقاتلين على الجبهات؟
- لا أعتقد أن »السفير« كانت مقفلة 
السياسي  غير  الشعر  على  أبوابها 
ــيــــضــــون، الـــــذي  والــــدلــــيــــل عــــبــــاس بــ
كـــان مـــســـؤولًا فــي الــقــســم الــثــقــافــي لـ 
الهام  الـــدور  هــو صاحب  »السفير«، 
أيضاً.  النثر. و»الــنــداء«  فــي قصيدة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت جــريــدة 
ــت تــنــشــر  ــانــ ــيــــوعــــي، كــ ــــزب الــــشــ ــحـ ــ الـ
نصوصاً إبداعية متنوعة، بإشراف 
أعتقد  حجار.  بسام  الراحل  الشاعر 
الــنــشــر هــنــا أو هــنــاك،  ــارات  ــيــ أن خــ
كانت تنبع من المصادفة بأن تتعرف 
أنـــاس، يشجعونك على  إلــى  كــشــاب 
الـــنـــشـــر حـــيـــث يـــعـــمـــلـــون. أنــــــا كــنــت 
ــل فــــي مــجــلــة »الـــنـــهـــار الــعــربــي  ــمـ أعـ
والــــــدولــــــي«، الـــتـــي كـــانـــت نـــوعـــا مــن 
ــار« وكـــان  الامــــتــــداد لـــجـــريـــدة »الـــنـــهـ
وكما  المكانين.  في  أنشر  أن  طبيعياً 
 شعري حميمي 

ّ
سبق أن قلت لك، إن

جداً وكنت دائماً أشعر أنه حديقتي 
الخاصة... وبصراحة، ومن معرفتي 
بــالــجــبــهــات والمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، 
يفكر  لا  المعركة حامية،  تــكــون  حــن 

أحد بالشعر... 
ــنـــوه بـــالـــحـــيّـــز الـــهـــام  لا بــــد مــــن أن نـ
المؤسسات  هــذه  كانت تعطيه  الــذي 
الإعلامية وقتها للثقافة. في »النهار 
الراحل  العربي والــدولــي«، بــإشــراف 
ــان الــقــســم  ــ ، كـ

ً
ــثــــا ــبــــران تـــويـــنـــي مــ جــ

ــافـــي يـــضـــم ثـــمـــانـــيـــة مـــحـــرريـــن  ــقـ ــثـ الـ
دائمين، من بينهم محمد العبدالله، 
هــــــاشــــــم قـــــــاســـــــم، وديــــــــــــع ســــــعــــــادة، 
ــيــــاس وأنـــــــا، نــاهــيــك  ــيــــاس حـــنـــا الــ الــ
ــر مــــن خــــارج  ــثـ ــكـ عــــن المـــتـــعـــاونـــن الـ

التغرب الحقيقي الذي نشعر فيه بأن اللغة 
تنسلخ عن نفسها، أم أنك أخــذت بيروت 
معك إلى باريس لتكتبها في منفى يكاد 

يكون شرطاً وجودياً للشعراء؟
فـــي شهر  أنـــا ســـافـــرت عـــام 1976،   -
تــمــوز )يــولــيــو( خــال حــصــار مخيم 
تعد  لم  يومها،  والنبعة.  الزعتر  تل 
إقـــامـــتـــي فــــي لـــبـــنـــان مــمــكــنــة. قــــررت 
الــوقــت. وفــي باريس،  السفر لبعض 
كــــنــــت أعـــــمـــــل وأتـــــــابـــــــع تــحــصــيــلــي 
العلمي. حاولت أن أعود وأستقر في 
لكن  متقطعة،  وجــيــزة  لفترة  لبنان 
ــداً نهائياً  ــاء لــيــضــع حـ الاجــتــيــاح جـ

إنـــهـــا لــيــســت لــغــة الإبـــــــداع المــفــضــلــة 
فــي حياتي  إلـــيّ، وإن كنت  بالنسبة 
العملية أتحدث بالفرنسية أكثر من 
إنني  أقــول  أن  العربية. هل يمكنني 
أكــتــب خــــارج المـــكـــان؟ لا أعــتــقــد ذلــك، 
ولــكــن المــكــان لــم يــعــد ضــيــقــا، أصبح 
. بـــيـــروت 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــا ومـــتـــعـــدداً وشـ ــبـ رحـ

بــالــنــســبــة إلــــي هـــي »أم الـــعـــواصـــم«، 
مهما حاولوا أن يبشعوها بنهمهم 
وعــبــوديــتــهــم لــلــمــال، والــعــربــيــة »أم 

اللغات«.

■ »ليت لهذا النهر المفتون أن يفيض إلى 

فــؤاد سليمان وخصوصاً في كتاب 
»درب القمر«. وكيف يمكن أن ننسى 
نـــصـــوص أمــــن نــخــلــة، فـــي »المــفــكــرة 
ــر فــي  ــسـ ــيـ ــــة«، وأورخـــــــــــــان مـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ الـ
الحاج  أنسي  إن  بالطبع  »ســريــال«؟ 
وأدونــيــس ومحمد المــاغــوط بــلــوروا 
من  وزادوا  القصيدة  هــذه  شخصية 
فــرادتــهــا. وجــــاءت بــعــد ذلـــك تــجــارب 
ســــــركــــــون بـــــولـــــص وبــــــــــول شــــــــاوول 
ــبــــاس بـــيـــضـــون ووديـــــــع ســـعـــادة  وعــ
لتصبح  وغيرهم  العبدالله  ومحمد 
قــصــيــدة الــنــثــر هـــي الـــولـــد الــشــرعــي 

للحداثة.
وأنا اختياري لهذا النوع من الكتابة، 
جــاء على أســاس أنــه الملعب الوحيد 
تــخــرج من  أن  يــتــيــح لمخيلتي  الــــذي 
عقال الوقت والمــكــان... ومــا كــان علي 
إلا أن ألجم جموح هذه المخيلة حتى 

أتمكن من مطيها.

من  تــأثــرت  بمن  الشعرية  حساسيتك   ■
الـــشـــعـــراء؟ عــرفــت بـــيـــروت مــجــمــوعــة من 
كمال  منهم  القوميين  السوريين  الشعراء 
خير بك الذي رحل في الحرب الأهلية وهو 
مارستم  هل  تقريباً.  الشعري  جيلك  من 
أم  القديم  الجيل  مع  الأب«  »قتل  من  نوعاً 

أنكم بدأتم من حيث انتهى هذا الجيل؟
المغدور  الشاعر  مــن جيل  لست  لا،   -
كمال خير بــك. إنــه ينتمي إلــى جيل 
أدونــيــس والمـــاغـــوط وأنــســي الــحــاج. 
ــعـــر«، وإن لم  وشـــــارك فـــي مــجــلــة »شـ
يــكــن يــنــســجــم كــثــيــراً مـــع طـــروحـــات 
يوسف الــخــال... ولا أعــرف إذا كانت 
الفكرة الفرويدية، بقتل الأب، تنطبق 
عليّ أو لا، لكنني أقــول إنني مولود 
ثقافي للغة العربية النادرة. إن ندرة 
اللغة العربية تجعلنا متنوعين ولو 
أردنا غير ذلك. هذه اللغة محيط دائم 
التجديد في التجارب. هل نعرف كم 
عــــدد الــنــاطــقــن بــالــعــربــيــة يــــوم نــزل 
القرآن الكريم؟ لم يكن يتعدى المئات 
المــحــدودة. وانظر إلــى عددهم اليوم. 
إنه أمر يصيب بالذهول. لو لم تكن 
العربية لغة التجدد، لانقرضت منذ 

أيام العثمانيين. 

■ فـــي بـــاريـــس تـــحـــديـــداً، نــشــأت مــــدارس 
ــــرمــــزيــــة  ــة وال ــيــ ــ ــدادائ ــ ــال ــة كــ ــيـ ــنـ ــة وفـ ــريـ ــعـ شـ
ــــوم تــنــشــط أشـــكـــال  ــيـ ــ ــــيــــة، والـ والــــســــوريــــال
لا حـــصـــر لـــهـــا مــــن الـــشـــعـــر الــتــصــويــري 
الأخــرى. هل  بالفنون  والممزوج  والحركي 
الشعر بخير في الغرب وفي سياق نموه 
العالم  فــي  ومبتور  مشوه  وهــو  الطبيعي، 
الثالث عموماً وفي العالم العربي تحديداً؟

- الــشــعــر دائـــمـــا بــخــيــر طــالمــا أنــنــا لا 
مــنــه... وأعتقد  أن نعيش  نعول على 
مكانة  الــعــرب  عند  الشعر  مكانة  أن 
جـــــيـــــدة وعـــــلـــــى مــــــر الــــــــزمــــــــان. لــيــس 
بالضرورة أن تكون تجاربنا شبيهة 
بالتجارب الغربية. وعندي وعي بأن 

العربية هي لغة الشعر بامتياز.

■ الــقــصــيــدة الأطــــول فــي ديــوانــك بعنوان 
»الــخــالــد الــوحــيــد فــي جــهــنــم«، مــهــداة الــى 
أنــســي الــحــاج. هــل جحيم الــشــاعــر أجمل 
من جنة الآخرين؟ وهل القصيدة موجهة 

لأنسي كأيقونة ومعلم؟
فـــي الــحــقــيــقــة، هـــي مــجــمــوعــة داخـــل 
ــد الـــوحـــيـــد فــي  ــالــ ــخــ المـــجـــمـــوعـــة. »الــ
جهنم« مجموعة أخرى داخل »يكفي 
ــا مـــحـــاكـــاة  ــهـ ــيـ ــلــــيــــل« وفـ أن تـــعـــبـــر الــ
صــريــحــة لــلــحــيــاة والمــــــوت وجــــدوى 
 
ً
الـــــوجـــــود. والـــجـــحـــيـــم لـــيـــس جــمــيــا

على الإطـــاق، وربــمــا يــرافــق الشاعر 
ــاء.  ــيــ لـــفـــرط إحـــســـاســـه بـــقـــســـوة الأشــ
يكفي أن تــتــذكــر ألـــف مـــرة فــي الــيــوم 
ــتــــمــــوت يـــــومـــــا. هـــــل هـــنـــاك  ــــك ســ ــأنـ ــ بـ
جحيم آخــر؟ وهناك مجموعة ثانية 
ــاولات  داخــــل المــجــمــوعــة وهــــي »المـــحـ
الـــعـــشـــر«، مــجــمــوعــة نـــاقـــصـــة، فــيــهــا 
ـــاولات فـــاشـــلـــة فــــي كــتــابــة  ـــحـ عـــشـــر مـ
كان صديقاً  الحاج  أنسي  القصيدة. 
ــراً. فــقــد عــرفــتــه  ــائــ ــراً ثــ ــاعــ عـــزيـــزاً وشــ
يـــوم كــنــت مــراهــقــا وهـــو مــتــربــع على 
عـــرش الــشــعــر والــثــقــافــة فــي بــيــروت، 
ثــم التقيت بــه فــي بــاريــس، فبيروت. 
كان دائماً هو نفسه الشاعر الخلاق 
والإنــســان الــراقــي والــنــديــم اللطيف. 
أهـــدانـــي فـــي لـــنـــدن كــتــابــه »كــلــمــات« 
فـــي أجـــزائـــه الـــثـــاثـــة، وكـــتـــب لـــي في 
نهاية إهدائه »مع محبتي وإعجابي 
بطفولته الدائمة«... ما كان ممكناً أن 
أتفق معه كل الوقت وما كان ممكناً 

أن أزعل منه ولو لمرة واحدة.

■ »خـــذ الــشــعــر بــقــوة«، الــطــريــق مفتوحة 
حــتــى الـــســـمـــاء، لـــم أمــــت يـــومـــا مــصــلــوبــا، 
عناوين  في  ودينية  ميتافيزيقية  احــالات 
ــديــــن جــمــالــيــا  ــ قـــصـــائـــدك، هــــل يــضــغــط ال
ولــغــويــا ومــعــرفــيــا عــلــى كــل نــص معرفي 

ولغوي؟
ــديــــن بــالمــعــنــى  ــالــ ــنــــدي تـــعـــلـــق بــ - عــ
أحياناً  الثقافي والإبداعي والرمزي 
لا بــالمــعــنــى الإيــمــانــي الـــصـــرف. لقد 
نــشــأت فــي بــيــئــة مــتــعــددة الــطــوائــف 
والأديـــــان. وكــنــت وأتـــرابـــي لا يعرف 
ــر ولـــم نــكــن نسأل  واحــدنــا ديـــن الآخـ
عــــن ذلــــــك. كـــنـــا صــحــبــا فـــقـــط بــيــنــنــا 
ــيــــعــــي  المــــســــيــــحــــي والـــــســـــنـــــي والــــشــ
ــك. لــذلــك تمكنت  والأرمـــنـــي وغــيــر ذلـ
الإبداعية  الجوانب  إلى  التعرف  من 
عــنــد كــل ديــــن. حــيــاة الــســيــد المسيح 
حــيــاة ســاحــرة بقصصها وعــوالمــهــا 
وحـــكـــمـــهـــا ودروســـــــهـــــــا. ونـــصـــوص 
لغوية  خـــزانـــة  أروع  الــكــريــم  ــقـــرآن  الـ
الــكــون. وحــن تبادرني  فــي  إبداعية 
هذه الحالة أو تلك الاستدارة، فإنني 
ــهـــا فــي  ــعـ ــــب أن أضـ ــكـــل حـ أحـــــــــاول بـ

السياق الإبداعي الشعري.

■ لو كــان لك أن تختار زاويــة رحلت من 
بيروت التي عرفتها قبل سفرك، وذكرى، 

ماذا ستكون؟
- منطقة الجناح المعروفة بالأوزاعي. 
هذه المنطقة قبل الحرب كانت أجمل 
شاطئ في لبنان على الإطلاق. كانت 
لم  الشاطئ  الــدائــم.  الصيفي  ملعبي 
أكن أعرفه إلا هناك. حتى أنني كنت 
أســبــح فـــي الــشــتــاء. يــكــفــي أن تــكــون 

الشمس ساطعة. 
لا أقــــــــــول هــــــــذا لأوجــــــــــه تــــهــــمــــة إلــــى 
ساكنيها اليوم من فقراء لبنان على 
الإطلاق. لا بل أعتبر أنهم بسكناهم 
في هــذه المنطقة حموها من غابات 
الـــبـــاطـــون المــســلــح الـــتـــي طــغــت على 
ــيـــروت وأفــقــدتــهــا روحــــهــــا... حتى  بـ
أنــــهــــم آخـــــــــذون بــــمــــصــــادرة الـــرمـــلـــة 
البيضاء. اليوم صدقت نبوءة غادة 

السمان »لا بحر في بيروت«.  
أقول، وأخالف كل ما يشاع حول هذا 
الموضوع، إن شاطئ الأوزاعي اليوم 
هــو الــشــاطــئ الإنــســانــي الــوحــيــد في 
لبنان لأن تماسيح المال لم يتمكنوا 
من وضع يدهم عليه. ويحق للفقراء 
الــبــحــر وإن كانت  قـــرب  يــســكــنــوا  أن 

مساكنهم غير فخمة. 

ما استهواني في فكر 

أنطون سعادة: فلسطين، 

المساواة، فصل الدين عن 

الدولة وبناء الإنسان الجديد

حياة المسيح ساحرة، 

ونصوص القرآن أروع خزانة 

لغوية في الكون

اليوم صدقت 

نبوءة غادة 

السمان »لا بحر 

في بيروت«
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شعر

 لا. المرة الأولى كانت في حانة بتقاطع 
سان مارتين مع بيامونتي. قدّمه لي 
لــوكــاس وحــن رأيــتــه، نحيفاً يرتدي 
.
ً
البني ومبتسماً، بدا لي فارساً كاملا

كان هو في بوينوس آيرس منذ عام 
52. جـــاء لــيــدرس لكنه تـــرك الــدراســة 
»لأن النقود في هذا البلد، يا عجوز، 
يجب أن تتشممها في مكان آخر«. أنا 
فــي الــصــف الــثــانــي لــدراســة الــعــمــارة، 
ولأن ظروفي لم تكن على ما يرام، كان 
يقول لي: »ارحل، لا تكن أحمق، فهكذا 
إن  الــوقــت.  إلا تضييع  تفعل هنا  لــن 
ــل، فــأنــنــا خـــال عــامــن  ــ قــلــت لـــك ارحـ
بقيتُ. لأني  وأنــا  بالذهب«.  سنمتلئ 

أريد أن أقابل نفسي، هل تعرف؟
ــان ســـانـــتـــيـــاغـــو يـــعـــيـــش فــــي غــرفــة  ــ كــ
بشرفة  كونستيتوثيون،  من  بالقرب 
أحياناً كنا نخرج  المــيــدان.  تطل على 
البلياردو  للعب  كـــأس،  لــتــنــاول  مــعــا، 
أو لنرقص؛ في البداية لم أنتبه، لكنه 
كان دائماً في وضع المدافع مع النساء. 
»مــــع الـــنـــســـاء يــجــب أن تـــكـــون حــــذراً. 
إنــهــن أخــطــر مــا فــي بــويــنــوس آيــرس. 
عــلــى المـــرء أن يــكــون مــتــمــاســكــا، آمــنــا. 
لأنك لو لم تفعل، حين تود أن تتذكر، 
طريق...  في  الطريق،  في  سيتركونك 
يــا بيبي«، عــبــارة كان  يجب أن تفهم 
يكررها عــلــيّ دائــمــا )لأنـــه كــان واحــداً 
مــن هـــؤلاء الــذيــن يــعــيــدون ويــكــررون 
الأشياء. يحكون ما حكوه عدة مرات، 
دائــمــا بنفس الــطــريــقــة، كــأنــهــم نسوا 
أنهم حكوه أو ربما ظنوا أنهم حكوه 
لآخر. كان يقول لي »يجب أن تفهم أن 
المــســألــة ألا يــكــون أحــد فــوقــك. يــأمــرك. 
ــــرت،  ــرء يــــا بـــيـــبـــي. إن أمـ ــ يـــأمـــر فــــي المــ

لــك، إن كنت حــراً،  إن فعلت مــا يحلو 
 ستصل إلى ما تريد. 

ً
 أو آجلا

ً
فعاجلا

إلــى حيث تــريــد. هــذا البلد يمنح كل 
شيء«. وكان يكرر ذلك كدرس.

 دائماً ما كان يحكي لي أنه حين جاء 
من ميسيونس كان بائساً. »جئت بما 
أرتــديــه وهــا أنــا هنا. هــا أنــا أمــامــك«، 
كان يقول ويعدل ربطة عنقه أو يمرر 
يده على شعره. »وأنت ماذا تظن؟ أن 
؟... وأنــا تفاعلت في 

ً
الأمــر كــان ســهــا

الـــحـــال. حــضــراتــكــم، أبـــنـــاء بــويــنــوس 
آيــــــــرس، تـــعـــتـــقـــدون أنـــفـــســـكـــم أحــــيــــاءً 
ج 

ّ
جـــداً لــكــنــكــم فـــي الــعــمــق مــجــرد ســـذ

واتاهم الحظ. مثل هؤلاء الذين فازوا 
باليانصيب، هل رأيتهم في الجريدة؟ 
بـــوجـــوه الــحــمــقــى المــبــتــســمــة وورقــــة 
والأصدقاء.  والشامبانيا  اليانصيب 
ثــم يــغــدون بــعــد ذلـــك الأثـــريـــاء الــجــدد 
ــــيء بــيــنــمــا الـــنـــاس  ــــودون كــــل شـ ــقـ ــ ويـ
ينصبون عليهم. وهكذا، هل فهمت؟«، 

كان يقول لي.
 كان هو وحيداً في بوينوس آيرس. 
لــم يــكــن لــديــه أحـــد، أو عــلــى الأقـــل أنــا 
ــن الــعــائــلــة لم  ــد وعــ ــه مـــع أحــ ــرفـ ــم أعـ لـ

يتحدث قط.
كــان يحكي: »عــنــدمــا وصــلــت. عندما 
وصـــلـــت، كــمــا قــلــت لــــك، كــنــت بــائــســا. 
ــاف مــــن كــل  ــ ــا بـــائـــســـا. وكـــنـــت أخــ ــ رأســ
شيء، هل تعرف: من المترو، من عبور 
شـــــارع ديــــاجــــونــــال، مـــن الــــســــؤال عن 
الشوارع، من كل شيء. لكني أمسكت 
ــــدأت حـــمّـــالًا  ــــرس. بـ بــيــد بــويــنــوس آيــ
بخمسة  كونستيتوثيون  شـــارع  فــي 
انــدمــجــت...«  وحينئذ  للحقيبة  بيزو 
وكــان يحكي ذلك كأنه يعلمني، »هل 

أتـــرك مكتب  أنـــا. لكي  تــعــرف؟ لأتعلم 
ــارات  ــقــ ــعــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الاســــتــــعــــامــــات بــ
ــــرك ذلـــك،  ــه. لــكــي أتـ ــ بــالــجــنــوب إس إيـ
لأنهم كانوا بؤساء، ولكي أرحل مرة 
بــالــذهــب فــي عامين.  واحــــدة، لنمتلئ 

إنه مكسب مضمون يا بيبي...«. 
الــحــقــيــقــة أنــــي لا أســتــطــيــع أن أقـــول 
أنــه حــن وصل  لــي  الكثير. لقد حكى 
راح ليعيش فــي شـــارع »لابــوكــا« مع 
رجل من »سانتا في« يعزف البيانو. 
وعندما سقط بيرون اعتقلوه تقريباً 
وهــنــاك تــعــرف إلـــى الــفــرنــســي، »الـــذي 
أوروبــــا، يعيش مثل  فــي  الآن  يعيش 
لمـــــاذا؟  تـــعـــرف  ــل  هــ دوق،  مـــثـــل  دوق، 
لأنــه رجــل حي ويعرف من أيــن تؤكل 

الكتف. لأنه في أوروبا ولأنه سيد«.
وأنـــــا فـــي الــعــمــق دومـــــا مـــا أعــجــبــنــي 
هــؤلاء  مــن  إنــه  سانتياغو سانتوس. 
ــاذا  ــن يـــعـــرفـــون جـــيـــداً مـ ــذيـ الــــرجــــال الـ
ــا جــــاهــــز ومـــشـــغـــول  ــ ــمـ ــ يــــــريــــــدون. دائـ
بشيء. صارم ومحدد. لذلك، فما حدث 
بالأمس يبدو أكذوبة. إنه مثل حلم. لا 
أعرف كيف حدث. لا أعرف. كان يقول 
لــي: »أنــت أحمق جــداً، تصدق أشياءً 
أنك فخور بنفسك، بكل  كثيرة. يبدو 
هذه الجولات التي قمت بها. جولات 
مرفه. على من ستفوز بهذه الطريقة؟ 
هنا مثل الملاكمة، هل رأيت الملاكمة؟ 
أن تغطي وجهك وتضرب، أن تغطي 
وجهك وتضرب. كل ما عدا ذلك باليه. 
وأنــــت، هــل تــعــرف كــيــف يــبــدو راقــص 

باليه بجانب ملاكم؟«.
 راقص باليه بجانب ملاكم... كان مثل 
رجـــل لا يــمــكــن هــزيــمــتــه، هـــل تــعــرف؟ 
ــال المـــحـــدديـــن،  إنــــه أحــــد هـــــؤلاء الــــرجــ

الــــذيــــن يـــــفـــــوزون، دائــــمــــا يـــــفـــــوزون... 
»ارحــــل«،  قــال لــي عندما سقطتُ في 
مــادة التحليل. »ارحـــل، لا تكن أحمق 
البرازيليين.  مــع  المسألة  نجحت  فقد 
أنت تعرف أننا نتحرك بالمجوهرات. 
إهداء حصري. وخلال عام نتنزه في 
ــداء خــــاص، هـــل تــعــرف؟  ــ أوروبـــــــا«. إهـ
ـــا مــســألــة  نـــصـــف بـــلـــد مـــــتـــــورط. إنــــهـ
كبيرة جــداً حــد أن المــرء لا يعرف هل 
هــؤلاء  بكل  لا،  أم  هــي عملية شرعية 
إلى  تــروح  فيها. حضرتك  المتورطين 
البنك وتــقــول: »مــن طــرف خــيــراردو«،  
ومـــع الــســامــة، يــرتــجــف حــتــى المــديــر. 
الأجنبية،  العملة  عملية  نــفــس  إنــهــا 
لكنها أكثر أمناً... لذلك رحلتُ... إهداء 
حصري، ماذا أعرف أنا. فالمرء يصيبه 

الدوار عند رؤية نقود مهولة...
ومــشــيــنــا فـــي هــــذه المـــســـألـــة، فــحــســب. 
ــي. بــعــد ذلـــك،  ــل بــالــنــســبــة لــ ــ عــلــى الأقـ

بالأمس بالذات، كل شيء انهار...
لــقــد قــلــت لـــه إنـــه يــقــتــلــه أن يــكــون لي 
خطيبة. بالنسبة له، كان ذلك آخر ما 
يتبقى لـــديّ مــن راقـــص الــبــالــيــه. »في 
أنــت  الــنــســاء،  الــنــهــايــة تخسر بسبب 
لــن تشعر  لذلك  لست حــراً. بالإضافة 
أبداً بالسكينة«. لكن ذلك محض فيلم 
فــرنــســي عــن الــتــانــغــو، كــنــت أقــــول لــه. 
هذا يحدث مع النساء السيئات، نساء 
يا  أما خطيبتي،  شــارع ديسثيبولو. 
عجوز، فتعيش في أدروجيه، وأبوها 
طبيب. وهي تدرس علم النفس. إنها 
لــيــســت إحــــدى قــحــاب الــتــانــغــو. نحن 
فـآنا،  لــي،  وبالنسبة   ...1962 عــام  فــي 
خــطــيــبــتــي،  كــانــت نــوعــا مــن الــجــســر، 
هــل تــعــرف؟ أمـــان. الأمـــان فــي أنــي في 

لــم يــكــن نــفــس الـــرجـــل. أو أنـــه لــم يكن 
الرجل الذي أحب أن يكونه.

ــا نــظــرت  ــ ــكـــام وأنـ ــدأ فـــي الـ  عــنــدمــا بــ
إليه، نظر إليّ كأنه يقول لي: »لا تكن 
أحمق، يا بيبي، هذا العالم هو عالم 
المــاكــمــن«. كـــان يــتــحــدث كــأنــه يتلو، 
كــأنــه يلقي درســـا جـــاء لإلــقــائــه. وفــي 

وسط عبارة لـ دون أنخل، بدأ يقول:
ترك  بأنه  لم يخبركم ميجيل  - هكذا 

الدراسة؟
كــان هــذا أول مــا سمعته. نظرت إليه 
ليغمز لي بعين أو يبتسم لي. ليقول 
إنها مجرد مزحة. لكن لا، واصل، من 
دون أن ينظر إليّ، كأني غير موجود، 
وقال إني »سيئ جداً لأنه لم يقل لكم. 
وربـــمـــا لـــم يــخــبــركــم كـــذلـــك بـــأنـــه تــرك 
عمله. لكن كيف ذلك يا ميجيل«. هذا 
مــا قــالــه، هــل لاحــظــت؟ »لــكــن كــيــف يا 
ميجيل؟«. كــان لديه شــيء من الندبة 
ــه، نـــوع مــن الــكــرة الصغيرة  فـــوق أذنــ
ــــرت إلـــيـــه  ــــظـ ــاء. نـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ المــــــــــــدورة والـ
الحالة  وفـــي  مــزحــة،  كــأنــهــا  مبتسماً، 
كان سيقول: »أنا أمزح مع ميجيليتو 
لأنه حدث مع مسألة الادخار من أجل 
ــــاث، الــيــوم الآخــــــر...«. نــظــرتُ إليه  الأثـ
مبتسماً، كنت متأكداً من أنها مجرد 
ــــت؟  ــــك يـــحـــدث لـــلـــمـــرء، أرأيــ مــــزحــــة. ذلـ
عندما يــقــول شخص واحـــداً مــن تلك 
قولها،  المستحيل  مــن  الــتــي  الأشــيــاء 
ــرء: »إنــــه يــفــتــك بـــي. يتصنع  ــ يــفــكــر المـ
ــرح، ألـــم أقـــل لـــك إنـــه رجـــل مــهــرج«.  ــ المـ
عندما نظرت إليه، مبتسماً، كان جاداً. 
جــاداً، مثل آنــا التي كانت تنظر إلــيّ، 
مــثــل دونــيــا لــويــســا. مــثــل دون أنخل 
الذي سأله: »ماذا تقول يا رجل؟ ماذا 

أي لــحــظــة عــنــدمــا أريــــد أســتــطــيــع أن 
أرحـــل. لقد بــدأت الــدراســة مــن جديد، 
ــزوج ومـــع الــســامــة. كــانــت مثل  ثــم أتــ
البرهنة على الاختلاف، كانت بقيتي. 
كأني لم أكن قد لعبت كل شيء. والآن 
فحسب أنتبه، انظر، كانت مثل اللعب 
مع الفخ، على ثقة بالفوز. »أنت تصب 
المـــاء للخلف يــا بــيــبــي. لــن تــصــل أبــداً 
إلــى شـــيء«، كــان يقول لــي. وأنــا كنت 
أزور بــيــت خــطــيــبــتــي كـــل أحــــد كــأنــي 
ــــرج من  ــــود إلــــى الـــنـــظـــام، كـــأنـــي أخـ أعـ

السينما، ماذا أعرف أنا.
وبـــالأمـــس راح مــعــي إلــــى أدروجـــيـــه. 
، أتـــعـــرف؟ 

ً
ــك بــالــغــصــب قــلــيــا ــان ذلــ كــ

كأنه قــد قــرره مسبقاً: أن أجــد نفسي 
بالصدفة في كونستيتوثيون، »كنت 
أتنزه، أتعرف«، و»برغبة في أن أمشي 
أتشمس  وأن  بالجنوب،   

ً
قليلا ساقيّ 

يا بيبي«.
ــي الـــحـــاديـــة  وصـــلـــنـــا قـــبـــل الـــــغـــــداء، فــ
تــقــريــبــا. خطيبتي  عــشــرة والــنــصــف 
تــعــيــش عــلــى بــعــد ثــاثــة بــلــوكــات من 
المحطة. في واحــد من هــذه البلوكات 
الخماسية الكبيرة والمربعة، بحديقة 
ــــك ألا  ــرتـ ــ ــدي. وحـــــضـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــز حـ ــ ــاجــ ــ وحــ
ــه؟... حــســنــا، وصلنا  ــ ــيـ ــ تــعــرف أدروجـ
في الحادية عشرة والنصف، وقدمت 
لــهــم ســانــتــيــاغــو كــزمــيــل فـــي الــكــلــيــة. 
وجــلــســنــا لــنــتــغــدى أفــضــل مـــا يــكــون: 
الأب في طرف المائدة، الأم في الطرف 
الآخـــــــر، آنـــــا بـــجـــانـــبـــي، وســانــتــيــاغــو 
أمــامــي. كــان أمــامــي. ببدلته الرمادية 
إن  ومــا  السماوي.  وقميصه  الفاتحة 
بـــدأنـــا نــأكــل حــتــى انــتــبــهــت أن شيئاً 
يحدث له. أنه كان مختلفاً. على الأقل 

تـــقـــول؟« ســألــه، هــل انــتــبــهــت؟ الــشــيء 
الــوحــيــد الـــذي اضــطــررت لــقــولــه كــان: 
»لا، لا تمزح،  لأنه في اليوم الآخر في 
لكن  أي شــيء.  أو  أن...«.  الكلية حــدث 
لا. قال له: »كنت أسأل إن كان ميجيل 
قــد أخــبــركــم بــأنــه تـــرك الـــدراســـة وأنــه 
كانوا  وكلهم  آخـــر«.  شيئاً  يفعل  الآن 
يــنــظــرون إلــيــه، هــل تــعــرف؟ وهــو كان 
يــبــدو مــضــغــوطــا. »مـــن نــاحــيــة أخــرى 
في العمل الذي نعمله ليس ضرورياً 
الــدراســة. مــاذا تفيد الــدراســة فــي بلد 
مثل هذا؟ قل لي، بصراحة، هل فادك 
فــي شـــيء أن تــكــون طبيباً؟ نــحــن من 
ــنــــوات نـــتـــجـــول فــــي أوروبــــــا  ثـــــاث ســ
ونــعــيــش الـــحـــيـــاة الــعــظــيــمــة. نــتــاجــر 
ــد. فــــي قــطــع  ــيـ فــــي المــــصــــوغــــات، يــــا سـ

حصرية..«.
 كان يتحدث ويتحدث.

ــقـــول لــــي »اخـــــــرس يــــا بــيــبــي،  ــان يـ ــ وكــ
ماذا بك؟ ألا تريد أن تعرف خطيبتك 
يا بيبي«،  شيئاً عن حياتك »اخــرس 
»اخرس يا بيبي« ولا أعرف ماذا كان 
يحدث لي. الشيء الوحيد الذي كنت 
أفعله هــو قــول: »دعــنــي أشــرح لــك، يا 
دون أنــخــل، دعــنــي أشـــرح لـــك«. هكذا 
ولا شيء آخر، لو انتبهت. أثناء ذلك، 
كان يتكلم ويتكلم. يتكلم عن مسألة 
شاليه فلوريس، عن مسألة الأدوية... 
كان شيئاً غريباً جداً. غريباً، أتعرف؟ 
ــــادراً عــلــى قـــول أي  ــات قـ كــأنــه فــجــأة بـ
شيء. أن يضغط برقة على يديّ امرأة 
قبيحة جداً ويقول لها: »الحقيقة، يا 
لــصــعــوبــة الــحــيــاة مــع هـــذا الـــوجـــه..«. 
شيء هكذا غريب. مثل مشاهدة فيلم 
لبدايات  الصامتة  الدراما  قديم. هذه 
الــــقــــرن، الــحــافــلــة بــــالإيــــمــــاءات، حيث 
يتألم الجميع ويشاهدهم الواحد الآن 
فتثير ضــحــكــه... كـــأن ذلـــك لــم يحدث 
لي... ولا أعرف ماذا قلتُ. ما أتذكره أن 
أحــداً لم يسمعني وأنــه كان يستولي 
عـــلـــيّ أو لا أعـــــرف مــــــاذا. »اخــــــرس يا 
بيبي، دعني أكمل«. ثم حكى لهم أني 
كنت أروح لأدروجــيــه وهكذا كل أحد 
أتــشــمــس وآكـــــل أفـــضـــل طـــعـــام؛ وأنـــي 
، لكني رجل طيب، رجل 

ً
»جبان قليلا

طيب«.. وعن كل شيء تحدث. عن كل 
مــا راق لـــه. حــد أنـــه تــحــدث أيــضــا عن 
يوم جاء من ميسيونس وعن أن »أهل 
بوينوس آيرس مجموعة من المعاتيه 
لــكــنــهــم مــحــظــوظــون، صــدقــنــي«، وأن 
»المسألة مسألة أوامــر، يا دون أنخل، 

مسألة أوامر«.
أنـــا لا أتــذكــر شيئاً تــقــريــبــا، كــل شــيء 
يـــبـــدو بـــعـــيـــداً جــــــداً، يـــبـــدو كــغــمــامــة. 
وأشــعــر بــمــعــدة مقلوبة وأتــذكــر أنــي 
كــنــت أشـــعـــر بــمــعــدتــي مــقــلــوبــة كلما 
ــــذي كــان  نـــظـــرت لــطــبــق الـــرافـــيـــولـــي الـ
يــبــرد ويــبــرد عــلــى تــلــك المـــائـــدة، فيما 
يــلــتــزم الــجــمــيــع الــخــرس ويــتــكــلــم هو 
وحده. يبدو حلماً. شيء من الصعب 
نكتة  مثل  كوميكس.  كأنه  تفسيره... 
الطويلة؟  النكات  تــعــرف  هــل  طويلة، 
حــن يــشــرع شــخــص فــجــأة فــي حكي 
أنــه على  المـــرء  نــزقــة ويشعر  حكايات 
المـــرء يشعر بالحزن،  الــضــحــك.  وشــك 
ــة هـــمـــجـــيـــة تــهــاجــمــه  ــبــ لـــكـــن ثـــمـــة رغــ
لــيــضــحــك. فــــي الـــبـــدايـــة يــقــطــب المــــرء 
ــاول مــــــــداراة ضــحــكــتــه،  ــحــ جــبــيــنــه ويــ
بــالمــنــديــل أو بــــأي شــــيء، ثـــم يضحك 
ويضحك. والجميع ينظر إليه والمرء 
يــضــحــك ومـــع الــوقــت تــعــلــو ضحكته 

وتعلو...
 هكذا، هل فهمتني يا عزيزي المحقق؟

بــيــجــلــيــا )الأرجـــنـــتـــن 1941-  * ريـــكـــاردو 
2017( قـــاص وروائـــــي ونـــاقـــد وأكــاديــمــي 
ــمــــاء  ــم الأســ ــ ــد أهــ ــ ــنـــي، يــعــتــبــر أحــ ــيـ ــتـ ــنـ أرجـ
السردية والنقدية في الأرجنتين منذ الثلث 
الأخير في القرن الماضي، وكان أكبر سارد 
في أميركا اللاتينية قبل رحيله بسنوات. له 
العديد من الأعمال المهمة من بينها »أبيض 
الغائبة«،  »المدينة  ليلي«، »تنفس صناعي«، 
كتابه  إلــى  بــالإضــافــة  »الـــغـــزو«،  ومجموعة 

النقدي التنظيري »القارئ الأخير«.

صديقي
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

قصة 

ريكاردو 

بيجليا *

ترجمة 

أحمد عبد 

اللطيف

فراس سليمان *

في هذا الفيء الرخيص
أخترع نفسي

من دون آخرين
■ ■ ■

أقطع جذوري التي تصلني بي
أحرقها

بقى لي أن أتعلم كيف أحتمل 
هذا الصقيع

■ ■ ■
الشيخوخة  هــذه  منصة  على 

المبكرة
أشجّع زوالي على أدائه

هو ممثل رديء
ــا مُـــشـــاهِـــد بــذائــقــة تــخــرَب  ــ وأنـ

رويداً رويداً
■ ■ ■

ــود الــتــي لـــم أقطعها  ــوعـ كـــل الـ
وفيت بها كيف لي أن أفرح
ًأني حفيف أوراق أشجاري

تنمو... ترتفع مقلوبة
■ ■ ■

أذهب إلى العالم وحدي
أنا وهو

وهمانِ نيئان
ــادلان عــلــى  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــة يــ ــمــــاســ بــــحــ

منصّة غبار
■ ■ ■
لم أعد أحلم بشيء

أما هذه الرغبات الصغيرة
فمقاعد قليلة أرتبها

ــا يـــحـــضـــرون  ــمــ لأشــــخــــاص ربــ
جنازتي

■ ■ ■
خارج الانتظار

أقف ألوّح لي
أنا الذي مضى

■ ■ ■
هكذا

أتسلى بإساءة فهمي
أكتبُ

■ ■ ■
أحـــــب أن أصـــــــدّق أنـــــي حــفــرت 

بئري وحدي
لا أحب أني عندما أرمي دلوي

أرفعه ممتلئاً ببقاياهم
■ ■ ■

تطقطق طفولتي آخر الليل
لا أعيرها انتباهاً
■ ■ ■

ألتقي  البرية هناك عندما  في 
بنفسي

أميّزني عني
■ ■ ■

لا يريدون أن يصدّقوا أن هذه 
الحافلة

لن تصل إلى مكان
من أنا لأوقظ الغفلة كلها؟

■ ■ ■
ــد الــــــحــــــفــــــلــــــة ســــيــــمــــضــــي  ــعـــــ بـــــ

الحشاشون
إلى بيوتهم

وسأمضي أنا إلى خيالاتهم
■ ■ ■

تحررت من الزخرفة
بقي قليل من الأقنعة

بقي عليها
ٌ
سأ

يحتاج إليها اسمي
بعد أن أموت

■ ■ ■
لا وطــــــــن لــــــي لأرفــــــــــع صــــــــــورَهُ 
ــــوق عـــربـــة الــكــلــمــات  ــه فـ ــتــ ورايــ

الذاهبة لتهترئ.
لا شــعــب لـــي لأصـــــرخ بــاســمــهِ 
ــات  ــمـ ــلـ ــكـ وأنــــــــــا أجــــــــــرّ عـــــربـــــة الـ

الذاهبة لتهترئ.
وحدي أمام هذا المنحدر العظيم

أهمّ بقذف ما تبقى من جسدي 
فــــوق عــربــة الــكــلــمــات الــذاهــبــة 

لتهترئ.
وحـــدي فــي هــذا الــقــاع العظيم 
ـــــد مـــــواء 

ّ
ــلــــم مـــهـــتـــرئـــا أقـــــل المــــظــ

أسراري.

بوداعة راهب عجوز

1

تضيع في عتمة اللغة
هــــنــــاك بــــيــــديــــك تــــفــــكّ وتــــربــــط 

الحروف
ـــك  هـــــنـــــاك تـــــخـــــرج مــــــن صــــورتـ

تدخل إلى صورتك
 تكون

ّ
م أل

ّ
بحماسة تتعل

2

يشغلك عدد البراغي
ك 

ّ
في باب قطار الكلام الذي يقل

إلى أناك الأخرى

3

تحك ّقدرَك بحجر
كــــي تـــتـــذكّـــر أن الـــبـــيـــوت الــتــي 

سكنتها
كانت رعوداً نافقة

4

تفتح صندوق أيامك من القعر
ً
تريد أن تتحسس الهباء ثقيلا

5

أرمل كونٍ أنت

6

 الغريب
ُ
لك حصّة

لتنفقها مرة بعد أخرى

7

غيبوبة هواء
في فضاء صغير
 قلبُكَ الأرجوحة

8

تفتح الباب ثم تغلقه
ــــك تــســتــقــبــل أحــــداً  مــتــوهــمــا أنـ

تودع أحداً
ثم بوداعة راهبٍ عجوز تبتسم 

للستارة
يحرّكها هواء خفيف

9

ها
َ
القصيدة الذي كنت

ــــت  ــا زالـ ــ ــتــــي مـ ــفــــرة الــ ــك الــــطــ ــلـ تـ
تتكرر

فكرة... تراقبها بدهشة
وهي تغيّر ثيابها

10

في تلك الممالك المهدّمة داخلك
يتمشى الله فارغاً بلا مشاعر

11

ــذه المـــصـــيـــدة  ــ ــ عــــالــــق داخــــــــل هـ
المرعبة لا تشتاق إلى أحد

تمرّ هي بين أضلاعك
مشاطرَ موسيقى

12

ــزوّد خــيــالــك  ــ لـــم يــعــد الــعــالــم يــ
شيئاً آخر الليل وحدك

تحتفل بأعمدة هائلة تتداعى

13

أنت كوّة في الجدار
هم الجدار

لن يروك

14

 الآلهة المرضى
ُ

ك سعال
ّ
يهز

ة ريح
ّ
محمولًا على محف

15

في بلاد أخرى
تجرّب أن تحضن نفسك
فيحضنك غرباء طيبون

ــيــــع أخــــــــــوة فــي  ــمــ هـــــــنـــــــا... الــــجــ
»الحنين« إلى هناك

* سوريا

صبيحة شبير *

ــيـــب، حـــركـــة دائــبــة  ــام رهـ ــ ــ المــطــعــم فـــي ازدحـ
وطلبات لا تنتهي، منذ اشتغلت فيه منذ 
ثلاث سنوات، وأنا أتحرج من الظهور أمام 
الناس، وأخشى أن يعرفني أحد النزلاء أو 
على  يــتــرددون  الــذيــن  الكثيرون  الضيوف 
هذا المكان، فتسقط هيبتي وأصبح موضع 
هـــزء وســخــريــة مــن قــبــل الــجــمــيــع. أنـــا رجــل 
مسالم، أحرص دائماً على إرضاء الجميع، 
الــنــاس كلهم يــحــافــظــون عــلــى المــظــاهــر، ما 
شأنهم بما أعمل، وإن كان شغلي الذي يدر 
علي الربح الحلال محترماً، لمَ يراه الناس 
بالعمل  استطعت  المــحــتــقــرة؟  الأعــمــال  مــن 
الإضافي الذي أقوم به بعد الدوام الرسمي، 
أن أحصل على منزل محترم، يحتوي على 
حديقة جميلة، زرعتها بأنواع من الأشجار 
اللذيذة، أشجار نخل  الثمار  ذات  الباسقة 
فارعة، وكــروم تتسلق الجدران ورمــان مع 
رائحتها  والأنــــواع  الألــــوان  مختلفة  ورود 
ــبــــاب. نــصــبــت الأرجــــوحــــة الــتــي  تــخــلــب الألــ
ــتــــي الـــحـــبـــيـــبـــة، نــجــلــس فــي  طــلــبــتــهــا زوجــ
الأمــاســي الــتــي تبقى لــي بعد الانــتــهــاء من 
في  أقضيها  قليلة  ســاعــات  الاثــنــن  عملي 
راحة من عناء الأعمال الكثيرة، والتي تثير 
إلــى أحاديث  الــنــهــار. أستمع  التعب طــوال 
التي  ومطالبها  تنقضي،  لا  التي  زوجــتــي 

تتجدد كلما نفدت إحداها...
سيارتنا أصبحت قديمة الآن

المطعم في حركة دائبة، أستمع إلى طلبات 
الــزبــائــن، وأنــفــذهــا فــي الــتــو. مــن طبيعتي، 
والتباطؤ  الكسل  أحــب  لا  بالنشاط،  أتميز 
في الحركة، ما إن يطلب مني أحدهم شيئاً 
الــفــور، هذا  إلــى تلبيته على  أســـارع  حتى 

رزقــــي، وعــلــيّ أن أحــافــظ عليه كــمــا أعتني 
بعيني! أسجل كل ما يطلبونه مني، شراب، 
أنواعه، مطعمنا يقدم  طعام على اختلاف 
ــــواع الأطــعــمــة، المــشــرقــيــة والمــغــربــيــة،  كـــل أنـ
ــيــــرة مـــــن أنــــــــــواع المـــقـــبـــات  ــثــ ــا كــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ وأصـ
والــســلــطــات. هـــذا الــصــبــاح كـــان متعباً لــي. 
طلاب الثانوية، يرهقونني بأسئلتهم التي 
الــطــالــب المشاغب  ــداً، وخــاصــة  أبـ لا تنتهي 
الأمور  عن  باستفساراته  يمطرني  حسام، 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــلــم تـــمـــام الــعــلــم أنــهــا 
مــن الأحـــاديـــث المــمــنــوع الــتــطــرق لــهــا داخــل 
الفصول. سألني بوقاحة حاولت ألا أبدي 

اهتمامي بها.
ــاذ، هـــل يــعــتــبــر الــشــخــص  ــتــ - مـــا رأيـــــك أســ
ألا ترى  الجزع، مخلوقاً طبيعياً؟  الخائف 

أنه في منتهى درجات الجبن والخنوع ؟
الدولة  لــدى  أنني موظف  أقنعه  أن  أحــاول 
دون  التعليمية،  بــرامــجــهــا  أنــفــذ  أن  وعــلــي 
التطرق إلى الأمور السياسية التي أجدها 
تــشــتــت أذهــــان الــطــاب وتــبــدد انــتــبــاهــهــم، 
ولــكــن كــل مــا أقــــوم بــه لــكــســب هـــذا الــطــالــب 
الذريع،  بالفشل  يبوء  صفي  إلــى  المشاغب 
رأســه جامدة ولا يقبل الإقــنــاع، تماماً كما 

كنت أنا، في مثل سنه.
ــذا الــصــبــاح بــوضــعــي،  نــاقــشــتــنــي أخــتــي هـ
استنكرت هي أن أقوم وأنا الأستاذ بعمل 
النادل بعد ساعات العمل الرسمية. وحين 
راتبي  وأن  الصعبة،  حالتي  لها  وضــحــت 
ــتــــواضــــع لا يـــكـــفـــي لـــلـــقـــيـــام بــمــتــطــلــبــات  المــ

أسرتي، ظهر عليها الإنكار لكلامي
- أي أسرة، زوجتك الأمية لوحدها؟

أنا رجل مسالم، زوجتي امــرأة، ومن حقها 
أن تطلب مني ما تريد، من يفيها حقوقها، 
وهي جليسة المنزل لم تحصل على تعليم 

كــاف. وهــذا الصباح حين ناقشني الطلاب 
الإنسان  يكون  وكيف  السياسية،  بــالأمــور 
المكان  فــي  المناسب  الشخص  وأن  المحترم، 
ــاســـب، ســمــعــت قــهــقــهــات مــكــتــومــة مــن  ــنـ المـ
الــطــاب يــحــاولــون إخــفــاءهــا. كــنــت سابقاً 
محل التقدير والاحترام، وحين أخذ عصام 
هذا يقود الطلاب، ويقنعهم بمناقشة الأمور 
ــــدروس  المـــمـــنـــوع مــنــاقــشــتــهــا فــــي حـــصـــة الــ
كنت  التي  منزلتي  أن  وجــدت  الاجتماعية، 
أحرص عليها بين الطلاب، قد أسيء إليها 
دائبة،  فــي حركة  المــســاء  المطعم هــذا  كثيراً. 
وازدحـــام قل نظيره في المــســاءات الماضية، 
الكراسي  يــوم عطلة رسمية،  غــداً  ربما لأن 
حـــول المـــوائـــد قــد امــتــأت بــالــضــيــوف، وكــل 
الطلبات  أســجــل  مــنــي،  شيئاً  يطلب  منهم 

ورقم كل مائدة وأنواع طلباتها.
- أنت ترهق نفسك بالعمل، دعني أساعدك.

كيف  تعينني،  أن  تــريــد  زوجــتــي  مسكينة 
ــم تــكــمــل  ــ يـــتـــأتـــى لـــهـــا مـــســـاعـــدتـــي وهــــــي لـ

الثانوية العامة.
أنهيت تنفيذ ما طلبه الزبائن مني.

- أيها النادل، تعال هنا.
آمــراً  المــائــدة  الــزبــون العصير عــلــى  يسكب 

إياي:
- هيا أيها النادل، امسح ما هرق مني من 

شراب.
اعتدت دائماً أن اضبط أعصابي، وألا أدع 
أتنفس بعمق، محاولًا  يفلت مني،  الــزمــام 
ــن هــــــــواء إلــــــى رئـــتـــي  ــ ــا تـــيـــســـر مـ ــ إدخـــــــــال مـ
المتعبتين، بهدوء ذهبت إلى المائدة المعنية، 
بــلــل، ينطلق صوت  ومسحت مــا فيها مــن 

أعرفه جيداً:
مرحباً أستاذ.

* العراق

بوداعة راهب عجوز

وجاهة



67 كلماتكلمات
السبت  21  تموز  2018  العدد  3521 السبت  21  تموز  2018  العدد  3521

شعر

تفتح  غــيــر  تـــريـــان/  لا   )...(« ــفـــراغ:  ــالـ بـ
المـــعـــنـــى/ عـــلـــى قـــلـــب الإلــــــه المـــســـتـــديـــر/ 

كوجهه في الماء/ في المرآة«.
ــنـــــص مـــتـــمـــاســـك لـــــدرجـــــة يـــســـتـــحـــال  ــ الـ
ــا تـــــــحـــــــديـــــــد المــــــــعــــــــنــــــــى، ولـــــــهـــــــذا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ فــ
تــفــســيــر »صــوفــيّ« أيــضــا. فــإن كــان الله 
هــو الــحــق، والــحــق هــو الــحــق، فالنص 
هو النص، والمعنى هو المعنى، يلتقيان 
بـــا تـــعـــرجٍ حــتــى يــســتــويــا: »تــنــقــدحــان 
ــنــــايــــة/ مـــثـــل قـــافـــيـــتـــن/  ــكــ ــــي ســــــور الــ فـ
ــتــــن فــــــي الأنــــــغــــــام/ ــائــــمــ ــتــــن/ عــ ــابــــغــ نــ

ــرط الـــــــتـــــــوازن/ تــــحــــت/ عـــــرش/  ــ ــ مـــــن فـ
 
ً
الله«. التعامل مع النص الصوفي عادة

لا يتم من الخارج. ولا يمكن النظر إلى 
ــه، فــالــصــوفــيــة  ــلــ ـــخـــاطِـــب إلا مـــن داخــ

ُ
الم

تكونت تكويناً خاصاً، ولا يمكن النظر 
إليها إلا عبر نسقها الإبستيمولوجي. 
»نص  نصّور هو  يقدّمه حسن  ما  لكن 
صــوفــي« ولــيــس تــصــوفــا. وفــي اســتــواء 
فــهــم الــنــص والــفِــعــل، يــصــيــر المــــزج بين 
ـــك أن الـــتـــراصـــف  الـــحـــدَثـــن مـــمـــكـــنـــا. ذلــ
المــيــتــافــيــزيــقــي الــــذي قــد يــشــكّــل خطاباً 
صـــوفـــيـــا، ثــــري بـــحـــدِ ذاتـــــه فـــي الـــرمـــوز 
والــــــدلالات، ولــكــنــه لا يــنــبــغــي أن يــكــون 
تــعــرض  ــلـــة، وإلا  ــئـ الأسـ يــثــيــر  أو  ســـــراً، 
ــهِ فـــي مــحــرقــة  ة بــنــيــويــة تــلــقــي بــ لــــقــــراء
نـــتـــعـــامـــل مــع  ـــا 

ّ
كـــن المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا. وإن 

ــا  ــنـ ــي الــــــــذي بـــــن أيـــديـ ــوفــ الــــنــــص الــــصــ
بــوصــفــه شِـــعـــراً نــثــريــا تــقــلــيــديــا، فــذلــك 
وطريق  صــاحِــبــه  فــي »نــون«  سيغرقنا 
إلى  الوجود  الوجود وطريق  إلى  الإلــه 

الإله، وبالماء نفسها. 
فالنصوص تحاول،  عــادلًا.  وهذا ليس 
أنـــــــه حــســب  ــا  يــــــحــــــاول، بــــمــ الــــنــــص  أو 
صــاحــبــه واحــــداً وإلا مــا كـــان مــوجــوداً، 
الميثولوجيا  بــن  الشائع  المــزج  تــفــادي 

ــقــــســــي وبــــــــن الــــتــــوجــــه  ــا الــــطــ ــهــ ــهــ بــــوجــ
الفلسفة  أن  ذلـــك  لــلــتــصــوف.  الــفــلــســفــي 
نــفــســهــا مــــا انـــفـــكـــت تــــحــــاول الــتــخــلــص 
لصق 

ُ
ت الــتــي  الميثولوجية  الأبــعــاد  مــن 

بها.
، يــبــدو للوهلة الأولــى،  نحن أمــام نــصٍّ
وكـــأنـــه يــســتــعــيــر المــــفــــردات مـــع عــدتــهــا 
الصوفي  معجمها  من   ،

ً
كاملة الدلالية 

ــــب، ويـــحـــاول تــظــهــيــرهــا بــمــظــهــرٍ  ــــذهَّ
ُ
الم

ــــرى،  ــتــــصــــوف. ولــــكــــن مــــن زاويــــــــة أخــ المــ

ة أكــثــر تــأنــيــا، نــجــد أنفسنا  وبــعــد قـــراء
ــــــــع الــنــص  أمـــــــام  »إطـــــــار صــــوفــــي« رُصِّ
بــداخــلــه، فــصــار الإطــــار هــو الــقــصــيــدة، 
ــنـــى أكــــثــــر مــن  ــب الــــنــــص إلـــــى المـــعـ ــ ــ وذهـ
ــيـــل بــعــيــنــي  ــلـ ــذا الـ ــ صـــاحـــبـــه: »أفــــتــــح هــ
الدار/ وأبكي/ نبكي«.  على  الطافيتين 
ــــوى مــــحــــاولــــة أخــــرى  ــلــــك لـــيـــســـت ســ وتــ
أن  مِــن شأنها  بالقلب،  الــوجــود  لإدراك 
تــقــفــل الـــبـــاب عــلــى جــمــيــع الأســئــلــة عن 
أمامنا. وإن كان  الــذي  النص  وجــوديــة 

ممكن  هــو  كما  ممكناً،  بالنص  الإدراك 
ــا أن الأســـئـــلـــة يــمــكــن أن  ــمـ بـــالـــقـــلـــب، وبـ
الالتفاف خلف  الباب، فإن  تبقى خارج 
غير  تريان  لا   )...(« أيضاً:  ممكن  الباب 

الآن /تنجذبان«. 
هل يمكن القفز فوق سور الميتافيزيقا؟ 
الــنــص على نفسهِ،  آخــر يطرحه  ســؤال 
إجــــابــــة،  ولا  مــــعــــه.  قـــــارئـــــه  اتــــحــــد  إذا 
فالإجابة خطيئة. ولعل هذا هو أكثر ما 
التصوّف،  على  المفتوحة  النوافذ  يميّز 
بــصــيــرة الأســئــلــة، وعــدمــيــة الإجـــابـــات، 
إنها  أي  إلــى موقع محبب،  يعيدها  ما 
أكثر من صلاحِها  للشِعر  مــادة تصلح 

لتأسيس نظريات عن الوعي.
ــــل صــعــوبــة  ــا أقـ ــرقـ الآخــــــــرون ســـلـــكـــوا طـ
 على الإبهار. وهنا يحضر 

ً
وأكثر قدرة

الــبــيــاتــي، بصوفيته  الـــبـــال، ربــمــا،  إلـــى 
المــشــبــعــة بـــمـــفـــردات غــيــر مــنــقــطــعــة عــن 
زمـــنـــهـــا، حـــن يــخــاطــب بــابــلــو نـــيـــرودا 
: »كـــان الــشــعــراء يــطــبــخــون المــوت 

ً
قـــائـــا

ــــور فـــــي رؤوســــــهــــــم وكــــنــــت فــي  ــيـ ــ ــطـ ــ والـ
ـــ الــوعــل ــ  الــجــبــال أصــطــاد لــك الــفــراشــة ـ

الغزال ــ القمر«. 
يتوجب الانتباه إلى أن »نص صوفي« 
مــنــقــطــع فــيــلــولــوجــيــا عــن راهـــنـــهِ، ولــكــن 
ما يــردم هذه الهوة هو إصــرار الكاتب 
عــلــى بـــنـــاء قــصــائــد مــتــعــالــيــة، قــصــائــد 
ــنــشِــد الــتــعــالــي، عــنــدمــا يــرتــقــي بلغتهِ 

ُ
ت

إلــــى مـــصـــاف الــــوجــــود، ويــخــرجــهــا من 
الوجود  كان  وإن  الضيق.  عر 

ّ
الش دفتر 

نهراً، فذلك يعني أنه ماء طريّ مطواع، 
يــتــدفــق بـــن أســطــر »الـــنـــص الــصــوفــي« 
كما أراد لنفسه. ولكن ذلك يعني أيضاً 
»النص  وأن  واحــد،  باتجاه  يمشي  أنــه 
الصوفي« لن يكون الأخير، بل يتوجب 
على نصور أن يتابع البحث عن نفسه 

في رحمِ نصِه.

»خزائن« حسن نصور: أجوبة كثيرة تبحث عن سؤال واحد
أحمد محسن

وأدونيس  البياتي  الوهاب  عبد  اختار 
والآخرون طرقاً أخرى لمساوقة الحلاج. 
ولا يمكن التأكد من الحق في استخدام 
الشعراء  طريق  إلى  للدلالة  »المساوقة« 
لمواساة الحلاج. وينسحب الأمر نفسه 
عــلــى فِــعــل المـــســـاواة. كــل مــا نــعــرفــه هو 
علاقة الحلاج بالحق وعلاقة التصوف 
بين  الزمني  الانقطاع  ورغــم  بالوجود. 
شــعــراء كــبــار كــأدونــيــس والــبــيــاتــي، مع 
حــســن نــصــور، صــاحــب »خـــزائـــن« )دار 
الأخــيــر  فـــإن   ،)2017 الــعــربــيــة،  النهضة 
ــأداةٍ لــلــشِــعــر. وقــبــل  ــ اخــتــار الــتــصــوف كـ
أن يــبــدو الــوصــف فــضــفــاضــا، لا بــد من 

شرح طويل. 
يــــــجــــــب إخـــــــــضـــــــــاع هـــــــــــذه الـــــنـــــصـــــوص 
ــــات  ــــراضـ ــتـ ــ ــــاوز اعـ ــــجـ ــتـ ــ ــات تـ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ لاعــ
صــاحــبــهــا وتـــســـلـــيـــمـــه، ويــــجــــوز أيــضــا 
ة »خــزائــن«  ــنــتــهــك. يــصــح فــي قــــراء

ُ
أن ت

ـــ وهــذه  مــا يــصــح فــي الــنــص الــصــوفــي ـ
ـــ ويــعــنــي  ــ ــعــــودة إلـــيـــهـــا ـ نــقــطــة يـــجـــب الــ
ــارئ، ثــم  ــقــ ــن الــ ــك اســتــمــالــة الـــنـــص مـ ذلــ
ــــؤدي  تــ أن  ــل  ــبــ قــ ــه،  ــيــ ــلــ عــ الانـــــقـــــضـــــاض 
تماسكه  لــشــدة  تفكيكه.  إلــى  البنيوية 
بالإفلات.  النص  لهذا  السماح  لا يمكن 
إنــهــا »خــزائــن« أكــبــر مــن اسمها، وهــذه 
ــبـــر مــن  ــود عـــمـــومـــا، أنــــه أكـ ــيـــزة الــــوجــ مـ
نـــفـــســـهِ. نـــصـــوص نـــصـــور تــحــمــل بــعــداً 
ــا عــلــى مــنــهــج ابــــن عـــربـــي كــمــا  وجــــوديــ
أراده صاحبها، ما يجعلها تحمل أكثر 

من معناها نفسها. 
وهذه هي نقطة قوتها، أو النقطة التي 
تنطلق منها وتدور حولها، ثم تنتهي 
فـــي مــكــان عــمــيــق ومــجــهــول. »خـــزائـــن« 
عائمة في فراغ يفيض من شدة امتلائه 

بعضهم 

يكتب 

على إيقاع 

ما تمليه مراكز 

الاستشراق

تستدعي 

الرواية فرنان 

إيفتون الذي 

أعدم بسبب 

مساهمته 

في الثورة

عد وجودي 
ُ
ب

على منهج 

ابن عربي

رواية

إلى »روح فارغة، سُلِبت كل عاطفة«. 
فــي الــطــبــعــة الــعــربــيــة لــلــروايــة، يُــحــافــظ 
المترجِم على روح النص المكثف بشعرية 
عالية في وصف الفضاء المكاني وقصة 
الحب بين إيفتون وهيلين الجميلة التي 
يُعتق شتات الحروب والعشق سحرها 
وكبرياءها. لا تفقد تلك اللغة مرونتها 
وهي تعيد تشكيل الممارسات الوحشيّة 
ــر، الـــتـــي عــرضــهــا  ــزائــ لــفــرنــســا فــــي الــــجــ
جــوزيــف أنــــدراس كــمــا وصــفــهــا فــرانــس 
الاستعمار  »محو   :)1961-1925( فانون 
حـــن يُـــعـــرض عـــاريـــا، يــكــشــف مـــن خــال 
مــســامــاتــه كــلــهــا، عـــن رصــــاصــــات حُــمــر 

وخناجر دامية«.
الفرنسية  الــقــيــم  أنـــــدراس تــضــع  ــة  ــ روايـ
ــام اخــتــبــار عــســيــر فــي مدينة  الــعــلــيــا أمــ
الجزائر التي عمرتها بمعايير أوروبية 
على الضفة »الجنوبية«. سيسقط قناع 
مــداه  العنف  ويبلغ  سريعاً  »التعمير« 
العدالة  تعجز  أدواراً  الــتــطــرّف  ويلبس 
ذلــك  تتقصد  وأحــيــانــا  مجابهتها،  عــن 
»العجز«، كما حدث مع إيفتون الأوروبي 
الــذي آمــن بحق الــعــرب فــي المــســاواة مع 
بـــنـــي جـــلـــدتـــه )إخــــوتــــه الــحــقــيــقــيــن فــي 
أعــدِم  وقــد  الكولونيالية(.  النظر  وجهة 
لمـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي الــتــضــامــن بــوضــع 
قنبلة في مبنى شاغر للفت نظر المركز 
»الــوقــح«  ستعمَر 

ُ
الم الآخـــر/  مطلب  إلــى 

الحالم بالحرية. 
ــائـــع تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة، يــقــوم  ثـــمّـــة وقـ
عميقة  تفكيك  بعملية  عبرها  الــروائــي 
لمــســتــويــن أســاســيــن، مـــا دفـــع المــتــرجــم 
المكرس حيث ينحت  النمط  إلــى تجنب 
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا.  فــــي الـ
المــســتــوى الأول هــو مــفــهــوم »الانــتــمــاء« 
بــكــل مـــا يــحــمــل مـــن شـــعـــور بــالمــواطــنــة 
والأخــــــــوة، وغــيــرهــمــا مـــن الأمــــــور الــتــي 
عدم من أجلها إيفتون. في أحد مقاطع 

ُ
أ

الرواية، يسترجع الأخير ما كان يقوله 
صــديــقــه المــنــاضــل الأوروبـــــي الــجــزائــري 
الفرنسية  القوات  )اغتالته  مايو  هنري 
في المرحلة ذاتها( الذي يَعتبره شقيقه 
في  عــاشــا  بعدما    - البيولوجي  غير   -
إلــى الحزب  الحي ذاتــه وانتمى كلاهما 
الـــشـــيـــوعـــي الــــجــــزائــــري. يـــتـــذكـــره وهـــو 
يــردد »لست مسلماً، لكني جــزائــري من 
أصـــل أوروبـــــي، أعــتــبــر الــجــزائــر وطــنــي، 
أعــتــبــر أنـــي مُــلــزم تــجــاهــهــا بــالــواجــبــات 
نفسها مثل كل أبنائها، في الوقت الذي 
انتفض فيه الشعب الجزائري كي يُحرر 
المستعمِر.  استعباد  الوطنية من  أرضه 
التزموا  الذين  أولئك  إلى جانب  مكاني 
نفسه  إيفتون  أما  التحرري«.  بالنضال 
الـــــذي يُـــحـــاكـــم ســيــاســيــا عــلــى »جــريــمــة 

تنجح  حتى  فيُعدم  ضحايا«،  دون  مــن 
اعة القانون في خلق أمثولة لمواجهة 

ّ
فز

ــانـــت تــعــرفــهــا مــديــنــة  ــتـــي كـ الأحــــــــداث الـ
الـــجـــزائـــر فـــي تــلــك الــلــحــظــة وتــســتــهــدف 
الأوروبــيــن فــي إطــار »ثـــورة التحرير«، 
خــاصــة »تــفــجــيــر المــيــلــك بــــار« الــشــهــيــر. 
يــقــف إيـــفـــتـــون بــكــل ثــقــة أمـــــام الــقــاضــي 
وتحت عنف ومراقبة العيون الأوروبية 
الــكــثــيــرة الــتــي حــضــرت المــحــاكــمــة لترى 
التي  الأسباب  »الخائن«، يشرح  سحنة 
القنبلة: »قــررت هــذا لأني  جعلته يضع 
بالنضال  معنياً  جزائرياً  نفسي  أعتبر 
الــــذي يـــقـــوده الــشــعــب الـــجـــزائـــري، ليس 
الفرنسيون خــارج  يبقى  أن  الــعــدل،  مــن 
هــذا الــصــراع. أحــب فرنسا، أحبها جداً، 
ــا لا أحـــبـــه هــو  أحـــبـــهـــا لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن مــ
المـــســـتـــعـــمِـــرون«. وهــنــا يــظــهــر المــســتــوى 
ــقـــوط قــيــم  ــــو سـ ــانـــي، وهـ ــثـ الــتــفــكــيــكــي الـ
التي تستحيل مجرد  الفرنسية  العدالة 
العنيفة  المــمــارســة  »أكــاذيــب« تفضحها 
الجمهورية،  تراب  والاستعلائية خارج 
التي على المؤمنين بها أيضاً النضال من 
الازدواجية  الكاتب  أجل كشفها. يصف 
ـــة فـــي اســتــرجــاع 

ّ
الــقــيــمــيــة لــفــرنــســا بـــدق

بطله لمشهد أحـــداث 8 أيّـــار )مــايــو( عام 
أسّست  التي  الــشــرارة  كانت  التي   1945
لــلــثــورة الــجــزائــريــة بــعــد قــرابــة عــقــد من 

ـــتـــل آلاف المــتــظــاهــريــن 
ُ
ق الــــزمــــن، حـــيـــث 

الـــذيـــن طــالــبــوا بـــالمـــســـاواة فـــي الــحــقــوق 
الــجــزائــري.  الــعــلــم  لحملهم  الــســيــاســيــة 
يــروي فــرنــان لحبيبته هيلين مــا حدث 
بكثير من الدهشة: »حكايات تجعلك لا 
تنامين، بشر أحياء يحرقون بالبنزين، 
ــة، أجــــســــاد مــرمــيــة  ــهـــوبـ ــنـ مـــحـــاصـــيـــل مـ
ــار، هـــكـــذا يــــؤخــــذون ويــــرمــــون،  فــــي الآبــــــ
يذيبونهم في الأفــران، الأطفال، النساء، 
الــجــمــيــع، الــجــيــش أطــلــق الــنــار عــلــى كل 
شــــيء يــتــحــرك كـــي يــســحــق الاحــتــجــاج. 
مُعمرون  الجيش فقط، كان هناك  ليس 
ورجال ميليشيات أيضاً، كل هذا العالم 
الــصــغــيــر ســـانـــد بــعــضــه، كـــانـــت رقــصــة 
ــة الــحــريــة  ــ مـــقـــدســـة!«. هـــكـــذا قــابــلــت دولـ
الجزائريين،  والمــســاواة والأخـــوة مطلب 
بل أكثر من ذلك بحسب إيفتون: »الموت 
شيء، لكن الذل شيء آخر، يدخل عميقاً 
تـــحـــت الـــجـــلـــد، يـــضـــع بــــــــذرات الــغــضــب 
بكاملها.  أجيال  من  ويتمكّن  الصغيرة 
أتــذكــر قصة أخــبــرونــي بــهــا، حــدثــت في 
أن  مالبو، لا يوجد فيها دم، لكن يمكن 
يكون هذا أسوأ، الدم يجف بسرعة أكبر 
مــن الــعــار: أجــبــروا الــعــرب عــلــى الــركــوع 
أمــام العلم ثلاثي الألـــوان وتــرديــد نحن 
كــاب، فرحات عباس كلب، عباس أحد 
زعمائهم، وفــوق هــذا هــو رجــل مُعتدل، 

يـــلـــبـــس ربــــطــــة عــــنــــق، ولا يــــريــــد حــتــى 
الاستقلال الكامل يطلب العدالة فقط!«.

ــة مـــن دون  ــروايــ ــذه الــ ــراءة هــ ــ لا يــمــكــن قــ
ــنــــضــــالات  ــار الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ ــتــــحــــضــ اســ
الإنسانية من أجــل تحرير الجزائر.  إذ 
إن »محو الاستعمار« كما يقول فانون 
»لا يمكن أن يعبر عبوراً دون أن يلاحظه 
أحــد، لأنــه يتناول الــوجــود، لأنــه يغيره 
مشاهدين  أنــاســا  لأن  أســاســيــا،  تغييراً 
يــســحــقــهــم أن لــيــس لــهــم مـــاهـــيـــة، يــأتــي 
فاعلين  إلــى  ويحيلهم  الاستعمار  محو 
ممتازين يدخلون التاريخ دخولًا رائعاً، 
ــه يــبــث فـــي الــــوجــــود إيـــقـــاعـــا خــاصــا  لأنــ
يــجــيء بــه الــرجــال الــجــدد، ويــحــمــل إلــى 
الوجود لغة خاصة وإنسانية جديدة«. 
هذا هو بالتحديد صوت »عن إخواننا 
الــجــرحــى«، الــــذي يــعــود بــإيــفــتــون، بعد 
ستين عاماً دامياً، في محاولة لتجريده 
مــن الإنــســانــيــة كما قــال ســارتــر )1905-

إنه  إخــوانــه«.  بيع  بعار  »لدمغه   )1980
يــعــود مـــن بـــاب الــتــاريــخ الــــذي يتحدث 
ــانــــون، ذلــــك الــيــتــيــم ابــــن الــعــامــل  عــنــه فــ
ــــذي يقطن  الأوروبـــــــي )مــــن الـــهـــامـــش( الـ
بالمحبة.  إلا  فيه  ينعم  لا  مختلطاً  حياً 
ســيــتــحــول بــســبــبــهــا فـــي لــحــظــة مـــا إلــى 
»قـــنـــاع جــثــة عــلــى جــســد أســـيـــر« جـــراء 
التعذيب القاسي والاستنطاق الوحشي 
ممتاز«  »فــاعــل  إلــى  لينتقل  للمظليين، 
رغـــم الــجــراح والأوجـــــاع فــي الــدفــاع عن 
الــقــيــم الــعــلــيــا الــتــي فــشــل بــلــده الأم في 
احــتــرامــهــا. يـــواجـــه تــلــك الــفــظــاعــة الــتــي 
 »لــأبــجــديــة حــيــاءهــا، 

ّ
يــقــول الــكــاتــب إن

أمــام ستة وعشرين حرفاً  يُذعن  الرعب 
ــارئ إلـــى  ــ ــقـ ــ ـــحـــيـــل الـ

ُ
ــيــــراً«. لــحــظــة ت صــــغــ

لــلــمــنــاضــل الصحافي  المــهــربــة  المـــقـــالات 
هنري علاق )1939-2013( حول جلسات 
التعذيب المرعبة في السجون الجزائرية 

للثوار في الجزائر.
الحجم  الصغيرة  الرواية  تختصر هذه 
إنسانية  )حـــوالـــى 160 صــفــحــة( ســيــرة 
ــن أوجــــــــه الـــبـــشـــريـــة  ــ ــقــــدة تـــكـــشـــف عـ ــعــ مُــ
المتعددة: أكثرها وحشية وعنفاً ودونية 
واحــــتــــقــــاراً لــــآخــــر إلـــــى حــــد الــتــصــفــيــة 
والإذلال لأنـــه فــكــر فــي »الــنــديــة«، وعلى 
الـــنـــقـــيـــض، أكـــثـــرهـــا ســــمــــواً إلـــــى درجــــة 
مــواجــهــة كـــل أنـــــواع الــتــعــذيــب مـــن أجــل 
الأخـــوة: »كــل جسم فــرنــان الآن محروق 
تـــقـــريـــبـــا، كــــل عــــضــــو، كــــل مـــســـاحـــة، كــل 
قطعة لحم أبيض كانت قد مرت عليها 
الكهرباء«. ومع هذا يقول لنفسه »يجب 
ــداً، ألا أقـــول  ــيـ أن أتـــمـــاســـك، أتـــمـــاســـك جـ
شــيــئــا، ألا أســتــســلــم، عــلــى الأقـــــل أتـــرك 

الوقت للرفاق كي يختفوا!«.

»عن إخواننا الجرحى«: عار فرنسا في الجزائر يبعث من جديد
زهور شنوف

 الــذكــرى 
ّ

ــادت تــحــل فـــي 2016، عــنــدمــا كــ
الـــــــــــــ60 لإعــــــــــــدام المـــــنـــــاضـــــل الـــشـــيـــوعـــي 
ــل فـــرنـــســـي فـــرنـــان  ــ الــــجــــزائــــري مــــن أصــ
»عــدالــة«  قبل  مــن   )1957-1926( إيفتون 
فرانسوا ميتران الكولونيالية بالمقصلة 
بقنبلة  الجزائرية  الثورة  في  لمساهمته 
قنبلة  بل  وخسائر..  ضحايا  خلف 

ُ
ت لم 

لم تنفجر حتى، كان شابان على ضفتي 
يحتفيان  وفــرنــســا(  )الــجــزائــر  المتوسط 
بــمــيــاد بــاكــورتــيــهــمــا الأدبـــيـــتـــن. كــانــا 
يــجــريــان مــســحــا لــلــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــة الـ ولـــحـــقـــيـــقـــة الـــقـــيـــم وهــــشــــاشــ
المشتركة لبلدين يقفان أمام أفق مسدود 
جراء  عقود،  منذ  »التعايش«،  لمستقبل 
ــكـــران، بــمــا في  ــنـ الــكــثــيــر مـــن الــتــكــتــم والـ
ذلـــك نــكــران حــكــايــة المــنــاضــل الإنــســانــي 
فرنان إيفتون، التي ستجمعهما. هذان 
الشابان هما الروائي الفرنسي جوزيف 
 De nos أنـــدراس )1984( صاحب روايــة
فرنسا،  ســــود«/  )»أكــــت   frères blessés
بـ  الفائزة  ــ 2016(،  الجزائر  و»البرزخ«/ 
»جــائــزة غــونــكــور« )2016( الــتــي رفــض 
ــتـــى الــتــعــلــيــق  الــــكــــاتــــب تــســلــمــهــا أو حـ
إعــامــيــا، خلافاً  الــروايــة  أو على  عليها 
لــلــتــقــالــيــد الــفــرنــســيــة. بـــدل ذلــــك، اكتفى 
بــتــقــديــم »نـــــص« ســيــعــرف طــريــقــه إلــى 
، عبر 

ً
ــعـــا ــه فـ ــراً بـ ــان جـــديـ الـــخـــلـــود إذ كــ

الـــقـــراءة ومـــن دون الــحــاجــة إلـــى »بـــذخ« 
الغربية  المــيــديــا والــصــالــونــات الأدبـــيـــة 
الـــتـــي تــســعــى - أحـــيـــانـــا - إلــــى تــوظــيــف 
لمعان الأدب لأغــراض أخــرى. أمــا الشاب 
الــجــزائــري صلاح  الشاعر  الــثــانــي، فهو 
ديــوان »ضجر  )1994( صاحب  باديس 
ــــورات المـــتـــوســـط«/  ــــشـ ــنـ ــ ــواخــــر« )»مـ الــــبــ
ببراعة  استطاع  الــذي  ــ 2016(،  إيطاليا 
ــان مــــرعــــوب مــــن ضـــجـــر الأمـــكـــنـــة،  ــرصــ ــ

ُ
ق

الضفتين«  »العالقين بين  تكثيف سيرة 
في 18 قصيدة شعرية. 

ــتــــي يُـــــحـــــاول جـــوزيـــف  ــلـــك الــــســــيــــرة الــ تـ
أنــدراس أيضاً، استعادة أحد وجوهها 
في روايته التي ترجمها صلاح باديس 
العربية تحت عنوان »عن إخواننا  إلى 
الجرحى« )البرزخ ـ الجزائر(. يستعيده 
أنــدراس عبر جمع شظايا لحظة إعدام 
المـــنـــاضـــل الـــشـــيـــوعـــي فــــرنــــان إيـــفـــتـــون، 
مُــحــيــطــا بــكــل تــفــاصــيــلــهــا عــلــى بــعــد 60 
عاماً. هكذا يحرّرها من سطوة النسيان 
ويبعث في الحكاية النائمة على رفوف 
الأرشــيــف الــبــاردة »جــــذوة« تلهب روح 
»متأخراً«،  صوتاً  فيها  وتبث  الأوجـــاع 
بـــعـــدمـــا كـــــان صــاحــبــهــا »لا يـــرغـــب فــي 
الــبــكــاء« لأن »التعذيب جــفــفــه«، وأحــالــه 

بحث

ــي مـــــن مـــســـتـــوى  ــ ــ ــروائـ ــ ــ يــــحــــط الــــفــــعــــل الـ
الكتابة إلى عادية الكلام« يقول.

ــافـــة  ــلــــى حـ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ ــــي »الــــــــروايــــــــة الــ فــ
ــاقـــد مــصــطــلــح  ــنـ الــــحــــداثــــة«، يــفــحــص الـ
الــروايــة الــجــديــدة ببعض الــريــبــة، نظراً 
ــة تــنــظــيــريــة« يحتكم 

ّ
إلــــى غـــيـــاب »مــظــل

إلــيــهــا الـــروائـــي والــنــاقــد مــعــا لصعوبة 
الإلمام بالمشهد وبسبب غزارته وتشظيه 
ته. ففيما يلهث الروائي وراء بريق 

ّ
وخف

الـــنـــاقـــد، وبــــرز  تــــراجــــع دور  ــز،  الــــجــــوائــ
دور الــقــارئ الـــذي بـــات هــو مــن »يــحــدّد 
بالحضور  وجدارتها  الرواية  مقروئية 
فـــي الـــســـوق الــجــمــاهــيــري«. ومــمــا أجــج 
ــداد غفيرة  هــشــاشــة المــشــهــد »دخــــول أعــ
ــة فـــي مــطــبــخ كــتــابــتــهــا  مـــن قـــــرّاء الــــروايــ
وإنــتــاجــهــا، بـــدون أدنـــى خــبــرة فنية أو 
ــة«. لـــكـــن مــــــاذا بـــخـــصـــوص مــوقــع  ــ ــيـ ــ أدبـ
ــة الــعــربــيــة مـــن خــريــطــة الـــروايـــة  الــــروايــ
»الــروائــي لا يخترق  العالم؟ يجيب  فــي 
آفاق العالمية ما لم يكتسب مشروعيته 
الروائية ومقروئيته الجماهيرية داخل 
لنجيب  حصل  مثلما  الثقافية«  بيئته 
نحو  المحليّة  عتبة  عبر  الـــذي  محفوظ 
الفوز  لــآداب(، لكن هذا  العالمية )نوبل 
اليتيم هو- في المقابل- دليل على ضآلة 
حضور الرواية العربية عالمياً، ما يؤكد 
على عجز الروائي العربي عن سرد ذاته 
ومجتمعه ولحظته، كأنه يكتب »تحت 
وطأة ما يقرأ من الروايات العالمية.. بل 
إيقاع ما تمليه  إن بعضهم يكتب على 

مراكز الاستشراق«. 
لــكــن هــــذه الـــحـــمّـــى فـــي اقـــتـــحـــام أســــوار 
الــعــالمــيــة عــن طــريــق الــتــرجــمــة، لــم تقنع 
الرواية  بأهمية  العالمية  الثقافة  دوائــر 
ما  غــرار  على  مستقل،  كمنجز  العربية 
فعلته رواية أميركا اللاتينية، والرواية 
الــيــابــانــيــة، لافــتــقــادهــا الــحــامــل الفكري 

والأدبي للأحداث. 
ــة الــــتــــاريــــخ  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــق صـــــاحـــــب »نـ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ويـ

ــلـــى   خـــــــاصـــــــة عـ
ً
الــــــــشــــــــفــــــــوي« أهـــــــمـــــــيـــــــة

ــة  ــروايــ ــاذ الــ ــقــ ــي إنــ ــــي فــ ــذاتـ ــ الــتــخــيــيــل الـ
التي  الــســرديــة  ارتباكاتها  مــن  العربية 
الــحــذر  مــنــطــقــة  فـــي  تــتــخــبــط بمعظمها 
والـــااعـــتـــرافـــات، عـــدا اخـــتـــراقـــات نـــادرة 
)مــحــمــد شـــكـــري فـــي »الــخــبــز الــحــافــي« 
(. ذلك أن محكي الــذات هو الرافعة 

ً
مثلا

ــلـــى نــســف  ــتــــي تـــعـــمـــل عـ الــتــخــيــيــلــيــة الــ
ــبـــشـــري«  ــال الـ ــمــ ــكــ ــكــــرة »الــ وتـــقـــويـــض فــ
وفــحــولــة الـــروائـــي الــتــي مــا زالــــت تلقي 
بــظــالــهــا عــلــى هــنــدســة الـــســـرد. فــالــذات 
ـــ ولأســبــاب خــارج  الــعــربــيــة ـ كــمــا يــقــول ـ

إطار الكتابة الروائية »تبدو غير قادرة 
ــة عـــلـــى مـــعـــانـــقـــة الـــحـــقـــائـــق«،  ــبــ ولا راغــ
ــرز نــصــوصــا بــمــنــتــهــى الــفــجــاجــة  ــ ــا أفـ مـ
هذه  على  بــنــاءً  المصطنعة.  والطهورية 
المــعــطــيــات، يــشــيــر مــحــمــد الــعــبــاس إلــى 
أن الـــروايـــة الــعــربــيــة الــيــوم هــي ظــاهــرة 
اجتماعية أكثر من كونها حالة إبداعية 
أمــلــتــهــا الــنــخــبــة. فــهــي نـــتـــاج الــوقــائــع 
الحيّة  الحياة  ولغة  الــجــديــدة  البشرية 
البيانية  الــلــغــة  تــدريــجــا  أطـــاحـــت  الــتــي 
المصقولة في مختبرات الأدب. ولعل هذا 
الرواية  اب 

ّ
كُت الهائل من  الكم  يفسّر  ما 

الذين لا ينتمون إلى سلالة أدبية بقدر 
انتمائهم إلى ذواتهم الفردانية، من دون 
الالــتــفــات إلـــى ضــحــالــة الــخــيــال. فــالمــادة 
الــخــام لــأحــداث هــي المــدمــاك الأســاســي 
لــهــذا الــنــوع مــن الــكــتــابــة الــتــي »تــحــاول 
والتعبير  الــهــامــش  مــن  نفسها  انـــتـــزاع 
عن وجودها في مدار التحولات«. وهو 
ــة  ــروايـ ــقـــوط لاهـــــوت الـ ــا أدى إلــــى »سـ مـ
ــهــــا وأدبــــيــــتــــهــــا«،  ــل أركــــانــ ــكـ ــة بـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
وفـــرض شـــروط جــديــدة تجد تمثلاتها 
في إطاحة المقدّس والمحرّم وإعلاء شأن 

ة. 
ّ

الذات، لكن بأدوات فنيّة هش
على المقلب الآخر، نجد روايات متورطة 
التغيير والــحــداثــة بخط  فــي خــطــابــات 
ســـيـــر أفـــقـــي يـــجـــانـــب الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
ــل بـــهـــا الـــنـــص الأدبـــــــي. وإذا بــهــا 

ّ
يــتــكــف

تستوي مع كل »المنتجات الثقافية ذات 
وتالياً،  المــبــاشــرة«.  التوصيلية  السمة 
ــر فـــي الــلــحــظــة  ــ فــهــي لا تــحــمــل ذلــــك الأثـ
الــكــونــيــة، كــمــا لا تــقــتــرح مــن منظورها 
ــي مــجــرد  ــر. هــ ــذكــ الـــفـــنـــي أي تـــجـــديـــد يــ
»صــدى لحدث روائــي عالمي على درجة 
استنقاعها  نتيجة  وذلــك  التسارع.  من 
ــمــة بــطــبــيــعــة 

ّ
فــــي مـــــــدارات ضـــيّـــقـــة مــحــت

الفضاء الثقافي المحكوم بحضور ذوات 
ثــقــافــيــة تــؤســس بـــدورهـــا بــنــيــة ثقافية 

مهترئة«.
ولــكــن أيــن المــفــرّ؟ لا روايــــات خـــارج نفق 
الـــنـــمـــطـــيـــة، عـــــدا بـــعـــض الــكــاســيــكــيــات 
ــعــد عــلــى أصــابــع اليد 

ُ
والأســـمـــاء الــتــي ت

الناقد  الــذي يحمله  فالمشرط  الــواحــدة، 
فوق  الشاحنات  بعبور  يسمح  لا  هنا، 
الجسر الضيّق للرواية المارقة. فالروائي 
ــارع  ــو »يـــصـ ــ ــيــــوم يــكــتــب وهـ الـــعـــربـــي الــ
انــهــمــارات تــربــك الــهــويــة وتــغــوي الــذات 
بالوقوع في مــدارات الاســتــاب. والأهــم 
أنــهــا تــدمّــر حــسّــه الــتــاريــخــي وصداقته 
مع المكان«. فما يحدث أخيراً هو »اللعب 

على تزوير الوعي والعبث بالذاكرة«.

محمد العباس: أيها الروائي كفى عبثاً بالذاكرة!

خليل صويلح

ما هو موقع الرواية العربية في أطلس 
الرواية العالمية؟ وما المسافة التي قطعها 
مــحــكــي  نـــحـــو  الـــعـــربـــي  ــــي  ــــروائـ الـ الأداء 
الذات أو التخييل الذاتي؟ وما سرّ هذا 
الــطــوفــان الــروائــي الــذي اجــتــاح المــدوّنــة 
ــة بـــكـــتـــابـــات ســطــحــيــة ونــيــئــة؟  ــرديـ الـــسـ
أسئلة يطرحها الناقد السعودي محمد 
الــعــبــاس فـــي كــتــابــه »الــفــضــاء الــثــقــافــي 
فــي  نـــيـــنـــوى(  )دار  الـــعـــربـــيـــة«  لـــلـــروايـــة 
العطب،  ثقافية تتلمس أسباب  قــراءات 
و»ســــــــرّ الإنـــــهـــــاك الـــــــذي أصـــــــاب الــفــعــل 
الروائي العربي« في السنوات الأخيرة. 
 
ً
لا يبدو صاحب »عرّاف الرمل«، متفائلا

لــلــروايــة  القيصرية  ــــولادات  الـ هـــذه  إزاء 
المقام  في  الجوائز  إغــراء  بفعل  العربية 
تقتحم  الـــروايـــات  بــعــشــرات  وإذا  الأول. 
ــطـــمـــوح تــوطــيــنــهــا  ــا، بـ ــنــــويــ ــد ســ ــهـ ــشـ المـ
ــــى الـــواجـــهـــة بــوصــفــهــا  وتـــصـــديـــرهـــا إلـ
»فــصــاحــة ســرديــة جـــديـــدة«. كــمــا يعيد 
هذا الارتباك الكتابي إلى »التركيز على 
وعورة وحساسية الموضوعات وإغفال 
الركام  هــذا  مــن  مــا سينجو  الكيفيات«. 
بابتكار  تعتني  التي  الروايات  تلك  إذاً، 
تــقــنــيــات مــفــارقــة ومــبــتــكــرة فـــي تقليب 
وحــراثــة تــربــة الــســرد. أولـــى المعضلات 
الراهنة  الروائية  القماشة  تواجه  التي 
ــاء  ــكــ »شــــعــــرنــــة الـــــــســـــــرد«، وذلـــــــــك بــــالاتــ
الشعرية  الباهظ على سيل من الصور 
الــــتــــي تـــطـــيـــح عــمــلــيــا جــــوهــــر الأحــــــداث 
والشخصيات والحوارات، ما جعل هذه 
»اللغو« وتقويض  في  التجارب تسقط 
أركـــان الــســرد، ولــيــس عــامــة على نزعة 
ــا. »إن  ــهــ ــابــ ــحــ ــة، كــــمــــا يـــــبـــــرّر أصــ ــ ــوريــ ــ ثــ
الاستغراق اللغوي في الأجواء التأملية 
الــصــوفــيــة، والانـــغـــمـــاس الــهــذيــانــي في 
ــة. إنما  الــبــيــانــيــة، لا يصنع روايــ المــتــعــة 

جوزيف مسعد   

من  العربية  الترجمة  أخــيــراً  صــدرت 
)دار  الليبرالية«  فــي  »الإســـام  كتاب 
جــــداول -بـــيـــروت(، لــلــبــاحــث والمــفــكــر 
جوزيف مسعد. الكتاب الذي ترجمه 
كل من مسعد وأبو العباس إبراهام، 
كانت قد صدرت نسخته الإنكليزية 
جــامــعــة  ــورات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ )مـ  2015 عــــــام 
الضوء على  وهــو يسلط  شيكاغو(، 
فهم الإسلام من وجهة نظر الليبرالية 
الغربية. ويوضح فيه أستاذ السياسة 
والــفــكــر الــعــربــي الــحــديــث فــي جامعة 
كــولــومــبــيــا، كــيــفــيــة تــصــويــر الــغــرب 
وخاصة أوروبــا، للإسلام بأنه يمثل 
الــنــقــيــض لــلــحــضــارة والــديــمــقــراطــيــة، 
وحقوق المرأة، كي يتسنى له الظهور 
ــنـــقـــذ«  ــح«، و »المـ ــامــ ــســ ــتــ بــمــظــهــر »المــ

الوحيد لكل ما هو مناف للإسلام.

لمحات

حسام السراي  

ناجية« هو عنوان  »تلويحة لأحلام 
الرافدين«  »دار  عن  الصادر  الكتاب 
في بيروت، وأتى بعنوان جانبي هو 
»شعرية عراقية جديدة/ أنطولوجيا 
الجماعة التأسيسية ما بعد 2003« 
مــن إعــــداد وتــقــديــم الــزمــيــل حسام 
السراي. العمل الذي تصدرت غلافه 
لوحة للفنان العراقي ضياء العزاوي 
)تولى التخطيطات الداخلية أيضاً(، 
ق لما قدمه مجموعة من الشعراء 

ّ
يوث

الــعــراقــيــن فـــي قــصــيــدة الــنــثــر بعد 
نيسان 2003، وهــم: أحمد عــزاوي،  
زاهر موسى، صادق مجبل، صفاء 
عمر  خضيّر،  محمود  علي  خــلــف، 
الـــجـــفـــال، مـــؤيـــد الـــخـــفـــاجـــي، مــيــثــم 

الحربي ومعدّ الكتاب.

أباهر السقا  

ــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي تحت  ــتـ »غــــــزة: الـ
-1917( الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتـــعـــمـــار  الاسـ
عن  ــراً  ــيـ أخـ ــدر  صــ كـــتـــاب   ،»)1948
الفلسطينية«،  الــدراســات  »مؤسسة 
لــــأكــــاديــــمــــي الــفــلــســطــيــنــي أبـــاهـــر 
الــكــتــاب ضمن سلسلة  يقع  الــســقــا. 
الفلسطينية«، ويرصد مدينة  »المدن 
ــن مـــنـــظـــور ســوســيــولــوجــي  غـــــزة مــ
واقتصادي. كما يطل على علاقات 
ــدة بــــــن بــعــضــهــم  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــا المـ ــهــ ــيــ ــ ــال أهــ
الاستعمار  وبــن  مــن جــهــة،  البعض 
يدخل  أخـــرى.  جهة  مــن  البريطاني 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــنـــى الاقـ ــبـ ــى الـ ــ ــ ــبـــحـــث إل المـ
ــفــلــســطــيــنــيــة، وحــرفــهــا  لــلــمــديــنــة ال
وصناعاتها والتشكيلات الحضرية 

بينها وأنماطها الاستهلاكية.

بسمة شيباني   

ــــرقــــمــــنــــة والـــحـــفـــظ  ــاب »ال ــتــ ــم كــ يــــرســ
ــمــــي« )أكــــســــفــــورد لـــلـــدراســـات  ــرقــ ــ ال
بسمة  للباحثة  والــنــشــر-بــريــطــانــيــا( 
ــانـــي، المــــســــار الإرشــــــــــادي فــي  ــبـ ــيـ شـ
عــمــلــيــات الـــرقـــمـــنـــة وحـــفـــظ المــلــفــات 
ــة. كـــمـــا يـــعـــرض المــتــطــلــبــات  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
المعتمدة  والمعايير  الأساسية  التقنية 
لف الذي يتسم 

ّ
عالمياً لهذا المسار. المؤ

أهــم  عــلــى  يتكئ  دقــيــقــة،  علمية  بلغة 
عن   

ً
فضلا الرقمية،  والكتب  المــراجــع 

ــنـــدرج ضــمــن عــالــم  ــة، الـــتـــي تـ ــيـ ــورقـ الـ
صعيد  على  سريع،  وبشكل  متغير 
عشرة،  فصول  التكنولوجيا. ضمن 
يقع هذا الكتاب، الذي يقدم المعلومات 
الــوافــيــة لــتــافــي الــوقــوع فــي الأخــطــاء 
ــلــــوقــــوع فــي  ــ ــا ل ــفــــاديــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا تــ

خسارة الجهد والمال.

اسماعيل الأمين  

فــي كتابه الــجــديــد »ألــيــس والــكــاهــن« 
يـــذهـــب  الــــعــــربــــيــــة(،  ــة  ــهـــضـ ــنـ الـ )دار 
اســمــاعــيــل الأمــــن إلـــى عــالــم الـــروايـــة، 
ــــه لا يــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن المــنــاخ 

ّ
ولـــو أن

ــهــا 
ّ
ــذي يــنــشــغــل فــيــه. إن ــ الــتــاريــخــي ال

»لــأســطــورة  حيث  فينيقية«  »روايــــة 
ــراوة من  ــ والـــخـــرافـــة ســطــوة أشـــد ضـ
ســـطـــوة الــــتــــاريــــخ«. تــــــدور الأحــــــداث 
فــــي مـــوقـــع مــــوخــــار عـــلـــى الــســاحــل 
ــد  ــديـ ــث مـــنـــجـــم حـ ــيــ ــي، حــ ــ ــســ ــ ــ ــدل ــ ــ الأن
اضطر  القرطاجيون. وحين  يستغله 
هؤلاء لمغادرة البلاد، حذروا السكان 
من المنجم، مدعين أن من يدخل إليه، 

سيصاب بلعنة إله الشمس. 

هيفاء المنصور  

حــــن أنــــجــــزت المـــخـــرجـــة الــســعــوديــة 
هــيــفــاء المـــصـــنـــور فــيــلــمــهــا »وجـــــدة« 
نــقــديــة  بـــحـــفـــاوة  ــام 2012، حــظــي  عــ
وجماهيرية وجال على 20 مهرجاناً 
عالمياً، انطلاقاً من قصته التي تحكي 
المتمردة  السعودية  الفتاة  وجــدة  عن 
التي يقتصر جل حلمها على قيادة 
الدراجة. ناغشت المخرجة المشكلات 
ــرة  ــيـ ــثـ ــكـ ــة والـــــقـــــيـــــود الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المـــفـــروضـــة عــلــى المـــــرأة فـــي المــمــلــكــة. 
لمحبي قراءة الروايات، صدرت أخيراً 
»وجــدة« في نسخة ورقية )هاشيت 
أنطوان ـ نوفل( بعدما تولى تعريبها 

عن الإنكليزية ولاء محمد نابلسي.
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كلمات
أوراق

هذا حظ جد من المبناة
زكريا محمد *

ــذا مــثــل  ــ ــاة« هــ ــنــ ــبــ »هـــــــذا حــــظ جــــد مــــن المــ
جــاهــلــي مــتــفــق عــلــى نـــصـــه، مــتــفــق على 
ة الـــســـاحـــة  ــــي بـــــــــراء ــــرب فـ ــــضـ قـــصـــتـــه. ويـ
والذمة، وفي حزم المــرء في تحديد ما له 
وما عليه. وقصة المثل فيها قدر لا بأس 

به من الغرابة:
ــان لــبــيــبــا  ــ ــاد، كـ ــ  مــــن عــ

ً
ــا ــ ــوا أن رجــ ــمــ »زعــ

حــازمــا، يــقــال لــه جـــد. نـــزل عــلــى رجـــل من 
عاد وهو مسافر فبات عنده. ووجد عنده 
أضيافاً قــد أكــثــروا مــن الطعام والــشــراب 
قــبــلــه، وإنـــمـــا طــرقــهــم جـــد طـــروقـــا، وبـــات 
ــو يـــريـــد الـــدلـــجـــة مــــن عـــنـــدهـــم بــلــيــل،  ــ وهـ
والمــبــنــاة:   - مبناة  البيت  رب  لهم  فــفــرش 
النطع - فناموا عنده، فسلح بعض القوم 
ــربـــون، فـــخـــاف جــــد أن  الــــذيــــن كــــانــــوا يـــشـ
يدلج، فيظن رب البيت أنه هو فعل، فقطع 
حظه من النطع الذي نام عليه، ثم دعا رب 
المنزل حين أراد أن يدلج وقد طواه فقال: 
 
ً
هــذا حــظ جــد مــن المــبــنــاة، فأرسلها مثلا

)الضبي، أمثال العرب(«.
وقد شاع ذكر »جــد« هذا في الشعر. قال 

مالك بن نويرة:
ــا تــمـــــنــى عــــدوكــــم/ عــدلــت  ــمــا أتــيــتــم مـ ولـــ

فراشي عنكم ووسادي
ــدّ بــســهــمــه/ حـــــــذار  ــــ ــدٍّ حــــن قـ ــنـــت كـــجـ وكـ

اختلاط حظـه بسواد
وقال خراش بن شمير المحاربي:

كما احتاز جدّ حظه من فراشه/ بمبـراته 
في أمره إذ يـزاوله

هـــذا هــو جــوهــر الــقــصــة ولا زيــــادة عليه 
تقريباً. لذا، فالمثل من هذه الناحية سهل 
ومضبوط: جدّ رجل من قوم عاد، كان في 
ســفــر، فــبــات ليلة عند أنـــاس، وبـــات معه 
قــوم كانوا قد سبقوه إلــى هــؤلاء الناس. 
أكل القوم وشربوا ثم سلحوا، أي أحدثوا، 
وهم سكارى نائمون، فتلوثت المبناة، أي 
التي ناموا عليها. فما كان  فرشة الجلد 
، إلا أن نهض 

ً
من جدّ، الذي أراد يسير ليلا

وقطع القسم النظيف الذي نام عليه من 
المبناة بسهمه، وأراه لصاحب المنزل كي 
 :

ً
يثبت أنه ليس مسؤولًا عما جرى قائلا

 جدّ من المبناة. وهكذا أبرأ ذمته 
ّ
هذا حظ

ومـــضـــى.  والمـــثـــل، كــمــا نــــرى، مــن الأمــثــال 
الــتــي لــهــا قــصــة »مــســمــجــة«، كــمــا اعــتــاد 
أن يقولوا عن مثل هذه  بعض المفسرين 
تعرض قصة  أن  لطيفاً  فليس  القصص. 

قوم سلحوا في فراشهم. 
غطاء،  مجرد  السماجة  أن  نعتقد  لكننا 
أو مـــجـــرد لــعــبــة تــخــفــي المــعــنــى الأصــلــي 
الدينية  أسطورته  يصوغ  فالمثل  للمثل. 
عــلــى شــكــل لــغــز لـــغـــوي. لــغــز يــلــعــب على 
في  المــركــزيــة  للكلمات  المختلفة  المــعــانــي 
ــدرك الـــلـــغـــز، فــســوف  ــ ــ الـــقـــصـــة. وإن لــــم نـ
يــفــوتــنــا المـــعـــنـــى، لــنــعــلــق عــنــد المــســتــوى 
الــظــاهــري لــلــقــصــة الأســـطـــوريـــة، أي عند 
معنى الإحداث على الفراش.  ولفهم هذا 
ــد« إلــه  الــلــغــز، يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن »جــ
عربي قديم، ورد ذكــره في نقوش كثيرة 
جـــداً فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة بــصــيــغ عــدة: 
»وكــــــان جـــد الـــجـــد صــنــمــا مـــعـــروفـــا عند 
و»استعمل  السامية«،  الشعوب  من  عدد 
الصفويون »جد عــوض« اسماً لإلــه، كما 
استعملوا اسماء آخر قريباً منه هو »جد 
ضــيــف« )جـــواد عــلــي، المفصل فــي تاريخ 
العرب قبل الإسلام(. كذلك، ورد اسم »جد 
نعر« في نقوش أخــرى. ونحن نعتقد أن 
المثل يتحدث عن هذا الإله، ويمثله كرجل. 
وســـر قــصــة المــثــل يــكــمــن فـــي الــلــعــب على 
ــلــــح«  ــلـــمـــتـــي: »ســ ــلـــفـــة لـــكـ المــــعــــانــــي المـــخـــتـ
و»مبناة«. وهذا اللعب ينصب لك مصيدة. 
فــــــإذا أخــــــذت المـــعـــنـــى الأقــــــــرب لــلــكــلــمــات، 
فسوف تفترض أن المثل قصة سمجة. أما 
إذا انتبهت إلى المعاني الأخــرى، فسوف 
للحكاية،  الميثولوجي  المغزى  إلــى  تصل 

وهو المعنى المقصود في كل حال. 
وجذر »سلح« في العربية يعطي معاني 
عدة أهمها: البراز، ثم ماء المطر. فالبراز، 
الــبــراز السائل على وجــه الخصوص،  أو 
ــح. 

َ
ــل ــاء المــطــر فــهــو الــسَّ ــا مـ ــح. أمـ

ْ
هــو الــسّــل

ــر هــــو المـــقـــصـــود فــي  ــاء المـــطـ ــ ونـــظـــن أن مـ
العِدّ،  مــاء  السلح هو  مــاء  المثل. ونقيض 
أي المـــاء الــدائــم، مــاء الآبـــار والــعــيــون، أي 
المــــاء الــســفــلــي: »الــســلــح بــالــتــحــريــك: مــاء 
ــاء الــعِــد  الــســمــاء فـــي الـــــغـــــدران... يـــقـــال: مــ
العروس(. بذا، فحين  السّلح« )تاج  وماء 
يقول المثل: سلح القوم، فنحن مع تعبير 
ملغز يريد أن يقول: أمطروا، أي أمطرتهم 
ــقــــوم، أي  ــاء. عــلــيــه، فــحــن ســلــح الــ ــمـ الـــسـ
حـــن حـــل الــشــتــاء، قــطــع جـــد حــصــتــه من 
المــبــنــاة وأدلــــج، أي غـــادر وســافــر. ذلــك أن 
الشتاء والمــطــر ليس وقــت جــد. وقته هو 
ماء العد، ماء الفيضان، أي المــاء السفلي 
الصيفي- الخريفي. بذا فلم يكن بإمكانه 
أن يبقى ما دام فصله قد انتهى. لقد حل 
فصل الشتاء النقيض، فقطع جد قطعته 
مــن الــجــلــد ومــضــى. عــلــيــه، فــمــركــز اللغز 
يكمن في كلمة سلح. وإذا لم تفطن لهذا، 
فستكون أمام قصة يخرأ الناس فيها في 
ملابسهم، ويلوثون النطع الذي ينامون 

عليه. أمــا فــي مــا يخص »المــبــنــاة«، فهي 
الــنــطــع الــجــلــدي، لكنها أيــضــا قــبــة الأدم، 
أي خــيــمــة مــــن جـــلـــد تــصــنــع عـــلـــى شــكــل 
دم« )لسان العرب(. 

َ
بْناة قبة من أ

َ
قبة: »الم

ــلـــى أن بـــعـــض مــعــابــد  وهــــنــــاك دلائـــــــل عـ
الــجــزيــرة العربية كــانــت فــي الأصـــل تقام 
على شكل قبة من أدم. إذ ينقل لنا ياقوت 
أن كعبة نجران كانت قبة من أدم: »وذكر 
أدم  أنها كانت قبة من  الكلبي  هشام بن 
من ثلاثمائة جلد كان إذا جاءها الخائف 
أمن، أو طالب حاجة قضيت أو مسترفد 
يسمونها  عــنــدهــم  لعظمها  ــان  وكــ ــد  أرفــ
بنجران«  نهر  كعبة نجران، وكانت على 
)مــعــجــم الــبــلــدان(. قــبــة الأدم هــنــا تمثيل 

أرضي للقبة السماوية، في ما يبدو. 
بــنــاء عــلــيــه، فــثــمــة فــي المــثــل لــعــب واضــح 
أيضاً على كلمة »مبناة«. فظاهر القصة 
يــوحــي أنــنــا نــتــحــدث عــن الــنــطــع كــفــراش 
الملوث  غير  القسم  قطع  جــد  وأن  لــلــنــوم، 
الذي يخصه من هذا النطع. لكن القصد 

الفعلي هو الحديث عن القبة السماوية. 
فقد أوضح جد حظه من القبة السماوية، 
ــن الــقــبــة  ــ ــة مـ أي قـــطـــع قـــطـــعـــتـــه الــــخــــاصــ
الــســمــاويــة. وهــــذه الــقــطــعــة هـــي القطعة 
المــرتــبــطــة بــمــاء الـــعـــد، أي المــــاء الــســفــلــي، 
ــاء الـــســـلـــح. والمـــــــاء الــســفــلــي مــرتــبــط  ــ لا مـ
بالصيف والخريف وبرج الجوزاء، حيث 
ــاء الــســفــلــي، وتــفــيــض الأنــهــار.  يــتــدفــق المــ
أمــا قطعة الآخــريــن الــذيــن ســلــحــوا، فهي 
نعش.  بــنــات  قطة  أي  الشمالية،  القطعة 
فــبــنــات نــعــش هــي الــشــتــاء والمـــطـــر. وخــذ 
ــذا الــتــعــبــيــر الأدبـــــــي الــــــذي يـــربـــط بــن  ــ هـ
ــت يـــا فــاســق  ــ الــســلــح وبـــنـــات نــعــش: »وأنـ
ســتــضــرب ضــربــة حــتــى أرى ضـــوء بنات 
نعش في سلحك، ثم قدم فضربت عنقه«. 
)الــبــاذري، الأنــســاب(. ويــا لها من جملة 
كـــاشـــفـــة: »حـــتـــى رأيـــــت ضــــوء الـــثـــريـــا في 
سلحه«. أي حتى سلح سلحة كبيرة كأن 

مطر الثريا فيها. 
ولا يــســتــبــعــد المـــــرء أن يـــكـــون هــــذا المــثــل 

ــل الــبــعــيــد مــــن طــقــس  ــ مــنــتــزعــا فــــي الأصــ
ــتـــوي،  ــد الانـــــقـــــاب الـــشـ ــنـ ــم عـ ــتـ مــــحــــدد، يـ
ويقوم فيه كاهن الإله جد، أي أوزيريس 
جلد،  قبة  من  حصته  بتحديد  الفيضي، 
تــمــثــل الــقــبــة الــســمــاويــة، عــبــر تــحــديــدهــا 
 :

ً
بــالــســكــن أو الــســهــم أو غــيــرهــمــا، قــائــا

»هـــذا حــظ جــد مــن المــبــنــاة«. أي هــذا حظ 
جد من القبة السماوية وفصولها. فلكل 
واحــــد مــن وجــهــي الـــكـــون- الإلــــه حصته، 
وحــن  ببعضهما.  يخلطا  أن  يــجــب  ولا 
يحل موعد غياب جد الفيضي، ربما كان 
عليه، أو على كاهنه الذي يأخذ اسمه، أن 
ويرحل.  القبة  مــن  الخاصة  قطعته  يلف 
وهذا يعني أن المثل كان في الأصل جملة 
طــقــســيــة يــقــولــهــا فـــي أغـــلـــب الـــظـــن كــاهــن 

 في ما بعد.
ً
إلهي مقدس، ثم سار مثلا

فــي كــل حــــال، فـــإن »جــــد« هــو اســـم عمود 
أوزيـــــريـــــس. لـــــذا يــســمــى الـــنـــيـــل فــــي قــمــة 

فيضه في أكتوبر باسم »جد الخريف«. 
* شاعر فلسطيني

»الحكمة 1« 

للفنان المصري 

رضا عبدالرحمن 

)أكريليك وزيت 

على كانفاس 

ــ 200×140 

سنتم ــ 2012(
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